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شر 


ان عام التفس هو عام اجتماعي » وإذا كان لنتابجه أية حقيقة واقعية 
فہعچجی أن کون مكنة الجطبيق عل مشکالایا الا-جتماعة المعاصرة 


والعام الاجتماعي خارع إلى حد ما »> فحن كعلماء لانستطيع عمل 
الكثير حيال الحرب الذرية ومنعها . أو حيال القلاقل والاضطرابات 
الاجتماعية أو حيال الاضرابات والتحديات الأخرى إن ادعاء 
القدر ةعلى معابحة الاءر اض الاجتماعية جميعها قد جعل من عام النفسن 
والتحليل النفسي آمر ا مضحکاً . 

وقد أدى ذلك إلى اعتقاد العديد من الاس بأن العام الاجتماعي 
لا ينطوي على أي شي ء حقيقي مكن لاسجتمع أن يتعلّمه منه . واعتقد أن 
هذا الأمر ليس صحيحاً فعلا »> فاقد تلحنا ني السنوات اللحمسين الألحيرة 
بعض الشيء » وهناك على أقل تقدير » عدد من المسائل نستطيع تقديم 
بعض الاجابات الأولية عنها . 


ويتثاول هذا الكتاب معابلحة بعض هذه المسائل وبعض الاجابات عنها 
وینبغی للقاریء آن حکم ما إذا كان هناك مبالغة ني هذا الأدعاء . فحيشما 
بتوافر العديد من الأدلة »> مث تكون جميعها متعارضة ٠.‏ يخدو الحدر 


أمراً ضرورياً بشکل واضصح عند قبول آي شي ء يدي به فریق معي : 


يبدا الكتاب بالقاء نظرة على تناقض عام النفس الحديث . فهناك 
دیول دسټخدمو ل اسالیب عامسة دققة ٤‏ لحت E‏ 


vo 


علماء نفس جر 
تبدو للكثر من الناس مبتذلة وغير مثمرة وهناك عاماء نفس اجتماعيون 
وأطباء نفسيون » وعالون نفسيون » يبحثون ي مشكلات هامة ذات 
صلة وثيقة بالحياة الاجتماعية بشكل واضح » إلا آم وني أحسن الاحوال 


۰ 


يستخدمون أساليب ونظريات مكن الشاث في دقتها العامية . ونا معي 
بالاشارة إلى أن هذا الصراع مصطنع وغير ضروري ٠‏ فهناك أساليب 
بحث ونظریات ومفاهم تمكتا من الحمع بين المشكلات الهامة والطرق 
العلمية الدقيقة . ومفهوم « الشخصية » هو مفهوم رثيسي يبر هن‌قول‌هذا. 
بيد آني لن أخوض ني التفصيلات الان › بل سيرى القارىء نفسه ما 
المل الذي اقدمه هذا التناقض الدامم الوجود » وسيكون قادرا على الحكم 
على مدىی ملاعمته . 


ويستمر الكتاب ني القاء نظرة على مشكاة معينة ثارت اهتمامي ف 
الاضي › وكنت قد تناولتها بشي ء من العمق » وهي مشكاة العلاقة بين 
الشخصية والحنس . وني الامكان اختيار العديد من الامثلة الأخحرى 
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لتمثيل الأهداف الي اشتمل عايها الفصل الأول . لقد توافرت حديثاً 
نتائج تجريبية هامة بي هذا المجال » ورآيت من الهام أن يشترك القراء 
معي ي الاطلاع على هذه النتائج . وقد تم تناول الموضوح ذاته في فصل 
لاحق يبحث ني الادب الاباحي . و>كن طمأنة القراء من الآن بآني 
لم أقم بصو قالب جديد للكتابات الغز يرة اليي انتجها المحامون والشعراء 
والسياسيون والمسر حيون والمؤرخحون والاطباء النفسيون والالحرون الذين 
أحسوا بآنهم ماز مون بالكتابة عن المساثل النفسية حى دون معرفة سطحية 
بعلم النفس . لقد اسست ما بجحب أن أقوله على بحوث عامية اعان خبراء 
امجالات الانفة الذ كر عدم وجودها باستمرار . إن احدى عجائب 
الحياة الحديثة حقيقة » هي أن الناس العاديين ‏ أي غير العارفين ‏ في 
هذه الامور يستطيعون توجيه جمهور القراء نحو كتابات ليست جديرة 
بالاهتمام إلا بسبب ما تنطوي عايه من جهل عمرت بالطبيعة الواقعية 
لالموضوعات الي تتناوطا هذه الكتابات . 


يتناول الفصل الثاني من الكتاب تقذرات عالم النفس السا وكي وتطبيقاما 
في ميادين متنوعة . ولقد حاولت ني هذا الفصل تبرير اقتراحي بان عام 
النفس قد تقدم على نحو كاف ۰ يث یکن استعخدامه ي حل مش کلات 
واقعية ومتنوعة جدا في عبال التربية » والصحة النفسية ›» وعام ابدريعمة > 
وعالات ألحرى عديدة . أما الفصل الثالث : فيتضمن نقاشاً مسهبا لمشكاة 
تناو لتها في البدء ني مقالة نشرت ني ورقة سوداء ثي الربية ٠‏ رهي مشكاة 


۷ 


النخبة الفكرية وانتقامما وتربيتها . وكان مفهوما الحدارة : والتوسط 
شعاري المعركة البديلة . لقد حاولت على نحو حذر نوعاً ما تلمس طريقي 
بين الشعارات البديلة من خلال الاحتكام إلى حقائق نتجاهاها مراراً 
المشايعون بلحانب أو آنحر . ويتناول الفصل الرابع الاتجاهات الاجتماعية 
وقياسها »> كما يتناول التناقض السياسي الام الناجم عنها . ويبدو أن 
الآراء الي تؤمن با قيادة الز بين السياسيين الكبير ين ( العمالو المحافظين) 
وتنشرها » ليست هي الاراء الي يمن بها اتباع هڏين الحزبين ۽ بل هي 
الآراء الي ( يؤمن بها ) اولئات الذين يصوتون لصالح خحصومهم . 
فالسياسيون المحافظون يدافعون عن الآراء الي ( يؤمن بها ) نابو الطبقة 
العمالية في حزب العمال . وسياسيو حزب العمال يدافعون عن الاراء 
الي « يمن بها » ناحبو الطبقة المتوسطة في حزب المحافظين . لقد تم شحعث 
عواقب هذا الحاط المرح الصاحب ( أو الأساوي ) على نحو مسهب بعض 
الي ء . واخيرا » يتناول الفصل اللحامس بعض الاعتر اضات الي يوجهها 
العديد من التاس إلى عام النفس العلمي بشكل عام » وإلى الساوكية بشكل 
حاص . وقد حاولت تبان أن هذه الاعتراضات قانمة إلى حد بعيد عل 
سوء فهم لطبيعة العلم وطبيعة السلوكية . 

جب أن ٿبدو موضوعات هذا الكتاب متنوعة » وهي كذللك فعلا › 
فکل فصل من فصوله يشكل وحدة مستقاة » وکن قراءته ( ورعا 
التمتح به ) على نحو متفصل . غير أن هناك عدداً من الأفكار تتخال 
الفصول جميعها . وقد تكون الاشارة إلى هذه الأفكار بشكل صر امر؟ 


A 


جديرآ بالاهتمام . لقد كان هدي الأول هو تبيان الحاجة إلى دراسة علمية 
للمشكلات الاجتماعية . فالحاول غير القاعمة على معرفة عامية » بل على 
الحدس والتعصب والفائدة السياسية » من غير المرجح أن تبرهن على 
فائدة ثابتة طوياة المدى . إن الكثر من الناس يعتقدون بأن لديتا الكثير 
من العلم » بيد أن هذا الإعتقاد حاطىء كايا . فمشكلتنا لاتتمثل ي اننا 
نعرف کثیرا جدآً » بل ئی آن ما نعرفه قليل جدآ . والأدهى من ذلك ء 
هو أن معرفتنا غير متوازنة . فيحن نعرف كل ما تحتاج إليه تقر يبا من 
عام الفيزياء لتحقيق أغراض عماية » كما نعرف بعض ما ناجه من 
علم الأحياء > إلا آننا لا نعرف شيا تقريباً عن علم النفس . لذللك تعوق 
الآثار المفيدة للمعرفة العلمية بعدم قدرتنا على استخدام هذه المعرفة بشكل 
حکم . قد بشعر العدید من القراء »> كما هو الحال بالتسبة لي › ان جميء 
ادعاءاتنا المسحية أو الانسانية كانت مقابر عندما تساقطت القنابل الذرية 
دون انذار على المدنيين من الرجال والنساء والاطفال اليابانيين ي اية 
ادرب العالمية الثانية . لقد وجه اللوم غالباً إلى العلماء الذين اكتشفوا 
القنباة الذرية وصنعوها › بيد أن العلماء ليسوا هم السبب ثي استخدامها 
بل السياسيون والقادة العسكريون الذين اتحخذوا قرار استخدام هير وشيما 
وناغازا كي كميدان احتبار للعبتهم الحذيدة . ان العلماء الذين كانوا أداة 
ايتكار تلك القوة المدمرة » قد حاولوا دون جدوى اياف هذا العمل 
ألاجر امي . ان أي شخص ٠١‏ مني بہذه القصة المعقدة المعخيفة مكنه الر جوع 


إلى قراءة کتاب نويل فارديقيس الحنون بلورنس واوبنهیمر وسیری 


بنفسه أن العاماء لارظهرون كقديسيين ي الواقع ٠‏ بل كه خلوقات بشرية 
واقعية هم معابير أحلاقة وقيمة شبهة جد بأخلاق منتقديم وقيمهم . 
ان بعض السياسيين والنرالات هم الانذال والقساة والمؤئرون ٠‏ وهم 
قصير و نظر على نحو غي يستثير النفور والكراهية بشكل خاص . اہم هم 
الذين استخدموا ذلك الاختراع ي غير وجهته الصحرحة » ووضعوه 
في حدمة انانياتهم اللحاصة واغراضهم اللا انسانية . وهم الذين افسدوا 
با مواربة والعهديدات والكذب المفضوح الطبيعة الأخلاقية لبحض العلماء 
وجعلوهم يذعنون لأعمالحم الشائنة . ان قصة استخدام القنابل اللرية في 
هیر وشیما وناغازا کي جب آن تکون معروفة على نحو أكر تساعا ما هي 
عليه الآن » كما بجحب القاء تبعة هذه القصة ومسو ليتها بشكل دام على من 
بحصه اللوم 


اني اطرح أمثلة عن حالات عديدة تبين أن المعرفة النفسية متقدمة 
على نحو كاف عل ني الامكان حل المشكلات الاجتماعية . وأنا على بين 
بأن هذا النمط من العرفة سوف يتمعخض عن نتائج أكر تأثير؟ بشكل 
واسح خلال وقت قصير نسبياً > لو زرق بالدعم والمال اللذين يزرق 
مهما الببحث العلمي بي الفيزياء النووية . واني اتقدم ايضا بأسباب تبر ر 
عدم احتمال حدوث هذه الحالة المؤاتية للمسائل . فأصحاب الساطة 
تز عون إلى ادراك علم النفس کم نافس مزعج؛ بدلا من ادرا که کساعد 
مفيد . ورا سيتغلب الزمن على هذه الشكولالتأصلة فيهم . وعلينا أن 
ننتظر ونری 


وهدتي الثاني من الكتاب » هو أن أي أمل ني ابجاد حلول عامة 
صادقة عالياً للعديد من مشكلاتنا » هو أمر ي غير موضعه . إن وجود 
فروق شخصية متجذرة بين الناس ٠‏ عل الأحذ عل هذه الفروق الفردية 
يي اللسبان أمراً ضرورياً . إن القوانين والاعراف ابحنسية الي يقبل بها 
شخص انطوالي » ليست مقبولة على حو ماثل من جانب شخص انيساطي 
...الخ .لقد كانت مهمي الاساسية تي عام التفس هي تأ كيد عوامل الشخصية 
هذه » وحاولة جعل هذه العوامل قابلة للقياس والبحث العلمي . وتشير 
التتائج المتوافرة حى الآن وبشكل صاب إلى هذه الفروق مرتبطة على نحو 
وثيق بفروق وراثية ثي بنية ووظيفة كل من جلع المخ والمخ الحلفي 
ولحاء المخ. يكره علماء النفس التجريبيون غالبا قبول وجود فروق فر دية 
أو لايوافقون على جعل هذه الفروق موضوع بحث علمي . بيذ أي كنت 
قادرآ » حى ي جال علم النفس التجريبي نفسه » على تبيان نحط وجهة 
النظر هذه وقصورها . لقد بينت ني العديد من المهام المىخبرية › أن الأفراد 
المنبسطين والانطوائيين » أو أن الناس المتزنين والانفعاليين » يستجيبون 
على حو تلف تاما لير ات متماثلة . غير أن المسألة ما زانت محاجة إلى 
المزيد من البحث والتأ كيد »وهذا ما حاولت القيام به قي سياق بحث 
المشكلات الاجتماعية » مثل المشكلات الي تنشاً من الدافع ابحنسي . 

والفكر ة الثالثة الي تعخلل فصول الكتاب جميعها : هي أن المهكلات 
الاجتماعية معقدة . وقد لايبدو هذا الأمر ماجة إلى تفصيل أو توسع 
من حيث الاسهاب فيه . فالكثير من الئاس يوافقون على أنه افتراض 


١ 


مطاتق . غير أن هذه الحقرقة العامة أي تعقيد المشكلات الاجتماعية - 
یم نسيانها غالبا عند الممارسة أو التطبيتق »> حيث تطرح أسناة غاية في 
البساطة وليست ذات معى »› وتعطى أجوبة لامعى ها بالطريقة ذاا 
وغالياً ما تكون مشوبة بالانفعال . وعلى سبو الال ٠‏ ان سالا من نوع 
« هل نظام المدارس الشاملة أفضل من نظام المدارس الثانوية التقليدية › 
4 مڙ نظام المدارس اعد وة والتفتية ؟ ( هو سوال لامعی a‏ بشڪل وا ضح 
وح ذلك دو قد حماس شل رک من جانب الكشر من الاس الذن هاون 
التعقيدات الي ينطوي عليها والتقائق البسيطة المعروفة حول بعض 
هذه المشكلة 


فماذا تعي كامة « أفضل » ي هذا السياق ؟ هل تعي أا ت دي إلى 
معرفة كبر ؟ أم إلى تكامل اجتماعي آكثر ؟ آم إلى تطور شخصي أفضل ؟ 
آم ماذا ؟ . . .الخ.وإذا حددنا مى كامة «افضل»» فالأفضل من أجل 
من ؟ هل من أجل الاطفال جميعهم ؟ آم أطفال الطبقة العامة فقط ؟ أم 
أطفال الطبقة المتوسطة فقط ؟ وهل الأفضل من أجل الاطفال الانياطين 
آم الاطفال الانطوائيين ؟ وهل من أجل الاطفال المتزنين أم غير المتر نين ؛ 
وح لو طرحنا أسئلة تشعلق بالتنظم والكادر والابنية المدرسية والتسهالات 
اللو اف 3 ودر لا والاتجاهات » فمن المتعذر أن نصل إلى استنقا+ 
ان التغيير سيكون « من أجل الافضل.» بالنسبة لبعض الاطفال . ومن 
حيث بعض الاتجاهات » ومن « أجل الأسواً» بالنسبة لأطفال آحر بن 


ومن حیث أجاهاٽٹ اخرى . ان السياسيين . وجخاصة عندما يظهرون على 


1۲ 


شاشة التافزيون + يبسطون جميع هذه التعقيدات ر وتعقيدات أخحرى 
كثير ة ناقشتها تي الفصل يتناول نشوء فكرة التوسط - آي فكرة الشخصس 
المتوسط القدرة ) ني ححاولة منهم لاستقطاب الرأي العام . وما من شي ء 
جحل الوصول إلى قرار حكي أمراً قل احتمالا مثل هذا الاستقطاب 
السياسي . رما بكون هنال مصوتون هذا القرار » غير أن ذلك ليس هو 
الاسلوب المناسب من أجل الوصول إلى حل عقلاني حكي لمشكلة صعبة 
معقدة . والأمر نفسه ينشاً فيما يتعاق بالمشكلات الأخرى جميعها الي 
يتناو ها الكتاب . إن البساطة الظاهر ية هذه المشكالات > وكما يعر ضصها 
المؤيدون ني أي من الحانبين . تفي تعقيداً كبير أ لايترافق غالبا رلا مح 
جهل تام معرفة أية حقائق بمكن أن ساعد ني الوصول إلى حل . اني 
لا أدعي تقديم حلول أو أدوية ( علاج ) عامة لأي من المشكلات 
الميحوثة ني هذا الكتاب . ولكن الحمقى أو بعض السياسيين قاد يتعخيلون 
ثوافر « حاول » من هذا القبيل ني المرحلة الراهنة للمعرفتنا > أو قد يشحرون 
على نحو كاف من اليقين بانہم قادرون بصدق على الدفاع عن حل أو 
آحر من الاول المقارحة . لقد حاولت عوضا عن ذلك القاء الضوء على 
الصورة « المشكلة » » من خلال حقائق معينة ذات علاقة وثيقة بالمو ضوع 
وغير معروفة على لحو واسح > إلا أن التفكير فيها أمر هام . وأعتقد أن 
ذلاف هو ءهمة عالم النفس الاساسية ء وليس الادعاء بأنه وحاده من يحرف 
كيفية حل مشکلاتنا جمیعها » بل جب عایه آن یقف جانباً حاولا جعل 


آ 


الببحث الكلي أكثر واقعية وأقل حدة . ان الحقائتق لاتفرض قرار 


۴ 


علينا » لكنها تساعدنا كثير ا ني الوصول إلى قرار كر حكمة من القرار 
الذي قد نصل زليه ني حالة عدم توافر مثل هذه الحقائق . 

ان الحقائی السيكولوجية ليست الاأشياء الوحيدة الي بجحب أحذها 
الحسبان لدی صنع القرارات »› إلا آلا مؤشرأت هامة تم لجاهلها فيما 
نتعرض له من عاطر . 

يذهب بي هذا إلى هدق الرايع من الكثاب »> وهو أن مشكلاتنا 
عکن أن تنظم على نحو أفضل كيرا إذا القينا الانفعال جانباً > وقبنينا 
العقل كموجه ني عملنا . فالعقل هو أكر الاشياء الي عيزنا عن البهائم 
العجماء »> وهو الذي جعانا أسياد العام > وهو الضامن الوحيد لاي أمل 
في أستمرار وجودنا . 

ان المعارض للحاء المخ ابحديد الذي يعتبر ساس العقل » هو جع 
المخ الذي يعتبر أساس الانفعال وأساس المشاعر وعادات العمل القديعة 
وقد نشا هذا اددع عن نمو تطوري لم يعد مفيداً لنا الآن » وبات مبددنا 
بالقتل جميعاً . ان العلم تعبير عن الحقل قي أعلى أشكاله . لذلك كان العام 
أملنا الوحيد تي سبيل البقاء . وطذا السبب » محقق الهدف الرابع هذا 
الكتاب هدفه الأول ولكن من منطلق تلف جرثيا . فما حن عاجة (ليه 
هوعلم کر كما وأفضل نوعية بشکل خاص › علم موجه نحو أ کار 
مشكلاتنا الراهنة الحاحا . وأآنا على يقين بأن هذه المشكلات ليست 
فيز يائية ولا بيولوجية » بل هي مشكلات نفسية . لقد ومجدنا حاولا لمعظم 
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المشكلات الي سببتها الطبيعة لنا » وما تبقى لنا من مشكلات هي من صنح 
الانسان نفسه » ودراسة الانسان فقط هي الي يمكن أن تساعدنا ي امجاد 
حول ها . ان ٠ا‏ قاله « الكسندر بوب » في شعره اللمحروف جردا والقائل 
بآن « الدراسة الناسبة للنوع الانساني هي الانسان » »› ءا زال صحيحاً 
ي يومنا هذا كما كان يي السابق > رغم التقدم الذي احرزه العلم منك 


آيام ١‏ بوب » وحی الآن . 


الفشاراً م السرىير؟ 


کین مه دی ایی 


كنت مفتونا داتبما بروح الدعابة » ولقد رأيت ني النكات والصور 
الكاريكاتورية والهجاء ابورا لاسبیل إلى مقاومتها » ومو جهات لاضمير 
القومى أكر أهمية بكثير من المجلدات والتحليلات الأ كير رزانة . 
وق ا ذلك إلى أن والدي كان كوميدياً شهير" على شاكلة الممثل 
الکوميدي ( بوت هوت » ۰ خث اعتاد تاليف قوربات با للاتينية دون 
أن يتعرض لعواقب ونحيمة بسييها . وعلى أية حال » ان المبدا الذي اعتقد 
بإمكانية الدفاع عنه في هذا المجال »› هو اننا نستطيع أن نعرف الكثير عن 
« صورة » شخص ٠‏ أو قطر > أو جماعة ( مثل رجال الشرطة › أو 
العاهرات » أو علماء النفس ) من خلال التفكير أي النكات الي تروى عن 
هؤلاء » أو الرسوم الكاريكاتورية الي بستثير و :ها . فكر ي علم النقفس 
في ضوء هذا الميداً + فماذا تجد ؟ هناك فئتان من النكات شائحتان بوضوح 


1¥ علم نفس e‏ 


حول علم التفس وعلماء النفس . اني أضع ثحت عنوان « علم النفس 
وعلماء النفس » الاطباء النفسيين والمحللين النفسيين . ولم أقم بذلاك لن 
هؤلاء يعرفون الكثير عن علم النفس › فعلم النفس لايشكل أي جزء 
ريسي من تعليمهم - وهو عکس الاعتقاد الشائع أو حى الحس السليم 
بل قمت بذلك لأن الانسان العادي لايستطيع التميوز بين عالم النفس والمحلل 
النفسي والطبيب النفسي › وهم الاشخاص العنيون بتللك النكات . يشير 
هذان النوعان من النكات وعلى التوالي » إلى نكات تتعلق بالتجريب على 
الفئران » ونكات تتعلق بعرضى التحليل النفسي وهم على اسرة العلاج . 
يعرف القراء دون شالت الكثر من النحات ثي هذين المجالين › وربا كان 
أفضلها ما ظهر ني صحيفة « نيويوركر » ( يعود ذللف دون ريب إلى أن 
الامريكيين أ كر معرفة بعلم النفس ومزاعمه ) . ومع ذلك »› ان عينة 
صغير ة من هذه النكات مكنها. ن تعد العدة للبيحث اللاحق الذي سرذهب 
بنا إلى ميدان أكر اتساعاً نتبين فيه طبيعة علم النفس وهدفه ومكانته 
في العام الحديث . دعنا فبداً بالنكات المتعلقة بالدراسات النفسية الي جرت 
على الفشران ( نكات الفثران ) » ومن ثم تتابع الحديث عن النكات المتعلقة 
بعلم النفس العيادي ( نکات السرير ) . 


اعتاد « پتشکومېر ) تقدم اکر مقالاته الصحفية هزلا بقوله « لقد 
برهنت التجارب الي تناولت در اسة الفثر ان ٠‏ تم يتابع الحدیثٹ عن 
موضوعات بعيدة جدآً عن آي شي ء بمکن برهنته بشکل معقول من نحلال 
النتائج الي تتممخض عن التجارب على الفئران . كأن قول أن لدى عمال 
المنااجام تي تورث هامر لاندر أياً سيئًاً حيال السيد تشامبر لين » أو آن الشساء 
ذوات الأقدام الكبيرة ادرا ما بكسبن بطولات الرقص , ان تضمين هذه 


1۸ 


4 


الاقوال واضصح ویشیر إلى ما ل : كم هم. حمقى علماء النفس ! er‏ 
يعملون ف‌المخابر مع الفثران بعيدا » معتقدين أن لنتائجهم صلة بالمشكلات 
الواقعية لمىجتمعنا . والفكرة ذاما ينطوي عليها رسم کاریکاتوري شهیر 
بصور فأراً وهو يدنحل بناء جامعة جليلة ء ملفا تحوله ومتسائلا + ما 
الطريق الم دية إلى قسم علم النفس ؟ ينطوي هذا الرمم على فكرة 
مفادها أن علماء النفس وحدهم هم الحمقى لانشغاهم بالفثران » بينما 
يعى علماء الاجتماع والاكادييون العقايون بالناس . وأخيراً هتاك رمسم 
کاریکاتوري شهیر يصور فأرآ ثي صندوق وهو يضغط على رافعة اطا 
فار آنحر بقوله « آنا على يقين بأنيي قد قمت باشراط ارادة هذا الانسان 
المجرب » فحا لما اضخط على هذه الرافعة »> يقوم هو باسقاط كرية طعام 
عبر هلا الانبوب المائل » . ان مثل هذه النكات والرسوم الكاريكاتورية 
كثيرة بجداً » وتشر ممجملها إلى فكرة واحدة مقادها : بعتقد علماء 
النفس بانہم علماء » لكنهم اضطلعوا بشكاية العلم الفارغة فقط . 
لقد نحانتهم الحقيةة الواقعية »و راءحوا يلعبون بمشكلات مصطنعة استخدموا 
فيها الفثران كلريعة لفشلهم ي احداث علم نفس انساني مناسب » رعا 
يكوك فيه بعض الفائدة ني مواجهة مشكلاتنا . ان نقد من هذا النوع › 
لیس مقصورآ على النکات فحسب »› بل قام به نی کثرر من الاحیان کتاب 
أكثر جدية » عا فيهم علماء النفس انفسهم . 

أما النكات التعلقة بالتحليل النفسسي ر نكات السرير ) فتقوم بشكل 
عوذجي على التعارض الفاضح بن الادعاء والاداءء أوين الحقيقة والوهم: 
والرسم الكاريكاتوري الشهير ي هذا المجال يصور اثئين من المحللين 
اللفسيين وهما خرجان من احدى المستشفيات »› احدهما شاب يبدو عليه 


۱۹ 


التعب والاناك › والاحر مسن يبدو عليه الهدوء والمحيوية . يسأل المحلل 
النضسي الشاب زميله « كيف تسعطيع أن تنصت نمم كل هذه الساعات 
- يقصد مرضى التحليل النفسي -. وتحتفظ بېدوئلت هذا ؟ » اچاب 
المحلل النفسي الأكبر سنا : من الذي ينصت ؟ وقصة حخحرى شهيرة 
في هذا المجال » هي قصة الام الخنية الي تستدعي محللا نفسيا کلما اساء 
ابنها الصغير التصرف » لأنها غير قادرة على معابحة مشكلاته بنضها . 
وني آحد الايام رفض الابن الترول عن حصانه اللحشي الهزاز رغم كل 
توسلاما . ولا اعيتها الحيلة استدعت المحلل النفسي طالبة مساعدته . جاء 
لمحلل النفسي وتقدم من الطفل وهمس تي اذنه بضع كلمات كان ها 
ٿأثير السحر ٠‏ فقد نزل الطفل عن الحصان بشكل مطيح وسلك طيلة البوم 
وكأنه ملاك . لم تستطع الأم أن تتخيل ماذا قال المحلل النفسي لطفلها . 
وعندما جاء الاب إلى البيت أخبر ته بالقصة » فلم يستطع هو أيض] معرفة 
ما قال المحلل النفسي للطفل . وأحير؟ سألا جوني الصغير عما قاله له 
المحلل اللتفسي › فانفجر با کیا وهو قول « لقد قال لي بأنه سوف يقطع 
« حمامي » لو لم اسللك بطريقة مناسبة » . 

ف الوقت الذي اجم فيه نكتة الفئران عالم النفس سيب مله العلمي 
الدقيق ولكن على موضوعات مبتذلة غير هامة » فان نكتة السرير ( نكات 
التحليل النفسي ) تعارف بان عالم النفس بمکن آن يعالج موضوعات هامة 
غير آنه يفعل ذلك باسلوب غير علمي » حیٹ بتصرف بشکل مادي 
تماما وحفي جهله وراء مظهر نيق وتسچیل حشو الكلام ,من الواضح 
نك لاتستطيع كسب المعركة » فإما أن تكون من النوع المتبحذلق المنعرل 
حيث تقوم على نحو جاد يبحث نظري ( بحث البرج العاجي ) لايؤثر ي 


۲ + 


الحياة بأية طريقة كانت » ولا يودي إلى أية اكتشامات هامة » بل إلى 
جرد الاهتمام العلمية الشكلية. » أو نك تنهمك ثي مشكلات واقعية 
حماس متهور »وتضال كل شخص مصطلاحات لغوية طنانة لامباية لها ٠‏ 
عيث تفشل ي تقد الفوائد الي وعدت ہا على عو متسرع . أن ما تفعله 
ني ضوء هلين الاتجاهين » يتوقف على ما إذا كلت شخصا منيسطا أم 
منطويا . ان الاشخاص الذين بختارون التجريب على الفشران هم من 
النوع الانطوائي » آما الذين يفضاون العمل مع الانسان فهم من النوع 
الانبساطي » مع وجود استثنامات نادرة . ولكن ثي آي من المالتين › 
يخدو عام النفس غير مفيد وغامض ولعية غير هامة يقوم با اشخاص 
جاهلون وسخفاء بعض الشيء وفق قواعد عشوائية وسواء كانت هذه 
الصورة صحيحة ( ان اجزاء منها صحيحة جداً كما سثرى ) أم غير 
صححبحة » فليس هذا ما يعنينا الآن . غير أن هذه الصورة عثل اقكار 
الرأي العام حيالعلم النفس کما یدرکها رسام کاریکاتوري علاحظاته 
الحاذقة . 

ان النكات والرسوم الكاريكاتورية والظرف والسءخرية تعطلب بشكل 
عام تفسيرآ حسب رآي فرويد . فهل نستطيح تفسير تلك النتائج ؟ يرى 
الفلاسفة والكتاب عموما أن الفكاهة تنطوي على عنصرين ء احدهما 
شكلي » والالحر انفعالي . تعتمد الفكاهة من حيث جانبها الشكلي على 
التعأرض › إذ يصار إلى احداث نسق غير متس من عناصر متعارضة 
تأحذ شکل ترکیب مفاجیء . اما من حیث جانبها الانفعالي فقد تژدي 
الفكاهة إلى تفريخ المشاعر العدائية أو العدوانية أو اللحسية › أو أا تعبر 
ديساطة عن مزاج وسعادة ورضا . 


۲۹ 


ان نکات الفثران والسریر تعر بشکل أکید عن انتقاد وعدوان . بید 
أن. المألة الي تستثار هنا هي ما إذا كان هذا العدوان لاشعورياً أم شعورياً 
ان فروید على یقین طبعاً بأن العدوان مكبوث بسبب اللوف من العواقب 
الى تتر تب على الافصاح عثه وأن الفكاهة (.مثل الاحلام وزلات اللسان ) 
ثيح للعدوان فرصة الهروب من هذا الكبث »عن طریق اتاج اأ حاث 
والتسلية كعواقب هذا الهروب . ولكن هل هذه المشاعر حيال عام المفس ٠‏ 
هي بآى معنى من المعاني مشاعر « لاشعورية » حة] ؟ لقد محدثت إلى العديد 
الحديد من القراء العاديين › والعديد من اناس لايدعون بأآلہم علماء نفس 
وتبين لي دون آدڻي شاٿ » آن لدی معظمهم › آن لم يکن بحميعهم . 
وجهات ثظر مضمرة من النوع الذي تصوره الرسوم الكاريكاتورية 
بشکل جید . وبإمکان القاریء طبع أن عاوس التجربة ذانہا ويسآل نفسه 
ما إذا كانت هذه الأفكار تبر عن اتجاه تفكير ه العام حيال عام النفس > 
أم آنها حلفية مكبوتة لتفكير شعوري تلف كايا »> ساطت الاضواء عليه 
نكات ورسوم کاريکاتورية كاي تم ذکرها . 


ان نظريي اللحاصة في الفكاهة مناقضة تماما لنظرية فرويد ٠‏ ويمكن 
دعومها بنظرية « سمة » أو حى بنظرية « حالة وسمة » . وطبةاً هذه 
النظرية » يبراوح الناس على متصل ممثد « للعدوانية » أو « ابلحسية » بدءاً 
من عدوائي جدا. و جنسي على نحو لنشط جدآ » إلى عادي من حيث 
العدوانية أو الحنسية ٠‏ وانتهاء بلا عدواني وجبان أو ضترل الاهتمام 
بالامور ابحنسية . وطبةاً لنظرية فرويد » فإن الناس غير العدوانيين أو غير 
اسیین ظاهرياً > قد كبتوا نزعامم العدوانية وابلحسية ٠‏ ويشمنون 
النکات العدائية واب ية لأنبا تحرر مشاعرهم « اللاشعورية » . أما الاس 


۲۲ 


العدوانيون والنشطون جنسيا » فهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذا التحرر 
ولا رشمنو ل هذه .اكات بشکل حاص . وهتاك الکشر.. من الادلة الي 
حالف بوٴضوح التضسنير الفرويدي لسيكولوجية الفكاهة » فالاعمال الي 
قام پا العديد ڙن الجر مون دوی منحى: القحليل النفسي وما قمت به 
أنا من اعمال ايضا : تبين أن الئاس الانبساطيين هم أ کر عدوانية ظاهرياً 
وأكثر نهاطا من الوجهة ابلحسية »> كما أنهم يفضلون اللكات العداثية 
و انس لر انحر ¢ کار الناس عن سماٹ العدوانية العحادية لدم 
أو عن اثار ہم احسنية بطرق عل رة عيافة »> اسحداهاً مین اكات 
الأمنسجمة والنتيجة فسا فل ظهرت عندما اسر قصب #جموعة من 
الناس بأحد اشكال المعابحات التجريبية »أو تحرضهم جنسيا . لقد بين 
أن هؤلاء الناس بيلون إلى الفكاهة العداثية وابحسية نحت ظروف 
الاستثارة على نحو أفضل ما هم عليه تحت ظروف عدم الاستشارة . لذلك 
دد حصسں کل مزن می السمة ) و تی ر الحالة » ر أي جحد رد المستثوف 
العادي للعدوانية » أو المعابلحة التجريبية لمستوى العدوانية الراهن ) آراء 
فرويد »> فكما يكون الناس ني العموم › فام ستجہون للنکاٹ وفةاً 
لذللك . وهذا يوحي آن لدی معظم الئاس احاهات حال عام النفس > 
کار أن هذه الاحاهاث لاتشکل مضاداً J‏ شعوریا ) لداع وعدم تشدرر 
لاشعوري عمبق › بل کل ما هنالف ۰ هو أن الناس يشعرون على حو 
اصیل ( عفوي ) بو جود طا ما ئي عام النفس 4 وآنه ينبغي عدم الوثوق 
بعلماء اللفس عموما » وأن علم النفس شبيه بالاله الروماي جائوس > 
فهو يدم و ھان عتلفین کل ( الأمر الذي مجعل أي ادعاء لام 
بأذه J‏ عام مو صح شلف ذوعا ما : 


۲۳ 


ليست هذه المشاعر حيال علم النفس وقفا على الئاس العاديين فحسب 
فعا الثفس الشهبر « کوفکا » يروي ف أحد کثبه حيبة مله عندما کان 
طالب يافعاً و تقدم أ قسم علم اللفس آملا ف تعلم شي ء حول الانفعالات 
والشخصية والمرض العقلى. والانجاهات الاجتماعية > فعلم أن عليه آن 
بعمل على میکانیزم ادراك اللون ! ان العديد من الطلاب قد واجهوا مثل 
هذا الصراع » حتى أنه اصاب اعضاء أكثر خبرة في مهنة عنم النفس . 
ولقد اشرت ني كتاني « المعقول واللامعقول في علم اللفس » 
Sense and Nonesense in psychelogy )‏ ) إل انتشار هذا الاجا 
الانقصامي الذي يقس علم النفس إلى قسمين أحدهما نجريي والاحر 
اجتماعی . قسمان يصعب أن يستخدما مصطلحات واحدة > وينشرا في 
دور يات ختلفة كما يصعب أن يقرا اتباع احدهما ما يكتيه اتباع الالحر 
انهذا الانقسام تي علم النفس موثق على نحو جيد.فلقدروجهنا امجاهنا العلمي 
حو الداحل » واصبحنا نعرف الحقائق المتعلقة بالمتقالات الي يقرأها اعضاء 
کل جانب‌من ال حانبين » والدوريات الي ينشرون فيها امحامہم » والمصادر 
الي يشتقون منها اعمالمم . ان الحقائق ليست موضع جدل أو نزاع . 
وقد اصاب الرأي العام كبد الحقيقة بالعذر الذي يكون فيه هذا الغموض 
الام موضع اهتمام . غير أن الفساد لاينتهي عند هذا الحد » بل يذهب 
أبعد من ذلك . 
ان فشل جاذبي علم النفس ثي السير معا جنب إلى جنب » قد منعه 
من انجاز وحدة جوهرية تسم علماً اصيلا . ويصاب معظم طلاب علم 
النفس عندما يباشرون قراءة أول كتاب مقرر لمم » بحقيقة مفادها أزه 
لاتوجد ارتباطات أو علاقات بين فصول الكتاب . فكل فصل من هذه 
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الفصول - فصل أي الادرالك > وني الاشراط > وني الداكرة › وي 
الذكاء وني التعلم > ولي الاتجاهات › وي الشنوة التفسي - يشكل 
وحدة مستقلة ني ذاته . ويمكن قراءة هذه .الفصول باي ترتيب كان 
تقريبا . وغالباً ما يعرضها مدرسون لفون برتيبات حتلفة تام . ان 
حقائق احد الفصول ونظرياته لاتؤدي منطقياً إلى حقائق فصل آخر 
ونظریاته . فعندما تنتهي من قراءة فصل ما » فإن الفصل اللاحق لايثىء 
باتلاط الذي طر حه ذلاك الفصل ء بل يہاشر حطا جدبدآ عله كايا . لذلك 
تتبنى الكعب المقررة المختافة اساليب عتلفة تماما لدى ترقيب موضوعاما . 
ومن الطبيعي آنه ما من تر ترب متللف حط معنياً.بشكل واضح : وما من 
ترتيب يتفوق على آلحر . فبعض الكشب تستهل موضوعاا معقدمة 
( بقصد اعطاء الطالب حلفية عامة في الفيزيولوجية وعلم الاعصاب 
والتشريح ) › ثم نطرح اعمالا جريبية دقيقة حول الاشراط والتعلم 
والادراك والذداكرة › وتنتهي احيرا يارات « واهنة » من علم النفس 
الاجتماعي أو علم نفس الشذوذ أو علم نفس الشخصية . وتقوم 
كثب الحرى بعكس هذه العملية > املا ي استثارة اهتمام الطالب . 
حيث تدأ عموضوعات «١‏ هامة » . وتجعله أي نباية المطاف قادرآ على 
تشمين الانجاه العلمي من حلال انہاء الكتاب ببعض المساثل ر المواد ) 
الاكثر نجريبية . غير أن كل ذلك أمر عشوالي مطلق › إذ لايوجد سبب 
مازم يؤدي إلى تفضيل طريقة على آحرى »وما من بدائل أخحرى قد م 
تجريبها على بحو ناجح 

ترتبط مشكلة انفصام عام النفس مشكلة آخحرى تاعاق بالمفاحي 
الاساسية الي تؤسس عاما ما . فعلم الكيمياء بلغ رشده بإعلان النظرية 
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الذرية لدالتون > وإلا كيف سيكون حال الكيجياء دون مفهوم اللرة ؛ 
ولقاء تأسس بعلم 'المياة'( البيولوجيا ) .على مفهوم الحلية بشكل محكم . 
كتا أن۔علم الؤزائة.قائم. على فكرة المورنث ( م«عع ) . وهناك العديد 
من الامثلة الى بمكن تقدعها في هذ الصدد »> ولكن لاحاجة بنا إلى ذللك . 
فمن الواضح آن. أي قرع. من.فروع المعرفة العلمية بتوقف على مشل هذه 
الشر طي کم ههوم اساسي اعام اأتفس . بيد انه لاکن الأحذ هذا المفهو م 
على نحو جدي › فالادراك » وعلم النفس الاجتماعي ٠‏ وحى التعلم 
االفظي ء ايسست قانعة على قوانين الاشراظ بشكل واضح . على الرغم 
من أن هذه. القوانين . مفيدة في تفسير .ظواهر وحقائق معينة في تلك 
المجالات . وهناك اقتراحات اخحرى تم طرحها على لحو أقل وثوقاً » بيد 
آن آیاً منھا لم بای كثيراً من اماس > وغالباً ما دفن بېدوء دون أن حظی 
با لمراسع الدينية للدفن . ان هدف هذا الفصل هو اقراح مثل تلات الوحدة 
الاساسية في سبيل تبيان امكانية استخدامها ني توحيد المجالات المتدوعة 
المنفصلة لعلم النفس > ولاظهار كيف يمكن تسيخير قوة علم النفس 
التجريي ي حل المشكلات الاجتماعية . اني لاادعي طبء] أن هدا 
الاقتراح مفعول السحر » بحيث يتمكن من اجاد حلول بحميع المشكلات 
الي اشرت إليها في الصفحات السابقة . لكنه يستطيع او اتحذ وجهاته 
الصحبحة » أن پوجه حماس طلاب علم النفس ونشاطا مم الءلمية أإلدادة 
نحو اقنية أكثر اثابة وقيمة › كما پستطیع آن يعمل کحافز مکن في 
توحيد عام اانفس . 


٠‏ بمكني القول باخحتصار - توسيعاً لاقتراحي في الوقت الراهن 
بأن الشخصية هي الوحدة الاساسية في علم النفس . يتطاب هذا المفهوم 
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حتی يغدو مقبولا من وجهة نظر عامية › آن یکون مرتکزا بشکل راسخ 
على شروط سابقة وشروط لاحقة كن من ملاحظته على نحو صحيح > 
وقیاسه بشکل دقیق : وتقدیر کميته على نحو ذي می . کما آنه من غير 
لمكن قيام عام نفس ريي متاسب ۰ آو علم نفس مقبول عامياً . 
دون تضمين مفهوم الشخصية هذا ني أكر توبات عام النفس اساسية . 
تنطوي هذه الاقوال على أفكار ليست سهلة . لذللك نطاب بعش النقاش 
قبل أهم معناها ومضدوم) الحقيقي بالشكل المناسب . ان الفكرة العامة 
الي افصبحت عنها بإعان منذ نشر كتابي الأول ر( ابعاد الشخصية ) 
Dimensions of Personality J‏ 4 س ( ٤۷‏ ) ليست بالفکرة 
الي تشفع بنفضسها لدى معظم عاماء النفس . لقد حاولت القيام 
مجر د جسر الفجوة بین اتجاهین منفصایں ثي علم النفس - وهو الامر 
الذي كان قابما آنذالك . فالتجريبيون يرفضون النظر ثي امكانية معابلعة 
الشخصية كمفهوم علمي مفيد > أوأن لمذا المفهوم أية صلة وثيقة بأعمالهم . 
كسا يرفض علماء النفس الاجتماعي معالحة مفهوم لاشذصية بەر أن 
يو سس بشکل صارم عل نتاژج بيو لو جية وتجريبية . وعلى الرغم من 
ذلك . فزني آمل أن أكون قادرا على تييان امكانية بناء سلسلة سببية 
متكاملة بدء من التفكير ني البى التشرعية والفيزيولوجية الموجودة في 
العقد القاعدية والقشرة الدماغية » وعبر المغاهي العصبية مثل الاثارة » 


« « الاثارة » هي خاصية القشر ة الدماغية وتار اوح على متصل شل النوم والنعاس 
اسحدی مپایته > ينما مغل ألا ستغارة العقلية المميرة مپایخه الاخحرى و تاس ألا سخثارة 
Electroenceqhalograqh ( EEG ) jl le‏ الذي يسچل موجات المخ › 
اي الخشاط الكهربا"ي للحاء المخ والذي مكن التقاعله من فروة الرآس . وهثاك ادلة على 
أن الاستثار ة اساسية بالسبة النشاط العقلي » وهي محددة ببنية لماع المخ تاعى بالتكوين « 
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و « المخ الحشوي » > وانتهاء بالفروق الفردية ي التعلم > والادراك . 
والعتبات السسية » وموضوعات أنخرى. ي علم النفس التجريي . تشکل 
هذه ال شمو غات الشزوط' «السابقة الى وز تبط مفهوم الخخصية ميا . 
أما من حيث الشروط « اللاحقة » الي ترتبط بهذا المفهوم ٠‏ فهناك تثوع 
من الظو اهر الاجتماعية › مثل العصاب › والاجرام > والساوك الاأجتداعي 
المضاد عموماً » وقابلية التعلم ء والسلوك والاجاهاث اة : و الاتجاهات 
الاجتماعية بشحل عام » وكذلاك انماظ السلوك الاكثر تحديداً . مثل 
اكاب الاحراف اللفظي > أو الاب أطفال غير شرعيين . أو النرعة 
للاصابة بالحوادث المفاجثة > أو التفوق قي الالغاب الرياضية . ويبين 
الشكل رقم ر )١‏ عخططاً عام لتلك السلسلة السببية » حيث تبدأً وتنتهي 
حقاتق قابلة للملاحظة المباشرة › ي حين يتضمن المراكز جميع مظاهر 
مفهوم الشخصية الهامة » إلا أا غير قابلة للملاحظة على لحو مباشر . 


من الواضح أن مفهوم الشخصية › وهو مفهوم اساسي ي هذا 
اللموذج ( يستاز م تعر يفا دققا . قد استخدم مصطلح « الشخصية » 
ععان كثير ة مختلفة حى من جانب علماء النفس أنفسهم › وان أي تعر يف 


د الشبكي . ولقد تبين أن خاصية انماط الرسوم المخية الكهربائية للاثارة المرتف حت 
موجودة عند الاشخاص الانطوائيين على نحو اكثر تواترآ بشكل سقيقي . کما تبين 
ايضاً أن السلوك الائفعالي كوم إلى حد كبير بنظام مستقل نسبيا عن اهاز المسبي 
المركزي ولاء المخ » ويسى بالمىهاز العصبي الودي و نظر الودي ر السيمبثاوي وااپارا 
سيمبشاوي » » ويدعى عادة ب و اهاز الذاتي » يسبب تلك الدرجة من الاسعقلالية الذاتية 
ان هذا النظام - المستقل نسبياً - حكوم بينية أحرى مدع المخ تدعى ب « ال مخ المحشوي » » 
وتوحي بعض الادلة بأن هذه البنية زائدة النشاط عند الاشخاص الافعاليين والمساييين . 
ان نظام التنشيط الائفالي » ونظام الاثارة اللحاي » مستقلان من مهما معظم الار قات 
و لکن عندما یواجه شخص انفعالا شدیدا »فان هلا الانفمال يتدفق ي النظام الاثاري . 
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الفروق الوراثية الفروق املاحظهة الشخصة الظواهر 
والبنية التشريحية في الدراسات الاجتماعية 
والغفيزيولوجية التجريبية 


المخ الحشوي الاشراط الائبساط العصاب 
للتكوين الشبكي حح التعلم حح الانطلراء حح الجريم“ 
اللحاء المتبات الحسية الاتزان نزعة التعرض 
الادراك | لعب أيية للحوادث 
الدافعية السلوك الجنسي 


ارات البيئية 


الشكل رقم ( ١‏ ) : مغل هذا الشكل مثالا مبسطا ,مكنه توضصيح ( وليس برهنة | ) 
وجود مشل ثاك السببية . لتأحذ شخصاً مزودا وراثيا مخ حشوي يؤهله على بحو مسق 
لامتادك انفعالات قوية ذاث دمومة طويلة »> وححاصة انفعالات اللوف والقلق . كما 
آنه مزود بتكوين شبكي يحمل لاء ي حالة ثابتة من الاثارة المرتشمة.تسهل مشل هله 
الاثارة انتاج اسعجابات شر طية قوية » وسثرى في الدراسات المخبرية أن مغل هذا 
الشخص يصدر رجاع وف فيزيولوجية قوية عندما يتعرض لهديد صدمة كهربالية 
مشلا » وسوف ينتج استچابات شر طية على نحو سريع وقوي . ينزع مثل هذا الشخمں 
إلى تطوير سمات شخصية تسم شخصيا منطويا ذا استعداد عصابي . وإذا كانت الظرو 
جميعها غير مواتية › فمن المر جح أن يصاب هذا الشخص بانميار عصي يتر افق بعر اض 
القلى والخاوف المرضية واعراض الوسواس القّهري > والاکعئاب العغاعلي ا 
وهكذا . وبالمقابل » ان غياب الاثارة اللحائية القوية » يردي إلى أشر اط ضعيف > 
وشخصية اندفاعية عتمل أن تنشىس في لشاطات اجتماعية مضادة . لقد حث 
الدليل على هذه اللقائق بشكل مقصل لي كتاي ( الاساس البيولوجي .الشخصية ) 
Biological Basis of personality‏ eط»‏ , ولقد عرضہت ھدہ الا کہدات 
هتا على نحو ايقاني تماما لتوضصيح معى المخطط الذي اقارحه هنا . 
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لاشخصية هو تعريف عشوالي إلى حد ما ٠‏ ولاعكن الدفاع عنه إلا على 
اسس تشجيعية . يسود ي علم النفس المديث حالياً ثلاثة تصورات 
الشخصية بشكل اساسي . ولايصعب استخراج تعر يفات ألجرى عديدة. 
ريد أن آية تعر بفات اضافية ستكون اما اشكالا عتلفة لاتعريفات الى 
سنتناو ها بالبحث الراهن » أو الما تعريفات استخدمها نفر قليل من الناس 
حيث يصبح البحث فيها على نحو مفصل عجر د حذلقة لاضرورة ها . اك 
تصورين من تلاك التصورات الفالاٿ ٠‏ ستبعدان علل حو بارع مصطلح 
, الشخصية » من الاستخدام العلمي كايا . على الرغم من اما يتخذان 
اتجاهين عتلفين في تبرير هذا الاستبعاد . دعنا نتناول ثي البدء وجهة نظر 
ر فلسفية ) تناها عاماء نفس الانيون . تعنى وجهة النظر هذه بدراسة 
ووصف « الحالات الفرودية » › ويعتقد مؤيدوها أن الأفراد حميعهم 
« فریدون » »> وان هذه « الفرويدية » هي التي کون شخص رام . و العام 
لاہ تطیح تطو يق الذريدية بدلالة قو انين عامة › لذلاث فإن در إسة الشمخصية 
بطريقة. علمية هو أمر مستحيل . تقوم هذه الحجة على مقدمة صادقة . 
فکما یقول س نوزا « کل شيء موجود هو شي ء فرید . وما ٧ن‏ شي ء 
ني العام بماثل على نحو دقيق حفي القدى » . ان هذه الحقيقة ... حقيقة 
فريدية الاشياء -- م حل دون اجاز نجاح معتدل للمحاولات العلو م الفيز ياثية 
والكيميائية ني بناء ساسبلة من الحقائق الصادقة عالمياً . وان وجو د السيار ات 
والتافز يونات .»> والقنابل الذرية › والبسس لين . وأشياء أحرى مفيدة 
عديدة ر( ان آي عنصر من هذه الاشياء هو فريد ٠‏ فما من سيار ة أو 
تلفزيون أو قنبلة أو مستخرج كيميائي › إماثل على نحو دقيق سيار ة أثحرى 
أو تلفزيواً آحر ‏ أو قنبلة أحری ۰ أو مستخرج کیمیائي آنحر ) يبون 
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وجود لحلل ي تلك الحجة . رعا تشاك » على سيل انال » ان احدى 
السيارات ليست ماثلة على نحو دقيق لأية سيارة أحرى » ولكن فكر ي 
غير ات مثل العدد الدقيق ريثات الهواء الموجودة ي إطار كل عجلة > 
أو في كثافة الطلاء الدقيقة ( حب وحدات الانخستروم ) على كل نقطة » 
أو ي العدد الدقيقق لنقاط البنزين ثي اللحران » أو حى لي التناسقات الرمنية 
- المكانية للسيارة ني المظات منتالية » فستجد بشكل واضح أنه لمكن 
افتر اض التماثل المطلق » كما لايمكن ي الواقع احراز مثل هذا التماثل . 
کل ۸ا نستطيع قوله ثي هذا الصدد › هو أن هناك « شيثين . کن ان 
یتشاما على حو کاف مکنا من معابحتھما کیمثالین ی معادلتنا من أجل 
هدف معين . وبتعبير آلحر »› قد تحول الفروق الباقية دون تماثل هذين 
١‏ الشيثين » »> غير أن هذه الفروق لاصلة ها بالهدف العلمي موضوع 
الاهتمام . ولامکن مضارعة مدأ « الفريدية » إلا بعدم صلته بالأهداف 
العلمية . ان العام يبحث عن الثوابت ( المبادىء أو اللامتغير ات ) »› وبقدر 
نجاحه ني اكتشافها » تغدو الدراسة العلمية لاظواحر موضوع الببحث 
ممكنة. والسؤال عما إذا كان العام | كتشف آم ! رکتشف مثل هذه الثوابت 
هو أمر جريي . فنحن لانتطيع الحباره بناء على اسس « قبلية » آنه 
بصدد مهمة سخيفة + على الرغم من أنه قد يكون كذلاك فعا ! تتوافر 
الآآن حقائتق علميلة لاجدال فيها تبين امكائية اكتشاف ثوابت معينة في 
سلو ك الكائنات الانسانية .. وإن مدى مواءمة اطلاق هذا التعميي على السلوك 
الانداتي جميعه » هو مسألة تتطلب التفكير »› ولاإعكن ااذ قرار بشآنما 


لا عل اسس جريبية : 
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على الرغم 4ن اة الإ ساسرية 


تشي نتيجة هذا النقاش إلى آذه 
إلا آ٣ا‏ لاتعوف 


الغريدية الشخصية ما زالت أمرأً غير مشكوك فه 
اأضر ورة استخدام مفهوم الشخصية في اطار عمل علمي . شريطة 
آن يستخدم ,عى مقيند » مع فهم دقيق لافوابت في الاوك الذي فرغب 
ي قطبيق هذا المغهوم عليه . لقد نهنا إلى استبعاد التعميماث الخامضة . 
ومازال هذا الټنبيه قاع على جو قوي . جب علينا أن رر اسعخداما 
اصطلح الشخصية » وأن نبين ي كل خحطوة من نحطوات اللبحث اننا 
ف 2 نالج فيه جمو عات معنة من الناس على el‏ متکافثون أي 
آن نبین بان اللحصائص الي بختلفون فيها لاعلاقة ها بيدقنا انلناص . 


تقع وجهة النظر الفردية ر أي دراسة ووصيف الحالاث الفردية ) 
على احدی بہایتین متطرفتين لمتصل » في حين تقع على لايته الألحرى 
وجهة النظر المسماة بالسلوكية الديدة المتمثلة على لحر ظاهري پأعمال 
سكمر واتباعه والمقيولة من من جانب معظم علہاء الناس على حو ضمي 
ان السلوك » طبقاً لوجهة النظر السلوكية هذه ء» هو وظيفة لحوادث 
( شروط ) احتمالية نستطيع معابحتها . فالفار يتعلم الضخط على رافعة 
( عتلة ) ثي صندوق إذا كان المغيل اا وکنا احراز 
ضبط تام على اداء الفأر من خلال تغيیر توقیت الاثابات تمدم 
ارات ا کر ی د ل د ا على الرافعة ۾ 
أو على نحو عشوائي » أو طبةاً لنظام حر ر ديعى علم النفس التجريي 
على حو مشابه بالمشكلة العامة لاكتعاف القوانين الي أخد شك ۽ 
= (ب ) س ء حيث أن الملوك ١ء‏ وهو وظيقة (الطييعة اندقتة 1 
يرأد | كتشافه ) لمر أو جموعة مثیرات « س » . هذا وکن ئاء علم 
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نفس تام ومقنع بناء على مجموعة قوانين عامة من هذا القبيل . اث « |۲ 
في مثالنا السابق ( أي الضخط على الرافعة ) هو وظيفة ! « س » ( أي 
التعزيز بالطعام ) » ون جميع |١‏ يار تب على التجريي عمله هو اكتشاف 
الوظيفة الدقيقة المؤثرة بتجريب جداول تعزيز محتلفة . اين موقع الشسخصية 
ني هذه الصورة ؟ لامكان للشخصية هنا » فقد اصبحت شيعا زائداً غير 
ضروري . فالعضويات جميعها تسلك طبقاً لقوانين يضعها ( أو بالاحرى 
يكتشفها ) عام النفس بحميع الأفراد وكآمم توام متماثلة . قد يكون 
هنالك فروق مز عجة على حو سطحي ي « التاريخ التعزيزي » للأفراد 
المختلفين ٠‏ ر( مجحب أن لانقلق بصدد ذلاك ازاء الفثران لأن تار ها حكوم 
بشكل وثيق ) بيد أنه بمكن ارالة هذه الفروق السط ية إذا كان ذلك 
صرورياً . ويمكننا عموماً جاهل العضوية الي تؤدي وظائفها طبعا 
لقوانيننا . هذا هو «بداً « العضودة الضارغة » . ففي حبن تعتبر الفردية 
بالنسبة لعالم النفس الفردي شيئًاً نفسياً وغاية ي الأهمية يث لايمكن 
تحليلها . فقد توقفت هذه الفردية عن الوجود كارا باننسبة لاسلوكية 
ابحديدة » أو ألا على أقل تقدير ل تعد ذات شأن أو اهتمام . 


م تأخحذ هذه الفكرة شكلا ظاهرياً داتماً » بل هي متضمنة ني الطرق 
الواقعية الي يستخدمها التجريي لدءء اداء تجربته . افرض على سبيل 
المثال أن التجريي معي باكتشاف إلى اية درجة حدد مستوى صعوبة 
الادة امتعلمة التعلم الاستظهاري ) الم ) سوف حتار عدداً قایلا من 
الطلاب ( ينبغي لهؤلاء وف الانظمة أن يشتركوا تي التجارب النفسينة 
كأفراد دراسة لعدة ساعات ي كل فصل دراسي ) ويطبق عليهم سلسلة 
من المقاطع اللفضية عديمة المعى › أو من الازواج المنرابطة ( مثل 


۳۳ علم اللفس مس٣‏ 


الزوخ UW‏ - 1۸× » حرث جب على فرد الدراسة أن يتعلم لفظ المقطع 
PU W‏ » علدما PT‏ عليه المقطع XIR)‏ “(. ويراعي التجريي لدی 
بناء هذه المواد تکوین سلاسل تختاف ني درجة صعوبتهاء یٹ يكون من 
السهل تعلم بعضهاء ومن الصعب تعلم بعضها الالحر. قديسهلتعلم سلسلة ما 
اناق مة اللارتياطة للمقاطح مر تفعة رال المقطح » NOD‏ » اسهل م٨ن‏ المقطح 
UW (‏ » ( » أو قد یکون الارتباط بین مقطعین عد کي انى صعباً 
لان المقطع الأول قد از دوج سابةا بمقطع تلف . وي أية حالة » يستخر ج 
اجرب متوسط اازمن الذي يستخرقه أفراد الدراسة أي تعلم قوام المغاطم 
اللختلفة » مبيناً أن الفروق من حيث الزمن المستغرق ني التعلم لابعمكن أن 
ينشاً بالصدفة »> بل هو ناتج من صعوبة القوام المتعلمة » حيث يم تعلم 
القانمة الصعبة على نحو ابطاً من تعلم القانعمة السهاة . ر ان القراء الذين 
لاإيصدقون بآن مثل هذه النتائج المبتذلة الساحقة تشكل المادة الاساسية 
للعديد من دوريات علم النفس » مدعوون لمراجعة عدد قليل منها ) . 
سوف جد اجرب أيضا أن هناك فروةاً فردية كبيرة ني تعلم أية قائمة . 
حتى فيما بين افراد الدراسة الذين احتيروا على لحو مرتفع . كما هو 
الحال عندما يكون هؤلاء الأفراد طلاباً جامعيين . كما قد جد الملجرب 
ني الواقع أن بعض الافراد يننجحون ني تعلم القانمة الصعبة على نحو اسر ع 
سيعمل المىجرب على تنامي هذ الحقاثق بشكل جل و سریج تجا پبعض 
العواملى المتدخحلة غير الهامة يقول بها الاحصائيون حصيصا مذا الغرض ١‏ 
ويدعى ذلك عادة ب « اللحطاً الإلحصالي » . لقد ادحل هذا الاصطلاح 
اصلا ليتولتى أمر ذلك ابرء من التباين في النتائج التجريبية ٠‏ والذي 
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عكن عزوه إلى الحطاء المصادفة . ر الاحطاء المرتكبة نتيجة اخحتيار افراد 

الدراسة وطرق ضبط متغير انها س امرجم ) . ويفترض أن تصبح هذه 

الاحطاء ضثيلة جداً باجراء ضبط تجريي مناسب على المتغيرات ذات 
العلاقة . 


والأمر الغريب حول معظم التجارب النفسة» هو أن ذلك اللحطاًء هو 
ي الواقح کبیر جداً » ويتجاوز في كثير من الاحيان « الاآثار الرئيسية ١‏ 
الي يعى المجرب بها بشكل حقيقي › مثل مستوى الصعوبة ي مثالنا 
السابق ء على الرغم من اعتباره خيلا بالمقارنة مع الآثار الناتجة عن 
المعغبرات المعالحة . وممكلاك تذليل هذه المشكاة - مشكلة ضخامة مقدار 
اللحطاً - ا-حصائ] بزيادة عدد آأفراد الدراسة أو بتكرار التجربة . وتستطيع 
بهذه الطريقة الحصول على نتائج تمكنك التقاليد الاحصائية من وصفها 
بانبا « ذات دلالة احصائية » . غير أن هذه الحيلة لاتزيل الضعف الاساسي 
لجمل هذا العمل التجريي › والمتمش ني حقيقة مفادها أن افراداً 
حتلفين قد استجابوا على نحو عتلف لمجموعات مثيرات متمائلة ! 
ان افراد التواتم المتماثلة قد اصبحوا افرادا مستقلين »› وقد كانت صدمة 
هذا الحادث الحارح قاسية جداً بحیث كتبها علماء النفس ' العجریبپون 
كلي] في لاشعورهم . لقد اقرح بعض علماء النفس توسيح عوذج « المخير 
الاستجابة » لسلسل الحوادث . يث قتوسط العضوية بين المئير 
والاستجابة » ويصبح النموذج على الشكل التالي « مثير ‏ عضوية - 
استجابة » » بيد أن قليلا من التجريبيين قد الحذوا الاقراح »> واصبحت 
التوصية أكثر عرضة للنقد من التأييد . ان سكتر واتباعه لايقيلون حى 
بهذا الوسيط اللفظي > لام كما رأينا »› يعاملون العضوية كشي ء 
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« ارغ »( أي لاو جود ها أو لاأهمية ها على أقل تقدیر ) . تبرر هله 
المعالية المتعجرفة أي بعض الاحيان بأحد سببين هما : 

١ (‏ ) القول بأن العلم معتي بالقوانين القابلة التطبيتق عالمي » وأن 
الفروق بين الأفراد ليست قانونية »> لذلك بمكن احالتها بشكل مناسب 
إلى الحطاً الاحصاي . 

( ۲ ) الفروق الفردية لاتنغاً إلا لأن المتغيرات ذات العلاقة لم تكن 
مضبوطة بشكل مناسب › وستزول هذه الفروق عندما بمكن ضبط هذه 
المتغيرات بشكل عکم . أن آي من هذين السببين ليس صح حا . 
فالاحتلافات الفر دية قانونية كما ستّری » لذلاف جب أن تشكل جز ءآ من 
الصبط الأفضل يؤدي إلى زوال الفروق الفردية » بل على المكس . ان 
احكام الضبط يزيد وضوح هذه الفروق . 
أن مثالا نطرحه ني هذا المجال » قد عل النقاش فيه أكار واقعية . 
افءرض اننا نطرح سؤالا يبدو لعالم النفس التجريي ذا محى تماما وهذا 
السؤال هو : هل يؤدي تقديم المقاطع العديمة المعى معدل ثانيتين أو اربع 
ثواني لكل مقطع إلى أية فروق ثي عدد الاحطاء المرتكبة قبل اجار التعلم » 
ثي حالة تعلم المقاطع العديمة المحى ؟ يصنف افراد الدراسة أي تجربة 
عوذجية تتناول الاجابة عن هذا السؤال في جموعتون » وينم تقد المهمة 
التعليميسة لاحدى المجموعتين بأحد معدلي" سرعة التقدمم ولا » ثم معدل 
سرعة التقديم الاحر > في حين تقدم المهمة ذانما إلى المجموعة الأحرى 
تعكس ترتيب سرعة معدل التقديم . مخض هله الشجربة عن لتجة 
مفاڊها أن استخدام معدل الثانيتين ني تقديم المقاطع اللفظيتة المدعة المعى 
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بؤدي إلى مزيد من ارتكاب الأحطاء . تبدو هذه النتيعجة معقولة تماما › 
وتعفق مح ما قد يتوقعه الفرد . فالضغط الذي يتعرض له الفرد عندما يجب 
عليه أن يتعلم المادة بشكل سريع بجعله اقل قدرة على تعلمها بشکل مناسب 
أو أن ضرورة استعادة المادة المتعامة على حو سريح جداً تعمل ککابح 
يعلوق اسار جاعها . ومهما كان الأمر » دعنا نتناول هذه الناقشة على حو 
كبر عمقاً . من الواضح أن الناس متلفون من حيث درجة تحرضهم 
للارتباك لدى مواجهة مواقضف التسريع . فالناس الانفعاليون الذين 
يتصفون بنزعة للعصاب > قد يكونون عرضة هذا النوع من « الارتباك » 
بشكل حاص . لنفترض اننا طبقنا استبيان شخصية على افراد دراستنا 
الآنفة الذ كر » وطرحنا عليهم اسثلة حول همومهم وقلقهم وارقهم 
وآلام رؤوسهم » ومن م امعنا النظر ني النتائج ( نتائج تعلم المقاطع العديعة 
المعى ) اللحاصة بالأفراد ذوي الاجابات « الانفعالية » أو « الحعصابية » 
الكثيرة » واللحاصة بالأفراد ذوي الاجابات « الانفعالية » أو « العصابية » 
القليلة . تسفر مقارنة النعائج عن لتيجة منوّرة »› إذ تبين عدم وجود 
فرق بين الأفراد المترنين انفعاليا من حيث عدد الاحطاء المرتكية »> سواء 
تم تقد المثير ر المقطع العدم المعنى ) معدل ثانيتين أم معدل اربع واني 
وقد كان متوسط عدد الاخطاء الي ارتكبوها لي الحالتين ( >٠‏ ) خطيثة . 
اما افراد الدراسة « العصابيون » ( وضعت كلمة « عصارون ۲ بين قوسين 
للاشارة إلى أن هؤلاء الأفراد ليسوا مرضغى عصابيين بالمعنى الا كليئيكي 
الكلمة + بل هم طلاب اسوياء تماما » لكن اجابا ہم على استبيان الشخصية 
بيشت أن لدم ذز عة طفيفة حو الاضطراب الانفعالي ) فقد ارقكبوا ي 
شروط معدل التقديم السريع ضعف عدد الاخحطاء ر ٩١‏ حطيئة ) الي 
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ارتکبوها ي شرو ط الجر بة یؤٹر فی بعذں الافراد دون البعس الاحر : 
لذلك لاإبعكن الوصول إلى استنتاج عام بهذا الصدد . وأن الفروق الفر دية 
ليست نتيجة المصادفة : بل هي فروق حقيقية ذات معى تماما و يکن 
اتنب با فعلا . وقد م اجراء ااتجربة ي الواقع لاحتبار هذه الفر ضية 
بالتتحديد . كما وجدنا ايض أنه لابمكن القول بأن اثر درجة مرتفعة ٠ن‏ 
١‏ العصابية »هو امر الجاي أم غير امجاي . لأن تحديد ذلك الأمر يعتمد 
غلى شروط الوضع . فالأفراد « العصابيون » هم افضل من الاأفراد 
انين عندما يبعملون في ظل شروط لاتير القلق إلى أية درجة ملحو ظة 
أي عندما يعملون ني ظروف لامخضعون فيها لضخوط الوقت . كما أن 
هؤ لاء الأفراد اسو من الأفراد المتز نين انفعالياً بشكل سوي . عندما تكون 
شروط العمل صعبة . سيكنس عالم النفس التجريي هذه النتائب الهامة 
جميعها ويضعها نحت سجادته بحيث يعيدها إلى اللمطاً الالحصاني و تغاءو 
بالك منسيّة . ان كل ما يفيدنا التجريي به في «قاله الأحير حول اللحقيقة 
العالمية المزعومة » هو أن معدلا ت التقديم السريعة هي امر معوق لدى 
مقارنتها بمعدلات التقدم البطيئة ان هذه العبارة صادقة جز ثيا في احسن 
الاحوال » وتسيء ثيل تعقيد الوضع على حو فاضح . 

ان ال هتمام بالشخصية كمتغير متدنحل مكنا من اکتشاف حقائق 
اعمتق عديدة حول التجربة . بمكننا هذا المنغير من تخفيض حجم اللمطاً 
الاحصاني على نحو دراماتيکي > وجعلنا قادرين على تکورن تنېژ ات بالغة 
الدقة حول سلوك الأفراد . لذت قد نتمکن من الا ستنتاج ( نحذر شدياد 
طبعاً! ) أن اطفال المدارس دوي الدرجة المرتفعة تفعة من حيث ١‏ الانفعالية » 
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رما يعملون على نحو أفضل ني أوضاع الاختبارات الروتينية ( الحساب 
الآلي ) ويفشلون ثي الاحتبارات الي تعطلب امجاد حلول اصيلة للمسائل 
السابية . أو رعا نى منتج أن الاطفال الذين يتصفون بدرجة مرتفعة من 
الد نفعالية يعملون. بشكل أفضل ني الا متحانات « اأتجريبية » + إلا ألم 
قد يفشلون ني الا م#حانات ابحادة . ر لقد لقي هذان التنبان بعض التأييد 
اتجريي ). وأحيرآ مكنا هذا التوسع في التجربة يث تتضمن متغير ات 
الشيخصية ٠‏ من صدق النظريات الي تتناول طبيعة التعلم > أو طبيعة 
القلق . كما مجعل من الممكن بالد.بة لنا الرد على اولثات الذين يعتقدون بأن 
مقاييس الشذصية غير مفيدة لأذه بمكن تزييفها بسهولة > ولأن الأطفال 
( أو الراشدين بالبية هذه المألة ) لايعرفون الهم .من الواضح أمم 
يعرفون انفسهم على نحو كاف تماما بحيث بعل التحقق التجربي من 
التدہؤٴات امرآ مکنا › وآنہم لم بزيفوا نتانجهم على نحو كاف بحيث 
بتدحل ني التجربة ويؤثر ي نتامجها . 

ان لافئران فر ديتها ايضاً › و صحيح دون ریب أن ما پمکن أن يقال 
عن فأر ٠ا‏ »> سوف يكون صادقا بالدسبة لفأر آنحر . لقد تداولت احدى 
التتجارب مشكلة اثر أمحرة. كحولية في معدل نشاط الفثران . تبدو هذه 
المشكلة بسيطة وواضحة تماما . ومع ذلك » قام الباحث باحتبار ست 
سلالات عختامة من الفغران ٠‏ وو جد أن أبرة الكحول قد ادت إلى زيادة 
نشاط سلالتين › وإلى فيض نشاط سلالتين » ي حين لم تؤد هذه الا بحرة 
إلى أية آثار مامحو ظة عند سلالتين . ما قيمة نظرية « توا البيضة الموحدة » 
الآن ! من الواضح أنه بعكن الحصول على أية نتيجة مرغوب فيها 
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عديدة من خلال الاختيار المناسب لأفراد الدراسة » سواء كان هؤلاء 
الأفراد كاثدات انسانية أم حيوانية . ( وتذكر أن افراد التجارب النفسية 
یم احتيارهم على نحو مرتفع جداً ني غالبية الحالات وأن العيدات العشوائية 
لمجتمع الدراسة لم تخضح لاخحتيارات عملية اطلاقاً . وعوضاً عن ذلاف › 
تعول بثةة تامة على طلاب جامعيين اذكياء » ذوي ثقافة عالية > ودافعية 
مرتفعة » ولديم افكار كاماة حول هدف التجربة الي يطلب متهم 
الاشتر الك فيها ‏ وإذا كان الأمر على هذا الحو » فكيف يتسى لنا تعمم 
أية نتائج نستخلصها من مثل هذه المجتمعات الدراسية غير العادية جدا ؟ ) 
حى. آنه قد اقترح آن بعض الصراعات الاظرية الضارية بين المعسكرين 
المتعارضين ني نظرية التعلم لاتعود إلى أية فروق حقيقينة » بل تعود إلى 
جرد حقيقة أن مجموعة من علماء النفس قد اجروا تجاربهم على فثران 
استولدت خحصيصا لتكوين سلالة « انفعالية » »> ني حين اجرى عاماء 
جموعة احرى جار ہم على فثران « لاانفعالية » . وهكذا › هل عکن 
اهمال الفروق الفردية ومتغيرات الشخصية » من الثأر للفسه » حق 
عندما يتناول مدا فأراً وضيعاً . 


ذا كان علماء التفس التجريبيون مذنبين »> فإن علماء اللفس 
الاجتماعيين مذنبين كذلك » لانم يرتكبون اللحطاً نفسه تماما . ان الاسثلة 
المطروحة » والمشكلات المعروضة › تصاخ عص طلحات عالية على حو 
دام تقریاً . يتساغل عالم الاجتماع : هل تؤدي الاسر المناشقة ( الاسر 
الي يتفصل فيها الوالدان نتيجة طلاق أو حلاف ما حرم الاطفال من 
الر عابة الوالدية المناسبة ‏ امرجم ) إلى انتاج ابلحريمة ؟ ويتساءل عالم 
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الأربية : هل المديح افضل من اللوم لاستثارة دافعية الاطفال ؟ ويتساءل 
الطبيب التي : هل العلاج النفسي افضل من الدراما الالجتماعية ؟ 
ر الدراما الاجتماعية هي احدى طرق العلاج ابلحماعي وتعتمد على قيام 
الأفراد المشكلين بتمثيل ما يعانون من مشكلات - المارجم ) . بيد أن 
هذه الاسثلة ليست ذات معى . ولا تشكل مشكلات يكن الأجابة 
عنها مجواب فريد . فقد تأحذ الاثار وجهة معيسنة لدى بعض انماط الناس > 
في حين قد تأحذ وجهة مغایرة لدی انماط الحری من الا ى . لقد اوحث 
التجارب أن الاطفال الانطوائيين سجحون بشكل افضل عندما يتلقون 
المديح فقط ٠‏ أما اللوم فيؤدي إلى استثارة دافعية الاطفال الانبساطيين 
حو أكثر ارتفاعاً . وتبيسن بشكل مشابه أن الاطفال القلقين يستجيبون على 
عو محختلف عن استجابة الاطفال غير القلقين . ويستجيب مرضي الطب 
النفسي بشكل تلف لانماط العلاج المختلفة . وهناك بعض الادلة على أن 
المصابين بمخاوف مرضية ولم قلق قوي »› يستچييون على نحو افضل 
العلاج المسمى ب « التفجر الداخحلي » ( «داوماوص1 ) ٠‏ بيمما يستجيب 
المصابون بمخاوف مرضية - الحوافون - ولديمم قلق ضعيف على حو 
افضل للعلاج اللسمی رساب |اطkښlwسة«‏ ( . ) Desensitizaion‏ ( » 


» يشكل العلاج بالعفجر الداعلي والعلاج بسلب المحساسية نوعين مختلفين من 
معالئة اطفاء رجاع المحوف الائفعالي الشرطية > مغل المخاوف المرضية المئوعة . 
يتعرض المريض ني سالة الملاج بالعفجر الداعلي إلى موضوع او وضع حيث لفرة 
طويلة من الوقت حيث يتر ثب على ذلك انتاج حوف وقلق كبيرين . ويشفى المريضس 
بهذا الملاج ( او بالاعرى جهازه العصي الذاتي ) لأئه يدرك ني لباية المطاف أنه ما 
من شيء میت او حى حطير كن أن محدث له عل الرغم من تعرضه لداك الوضع 
المخمف . او قد يكون هناك تعويد بسيططل » إذ لا مكنك الاستفاظ عالة من البوفس 
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ان للاسر المنشقة آثارا عتلفة على الاطفال المختلفين ›» وما من نعمي 
عالي مکن . وجه علماء النفس الا عقماعيوك تأبيداً کلاماً ظاهر یا ذه 
الآراء تي غلب الاحيان » إلا أن أعماهم لاتحمل دليلا على تحول تام 
دصدد العمل عو چبها . 

٠‏ تنطوي اللحجة السلوكية طبعاً »> رغم جميع ماقاناه حى الآن » على 
بقيلة اساسية ذات معى جيد . إن آثارا تجريبية معينة » هي على درجة من 
الاتساع والعالة بحرث لاتؤدي الفروق الفردية إلى احتلاف كبير جداً . 
وقد تكون القوانين العامة القانمة على امجاد « المتوسط » مفردة ومعقولة لدى 
الببحث في هذه الآثار . ان التاس المائعين ( والفغران كذالك ) سوف 
يبحثون عن الطعام » وسوف يؤدي العطش إلى ساوك الشرب . إلا أن مثل 
هله التعميمات العامة نوعاً ما مي ضث اة ومثبأاعدة »> و يصعت اعتيار ها 
اكتشافات عالمية هامة . لقد تم انجاز بعض الا كدشافات الواقعية الهامة : 
وسأكون آنحر شخص ينتةص من قيمة العمل التجريي الأصيل . ومع 
ذلاث » فن المقيغة الي ما زالت ماثلة امامنا > هي أن الفروق الفردية 
تلعب دورآً هاما ني الغالبيئة العظمى من الحالات » وتنعرض لطر امال 
الالحٿ خا . 


= الشديد إلى الآبد . اما في حالة العلاج بسلب الحساسية » فيصار إلى تعريض المريضشس 
تدر جیا الشيء او الوضح الذي يستثير حوفه مع مراعاة كونه ي حالة من الاستر خاء . 
بحتب المريض في هذا العلاج جميع الرجاع الانغعالية القوية » ويدرب تدر يجيا عل 
مواجهة الموضوع أو الوضع المخيك عحيث يأخذ هذا الوضع شکاا ہديدياً اكثر فاكثر . 
لقد ٿہين أن هذين الثوعين من العلاج ناجعان بشكل معقول » ولكن ما زالت هناك 
مشكلة حديد مى ينبغي تفضيل أحدهما على الآحر ء ومشكاة اذا يکون احدهما 
اکر فاعلية في علاج احدى الالات ٠‏ بيشما يكون الآحر اكثر فاعلية لدی علاج سالات 
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ولکن كيف يتنى لنا اكتشاف المتغيرات الهامة والثابتة الي تسمى 
وراءها إذا أردنا ادخال « الشخصية » كمتغير متدخحل في المجال التجريي 
والمجال الا جتماعي كليهما من الواضح أن مصطلح « الشخصية » واسع 
وعام جد بحيٹ مکن ان يشل آي شيء ما عدا برنامج بحث علمي ۰ 
لذلك حب ليله بتفصیل شدید قبل آن نتمکن من استخدامه . بحتل 
الاستخدام المقترح لمصطلح الشخصية موفعاً متوسطاً تقريباً بين النهايتين 
المتطرفتين اللتين انتقدناهما . فالشخصية ليست فريدة على النبحو الذي 
يقول به علماء النفس الفرديّون . وليست عالميّة على النحو الذي يرغب 
فيه السلوكيلون . لقد اقترحنا عوضا عن ذلاك . ان هناك ابعادا معيسنة 
للشخصية » وهي ابعاد هامة وذات صلة وثيقة بالاسثلة مواقع الناس 
عليها بدءآً بالمرتفع وانتهاء بالمنذةض . كما آنا تؤدي إلى احداث اباط 
للشخصية كتلك الي حدما بعد الانيساط - الانطواء . وبذللف نتمكن 
من تقسم المجتمح الكلي ر المجتمع موضوع الدراسة ) إلى جموعات 
متجافسة فسبياً من حيث حصاثص معينة توحي النظرية بأنها نحصائدں هامة 
وعلاقية وثابتة تقريبا. والسؤال عمالإذا کانت التجربة تؤيد حا النظريات 
الي تعتمدها لدی اخحتيار ابعادنا ومجموعاتنا + هو امر بجريي طعا . 
ومن غير المفيد أن نصر“ »> كما فعل العديد من علماء اللفس : على أن 
برنامج محث علمي من هذا النوع بشو ه الفردية الان افية . او أنه يدحل 
تعقيدآ تافهاً ني جال الببحث النفسي . ان الحقاثق وحدها الي مجحب آن 
تقرر ما لذا کان برنامج كها ا ناجحا أم غير ناجح . وقادرآ على انجاز 
اسهام اصيل ي علم النفس . ان الاستدلال « القبلي » المءبق ي العلم هو 
امر حرم . وقد قطعنا شوطاً منذ عهد الفيلسسوف هيجل عندما اعلن 
بوضوح استيجالة امكانية وجود أكر من سبعة كواكب سيارة ٠.على‏ 
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اعتبار أن هذا العدد سحري ‏ ولقد اكتشف الكو كب الثامن بعد هذا 
التصريح بفترة وجيزة فقط . قد يكون من غير السهل طبعاً اكتشاف 
أكثر الد قسام فائدة » أو قياسها على نحو دقيتق > أو دمجها في نظرية 
عامة تتضمن ايضاً علم النفس التجريي وعلم النفس الاجتماعي . ومح 
ذلك ٠‏ فإن المخامرة تستحق اللمهد لما قد يبرتب على النجاح فيها من تار . 


ان التظرية الي تبدو الأفضل ملاءمة للحالة الي نحن بصددها › هي 
احدى النظريات الي تعود ي اصوها إلى عصور مخرقة ي القدم . وعلى 
الرغم من قبول هذه النظريةء إلا آنا بحاجة إلى شيء من الصقل واعادة 
اليتأء عمو ما . تعود نظربة الأمر جة الأربعة - الصةراوي > والدموي . 
والبلخمي :والوداوي - إلى الطبيب اليوناني جالينوس الذي عاش في 
القرن الثاني الميلادي ›» وحن أا تعود إلى ابعد من ذالث . وقد جعل 
١‏ عما نويل كانت » من هذه الامزجة عمله شائعة ي كل صالون ثقاني 
ي اوروبا عندما بى عليها بمحث الشخصية في كتابه « الأنربولوجيا » 
Jal, . ( Anthropolgie )‏ اجری « ولم فوندت » الذي يدعی 
بأي علم النفس الجديث احياناً » العمل الاصلاحي الرئيسي الذي تحتاج 
إليه هذه النظرية . لقد نبذ فوندت احد معتقدات القدماء الأساسية عندما 
بين أن التظر إلى هذه « الانماط » الاربعة كأنماط مانعة على حو تبادلي 
( أي أن اتصاف احد الأشخاص بأحد الاماط الأربعة حول دون اتصافه 
بأي نط آتحر _ امرجم ) » وأن تصنيف الاس بدلالة واحد أو آلحر 
من هذه الد عاط » هو امر مناف العقل . لقد اصر” عوضاً عن ذلاف على 
أن السو داو يين والصفراويين يشكلون معا انماطاً انفعالية » ني حين يشكل 
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الدمويون والبلخميون الماطا الانفعالية . وباك يمكن تصنيف الناس على 
طاول بعد لا إنفعالينة . فالصفراويون والدمويون متقاّہون ( أو منيسطون 
كما ندعوهم الآن ) . اما البلغميون والسوداويون فهم غير متقلبين 
( انطوائیون ) . وکن تصنيف الناس كذلاف على طول بعد ثان › هو 
بعد الانبساط -.- الاضواء . حيث يشكل هذا البعاد لدى تقاطعه عمودياً 
عمودياً مع البعد الاول ( الا نفعالية ) زوايا قامة . يتوافر لدينا بهذه الطريقة 
بعدان متصاان بداد من اربعة اصناف مستقلة . توجد « الا عاط » الاربعة 
الاصليتة الآن في الربعيتات الا ربع الناتجة من تقاطع هذين البعدين عمودياً 
مشكلين ما يشبه الصليب ٠‏ بحيث يقع الناس الانفعاليون واللانفعاليون 
بشكل متطرف على نہايتي احد البعدين » بينما يقع الناس الانيسماطيون 
والانطوائيون بشكل متطرف على بابي البعد الألحر » كماهق موضح 
ني الشكل رقم ( ۲ ) . ان الصفراويين وفقاً هذا الشكل هم انيساطيون 
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اتبساطِي انطواي 


انفعاليوث . وإن السوداويين هم انطوائيون انفعاليون . لقد قاوم هذا 
الإلخطط ١‏ باجراء تنقيحات ثانوية عليه : صروف الدهر . وهتالك عدد 
قليل من البحوث الرصينة الي تناولت الشخصية مستخدمة احتيارات 
و استبيانات بنيت على هذا المخطط وانتشرت على حو واسع ومقنع › 
إلا أا لا تعرض هذين البعدين ( انيساطي - انطواي » انفعالي .- لاانفعالي ) 
على حو بار ز . لقد راجعت في كتابي ١‏ بنية الشخصية الانسانية » 
he Structure of Human Personality )‏ )۴ا كثب عن الشخصية 
جميعه » ودعى هنااملي بالحقيقة فقط دون أي توسع في ذلاف . 
( استیخدم دم اا صطلحات عتلفة الدلا لة على هلين العاملين 
أو البعدين . فعالم الشخصية ( ر . ب : كاتل ) يستخدم مصطلاحيي 
« الحارجي » و « الداخلي » الدلالة على بعد الانيساط -.. الانطواءم . 
مصطلح « القلق » الدلا لة على بعد الانفعالية أو العصابية »> كما يستخدم 
علماء آنحرون مصطلحات عتلفة . ان استخدام مصطاحات عتلةة ليس 
امرآ ذا شأن طبعاً » لأن المصطلحات عشوائية اصلا › غير أن مضاعفة 
اللصطلحات قد يكون امراً مضللا . ) . 


قد بنیت نظریات « جالوس » و« کانت » وحتی ( فوندت ( 
على الملاحظة › إلا أا لم تكن أكر سوءا من غيرها ني هذا المچال . 
لكن اللاحظة غير المزودة بأدوات الببحث العلمي ليست موثوقة ي 
العلم بشكل تام > فحن نتطلع إلى الموضوعية والدقة والقياس . ماذا 
تعي الىظرية حقيقة ؟ توحي النظرية بأن سمات معيسة مثل المقدرة 
الاجتماعية » والحيوية » والفاعاية . . . توجد مقترنة مع بعضها » ومجب 
عليہا ازاء هذه الحقيقة التجريبية المزعومة افتراض 0 ي » مثل 
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مفهوم « الانہساظ » تمدرج حه تلات السات . وبدللف تؤسس « الاعاظ » 
بناء على الارتباطات المتبادلة الملاحظة بين السمات . لايتضمن ذلك أن 
عل کلشخص أن یکون آما منہسطاً مهتاجا أو منطوياً منسحباًء بل يعي فقط 
أن باستطاعة كل شخص أن جد مکاذ له غلى هذا البعد ( بعد انبساطي س 
انطواي ) أو المتصل المحدد . ولقد تين ني واقع الأمر أن معظم الناس 
يقعون فعلا بين النهايتين العطر فتين لبعد الانبساظ - الانطواء ء وتشكل 
درجاتہم عليه مدحنى شبيهاً جدآ بمنحنيات توزع صفة الطول أو الوزن 
أو الذكاء بين الناس . والشي'ء ذاته يصدق على بعد الانفعالية أو العصابية . 
هل تيد الوقائع ما ٿو حي به النظر ية ؟ اللحواتٽت : نعم . فقد قدمت مثات 
الببحوث الي لم تشاول دراسة الشخصية ي اوروبا وامريكا فحسب 
بل ني اليابان والهند وثقافات غير بيضاء الحرى ايض ء دليلا مقمعاً على 
أن هذه المغاهم ذات امكانية تطبيقية واسعة جدآ .'وسسبالة لو قاما أنه 
قابلة لاتطبيق على نحو" عالي » لأن هناك العديد من الحماعات لم تتناوهها 
الببحوث بالدراسة ( من الاسكيمو وحتى البوشمن ) »› ولكن متمل أن 
تکون استشناءات كهذه غير هامة نسبياً لمذا تعتبر الابعاد الي تم وصفها 
حاصية النوع الانساني ک معى الكلمة ٠‏ ويوحي منشأها التارحي 
انا EE‏ والرومان على حد سواء . 


تستحد م معظم الببحوث مقاییس تقدیر « یٹ يقو م ملاحظون 
بإعطاء در جات لأفراد الدراسة بتاء على سلوكهم ما بي المياة بشكز. 
عام ٤‏ أو ف اوضاع لخاضة أطد ت تجريبياً . وهكذا ذا كنت معنا 
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بلىر اسة المغابر ة » فيمكتاك أن تسأل المعلمين أو الآباء أو رفاق المدرسة 
عن مثابرة جموعة معرنة من الصبيان أو البنات بي المياة اليومية . أو في 
أو ي المدرسة . أو ني النشاطات الرياضية . . . الخ . أو كناك اعداد 
احتمار ات خحاصة لاأيعرفها الاطفال وتفيس مثابر م : وعلل سبیل الخال 
مکل أن تعطى الاطفال احتبار ذکاء وان تقيس الوقت المستخرق في 
الاجابة عن كل فقرة من فقراته . والآن إذا ادحلت في الاختبار فقرة 
صعبة للغاية حيث يتعذر على الاطفال الأجابة عنها . فإن 
الرمنية المستغرقة بين البدء في الا جابة وحى النخلي عنها . تشکل مقاسا 

للمثابرة . كما مكنك قياس قوم العضلية استخدام أداة ا القّوة 
الميكاذبكية . م تطلب منهم سحب الاداة إلى منتصف القوة القصوى 
طا لما استطاعوا على ذلا صبر ا . ولا جرثٹ مواز نة بينهم من حيث القوة 
بعتبر مدی حملهم لحب الاداة مقياساً للمثابر ة . ترتبط هذه « الاو ضاع 
الخياتية الملصخرة مح بعضھا تماما » كما ترتبط عقاييس تقدير حار جية 
ايضاً . توفر هذه المقاييس جملتها صورة صحيحة عن سمات انسازة 
معينة بشكل معقول . كما وتتفق هذه المقاييس تماما مع استيانات تقدير 
الذات الي اؤ ها افر اد الدر أسة انهم لی تفدیر هم لش صیاہم 
الحاصة بهم . ان هذه الاستبيانات - استبيانات تقدير الذات .- عر ضة 
لاتزييف طبعاً » ويلاحظ هذا ااترييف عادة عندما يكون الشخص المعي 
مدؤو عا بالر غية ي اظهار سه دصو ر 6 حسيية ¿ كما هو الأمر دما 
يطلب مته ملء استبيان عر ضا عند تقدمه لشغل وظيفة ما . ( يتضن 
کتاب « اسان التنظم — organisation Man‏ - قواعد تاعا 
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طالب الوظيفة ني التغلب على الاستبيان . ويبدو أن معظم الناس ليسوا 
عاجة هذه القواعد > إذ يتمكنون من التغلب على الاستبيان من دوا . 
لذلاك هناك ارتياب كبير ني قيمة الاستبيانات عند استخدامها لأغراض 
الاحتيار المهي ) . ولكن عندها لد توجد مثل تلاك الدافعية › يكون الناس 
صادقين ومتبصرین بشکل مدھهش ٠.‏ لقد اعتات ااذ موقت شک وکي 
جدآ ازاء النتائج الي تفر عنها الاستبيانات . والبر هان عاى ذالث مقنع تماما 
تکو ن هذه الاستبيانات صادقة على حو معقول إذا تم باؤها جيداً > 
وتم التحقق من صدقها بطريقة ملاعة »> وطبقت تي ظل شروط مناسية . 
ان مثل هذه المواصفات هي اساسية ني الاستبيان . آما الاستبياناث السخيفة 
الي مجدها الفر د احياناً في صحافة « الاحد » تحت عناوين مثل : « دل انت 
زوج جيد ؟ » أو « كيف ححياتاث ابحسية » فهي استبيانات عدية القيمة 
تماما . 


يزعم احياناً أن ليس لنتائج مثل تلك الدراسات قيمة عامية لاما 
تؤدي إلى برهان داثري . وقد بين فعلا أن الفكرة الكلية لعلم نفس 
ر السمة » ليست تقدما على مذهب الغرائز القديم . فقد درج اصحاب 
هذا المذهب على القول بأن الاشخاص يسلكون باسلوب اجتماعي مألوف 
نتيجة « غريزة » الاجتماعية الي يتمتعون بها »> ويس لكون بطريقة عدائية 
نجة « غريزة » العدوانية . وكان الدليل على هذه الغرائز المناسبة -حقيقة 
بسيطة مفادها آن الناس کانوا اجتماعيين الوفين أو عدوانيين ! من 
الواضح أن هذا الدليل دائري وغير علمي . ولكن هل السمات غير 
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مفيدة على حو ماثل ؟ من المؤكد أننا نشتق فكرة سمة الاجتاعية من 
ملاحظة حالات معينة رفضل فبھا شذەں الذهاب إلى حفلة على المكوث 
في البيت والانشغال بالقراعة » أو آنه جحد متعة في التحدث إلى الناس > 
أو أنه يشعر بعدم السعادة عتدما ينكفىء إلى نفسه . ان الشي ء الذي لايمكن 
انكاره هنا › هو أن اشتقاق المة على هذا الحو ٠‏ لا مكنا من تفسر 
السلوك الاجتماعي بدلالة السمة » إذ ما زلنا لانعرف شيا عن العناصر 
السببية تي الوضع » آي اننا لانستطيع معرفة اذا يہ لاف بعض الناس بهذا 
الاسلوب ٠‏ بينما لايسلك آنحرون بالاسلوب ذاته . بيد آن ذللك ‏ آي 
ابحث تي اسباب السلوك - ليس هدف علم نفس السمة . فالو صف 
يتقدم على التحليل السبي . ويجب عاينا بادىء ذي بدء أن نعرف ما هو 
الشي ء الذي ينبخي لنا تفسيره . وذلاك قبل أن نأمل ني تقديم تعليل تطوري 
ا له . لتأحذ سمة « الاجتماعية » كمثال : لقد بينت دراسة 
ا وجود سمة مفردة للاجتماعية » بل هناك ثلاث سمات 
الاجتماعية على الأقل » وهي سمات مستقلة عن بعضها تماما . 
فالا نطوائيون لااجتماعيون لانم لديبالون بالناس الآلحرين على حو 
خاص ٠»‏ غير اہم يستطيعون النجاح تماما في وضع اجتماعي عندما 
يشعرون ميل قوي لذلاك . والعصابيون لديم ميل قوي للنجاح ثي و ضح 
اجتماعي › إلا آم محخشون الناس الاحرين > أو مخشون نحداع الفسهم . 
أما التاس ذوو الىز عات الذهانية » فهم ميالون إلى كراهية الىاس الالحرين 
لذلك عافظون على الابتعاد عنهم . توضح هله النتائج الوضع الوصفي 
وتجعل من الممكن الآن المضي في وضع فرضيات سببية . ان الأفكار 
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الخامضصة لرا لاجتماعة» ر تز ودا رنقطة انطلاق ضرورية لدم ارد 1 
lb,‏ کا لانغاي ي تھا۔ در النيجاح الذي ا حر زناه ف عاہلاتنا الا حصائة 
لالشخص.ة لف ر سماٽت )) ٤‏ کا ان لعي بشي ء من التسويخ € رانا 
قد نحطو نا فيما وراء الس اعام . واتجرنا بعض النجاح بي اللحطوة الأول 
من عدا العامي 4 وهي المرسالة اأو صبفية ۰ 


نصل بعد ذلك » وعلى نحو وصفي » إلى ما بمكن تسميته بأنه صورة 
ثنائة البعد للانسان » حيث يتموضح تعقيده غير المحدود ثي نقطة ما من 
تقاطع يعدي انبساط - انطواء »> وانفعالية - اتزان . يرى معظم الئاس 
ما فيه م العديد من عاماء النفس »> أن هذه الصورة مفرطة ثي التہسيط 
وسخيفة تريب > محيث تثير من السخرية ما جعل أي شخص ساذج يشلك 
ي قدرة صورة محددة احاديلة كهذه أن تفي الطبيعة الانسانية حقها 
« ي جمیع جو انبها » . غير أن ايفاء الطبيعة الانسانية حقها ليس هو هدف 
عام التفس طبعاً . فعالم التفس لامحاول منافسة الفنان ني تصوير الحياة > 
بل يدف إلى التحليل » ومع ذلك قد يکون الكثير نما قوم به حرما على 
الفان . ان التحليل يعي الامساك بخيط واحد من جدياة متوعة على نحو 
غير معدو د ومتابعته حى النهاية . والتحليل يعي تر جمة قوس قزح وسحره 
إلى اشعة ضوثية ساطعة من حلال نجربة موشور نيون د تد كر ي هذا 
لجال غضب « غوتيه » وغاولاته العقيمة للاطاحة بامحاث نيون ي 
اللون والضوء » عندما كان مدفوعا بافتقار شعري إلى فهم مهمة العام 
والتعاطف معه . ان التحليل يعي احتزال « ماندل » للتدوع والتعقيد 
اللامتتاهيين لميكانيز مات الوراثة إلى عدد بسيط من حبوب البازلاء الملساء 
والمتغضتنة ي ذرية جيلين ابويين لوعين من النباتات . لقد اعتبرث 
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اعمال ماندل غير جديرة بالاهتمام طبعاً > ولم يأخذه أي شخص على 
حمل الحد » حى من جانب زملاته العاماء الذين كانوا أ كر اهتماماً مته 
عجموعية الوراثة » عند حاولتهم تفسير عدد کبير غير حدود من 
السمات تقريباً » ولم يقصروا وصفهم على سمة واحدة فقط . ومع ذلك 
فقد کان نیون وماندل على صواب طبعاً › بینما کان غوتيه والانحرون 
الذين سخروا باعماهما على حط . ان للعلم قواعده واجرءاته اللحاصة به › 
ويحب أن لايحكم عليه بدلالات غريبة عله . فلذا اردت شعراً > فعلیاٹ 
بشکسبیر او غوتیھ . آما إذا اردت فھما علمیاً بیسن لاذا يتصرف الئاس 
على النحو الذي يتصرفون به » فليس أماملك حيتئذ إلا عام النفس 
كدليل أو موجه » رغم الحالة المتواضعة الي هو فيها الآن . 


إن معظم الاس ي الواقع لايريدون وصفاً علمياً للطبيعة والشخصية 
الانسانية على الاطلاق » مهما بمكن أن يصرحوا به من اقوال . وسحقا 
ٳن هذا هو آخر شيء پرغبون فيه فعلا . لذللت یفضلون کثیرا « فروید ) 
راوي القصص العظم › أو پوخ » ميدع الاساطير » على علماء الحرين 
مثل « کاتل » و « چیلفورد ) ( علماء يتوقعون من الناس تعلم مصفوفات 
جبرية > ودراسة التفصيلات الفيزيولوجية للجهاز العصبي » واجراء 
تجارب فعلية › بدلا من الركون إلى حكايا مسلية » وتواريخ حالات 
تحرو جنسية » وتأمل ساذج . ومقتضى ذلك » بمكن بسهولة الأحاطة 
بمحادثة بعد العشاء حول « عقدة اوديب » أو « حسد القضيب » ر هذه 
مصطلحات فرويدية - اللارعجم ) . بينما يكون الحديث عن مصفوفة 
لاجراماتية أو عن تكوين شبكي الشكل اصعب كثيرا . ان الشعراء 
والكتاب المسرحيين يستحقون الئناء حت لاعرافهم بافكار شبيهة في 
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طبيعتها بتلاك الأفكار الى تشكل حمة فنهم وسداه . فطال ما كان جمهور 
قرا ہم على الفة بهذه الأفكار ايضا »> كان شعورهم بالسعادة كافيا بحيٹ 
مکنسهم من ممارسة لعبة التفسسير والرمزية » بغض الاظر عما إِذا كانت 
هناك اية حقيقة واقعية وراء هذه اللعبة أم لا . وغالہا ما برى الفرد أن 
احتبار كون نظرية ني الطبيعة الائسانية عامية آم لا »> هو امر يتعلق با 
إذا كانت النظرية تدعي الاحاطة بجوائب الحيياة جميعها أم لا . فإذا 
كانت النظرية تدعي مثل هذه الاحاطة » فهي ليست نظرية علمية 
( والعكس ليس صحبحا طبعا » فقد تكون للاظرية مزاعم عحدودة وتبقى 
سقط المتا ع ) . ان نظرية ثنائية البعد كاننظرية الي طورت هنا » لالحقق 
بالطبع جمیع ما برغب الفرد تي تحقیةه › إلا آنہا تحقق كما سارى › 
اشاء قليلة لكنها هامة جدا تي هذا المجال » ورجا تحن السار المناسب 
وتعمل فيه على نحو افضل . اننا لاناوم نيون لان نظريته في ابلحاذبية 
لاتفسر حقائق الكهرباء »> فأية نظرية معينة تخطي جزءاً صغيرآ فقط من 
ارض واسعة جداً . وتستطيح النظرية » شريطة كوا على اتساق مح 
الحقائتق المعروفة » التاؤ على نحو مسق بالحقائق غير المعروفة > وأن 
تو حي معالحات لبيئة يتضح في نباية العاف آنا مفيدة في فض طها . 
وهكذا مكنا القول بأن النظرية قد حققث جميع ما يتوقع منها › 
وآنْها اتالحت فرصة الازدمار إلى أن عل عاها نظ بة افضل واصدق 
واكثر شمولا . بيد أن التمتي وده لا يزودنا ثل هاه النظرية 
الأفضل ٠‏ بل يذخي الءمل من أجلها . لقد ترتب على جديع النظريات 
الملجية أن تتتدم عبر مراحل ٠‏ حيث كانت انجازاتما متواضہة جداآً . 
فد کان على علم الكيمياء ني أيامه الكرة أن يرض بالحيميائيين 
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( قدامى المشتغلين بااكيمياء - المرجم ) الذين اقاموا «زاعم ضخمة 
لفشهم . وبالطريقة ذاتما » كان على علماء الفلاك أن يقاتلوا للتتخاص من 
مزاعم المنجميس المنتفخة . ان المحللين التفسرين بالنسبة لعلماء النفس . 
مثلهم مشل اللحيميائيين والمنجمين بالنسبة لعلماء الكيمياء وعلماء الفللث . 
لذاك جب على كل علم آن تاز حنته عبر زلزلة مرعاة . 


ينطوي هذا الرأي غلى أهمية بالغة > فهل من تبرير له ؟ لقد 
ناقشت الدلیل علن ذلك الاعتقاد مرارآ حہٹ اتردد ي تکریس مکان 
كبير له هنا نحوفا من اثارة الملل لدى القاريء الذي رما يكون قد اطلع 
عل واحد أو آلحر من مجموعة كتي الي صدرت عن دار « بیلیکان » 
( «وءتام۴ ) للنشر > او القارىء الذي انغسس على حو اکر جدبة ٤‏ 
كتاباتي . ويمكن مع ذللك اقحام خحلاصة عحتصرة لانتقادات الفرويدية 
الرثيسية من اجل اولئلك الذين لايألفون ذلك الدليل › أما من هم على 
دراية ټه › فیمکنهم حخطي الصفحات القليلة القالية . دعنا بادىء ذي بدء 
أن نشر إلى أن التحليل النفسي قد ادحل اصلا كطريقة للعابلة 
الاضطرابات العصبية » وكنظرية لتفسير سببية هذه الاضطرابات . 
لقد خحصضعت نظرية التحليل النفسي لتغيرات حادة عديدة ٠‏ غير اني 
سأفتز ض بانہا معروفة على نحو جيد جداً بحيث لاتستلزم اعادة الافصاح 
عنها ثانية إلا محخطوط عريضة عتحصرة جدا . يرى المحلل النفسي ان 
الاعراض العصابية ليست إلا علائم حكن ملاحظتها لعقد ضمنية 
اساسية كتيت في اللاشعور ءلى نحو جيد »> بيد ألا من القوة عبث 
لاتبقی مكبو تة على نحو تام . يعود تاريخ هذا العقد إلى سنواث الطفولة 
المبكرة > وترتبط بعفدة اوديب ٠‏ تلاك العقدة الى تعتبر منشاً العقد 
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وأصلها . ويقوم العلاج بالتحليل النفسى على اكتشاف الحبرة الطفاية 
الاصاية اللي وضعت اساس الحصاب اللاحق . 


استمر استیخدام هذا النمط من العلاج وال ستین سنة کا 
أن لاف عديدة من الاطباء التفسيين والحللين النفسيين مازالوا مارسو له 
بشکل حاص في جميع اقطار العام المتم.دنة . بحق للفرد آن يتصور بعك 
هذه الفثرة الزمنيلة بأكملها »> أن معلومات عددة قد تراكمت حول 
فاعلية العلاج بالطريقة الي مورس بها . ومن المام أن نفيد بهذا الصدد 
أن شيا من هذا القبيل لم بحدث . لقد كان المحالون النفسيون تواقين 
باستمرار إلى حجب ضونهم محجج واهية بالقدر الذي يكون فيه دليل 
نجاحهم أو بالاحرى دليل نجاح علاجهم موضع عناية آو اهتمام . وهذا 
يتناقض على نحو حاد نوعاً ما مع الانطباع الذي يقدمه المحللون النفسيون 
بشكل واع آم غير واع : بان طريقتهم ي العلاج هي الطريقة الوحيدة 
القادرة على اعطاء نتائج ابجابية داعة ني جال العلاج النفسي . ان ما يقوم 
به المحللون النفسيون عادة » هو نشر حالاث' فردية ثابتة تقريباً يغدو 
المريض فيها بشكل افضل ١‏ ويبرهنون انطلاقا من هذه الحالات الفردية 
التو ضيحية على حالة عامة . يمكن ر هذا البرهان من حيث الشكل 
بطربقة بعرض فیها کمٹال کلاس ي عن مغالطة منطقة مفادها 
« بعقبه ذل بس4 « ) Post hoc ergo propter hoc‏ ) فحقيقة کون 
المريض « جون دو » الذي يعالي من عاوف مرضية قد غدا احسن 
حالا بعد اربع سنوات من بدء العلاج النفسي > ليست دللا على أن 
«( جون دو » قد اصح کذلات ببب هذا التحليل النفسي » وهذا يدعولي 
إلى التفكير ضما في عدم اضاعة بعض الاسطر ني مناقشة هذه اللالة > 
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لأن تلك الحجة منافية للعقل . فما من طريقة علاج واحدة > بدءآ من 
الصلاة وحنى تعريض العصابيين لحمامات باردة » ومن التنوم المخناطيسي 
وحتى اقتلاع اسنالهم لازالة البؤرات العفنة » لم تقم ادعاءات شبيهة 
بادعاءات المحللين النفسيين > ولم تدشر روايات صاخبة طويلة عن 
« الاشفية » الى الجزتها . من الواضح أن تقدير الادعاءات العلاجية في 
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والدراية . 


ان الصعوبة الي تنشاً ني هذا الصدد والاكار وضوحاً »> هي ما 
تسمى احياناً بعكشلة « التناقض التلقائي لحدة المرض » . اذ من المعروف 
جیداً آن الاضطرابات العصاب َة تأخذ غالبا دون علاج منهجي من آي 
نوع کان » وهذا امر صادق فعلا بالنسة لعظم الحالات . كما انحل 
هذه الاضطرابات بالزوال تاماً ايضاً بعد عدة الماط علاج شغددة » 
والي ليس ها آي تأثير على الاطلاق من وجهة نظر المحللين النفسيين 
وتحتير الدراسة الشهبرة الي قام با « دنکر » ( Dinker‏ ) مثالا بیدا 
على حو خاص في هذا الصدد . لقد درس دنكر حالة حمسمائة شخصس 
مصابین بعصاب شدید ویتقاضون معاشات عجز کل بسبب عصابېم 
م يفشل هؤلاء المرضى لي تلقي آي نوع من علاج التحليل النفسي 
فحسب ۰ء بل کانوا ایضاً مادفوعين إلى حد بعيد للاحتفاظ غرضهم 
ببب اللمعاش التقاعدي الذي تقاضو نه . ومح ذلك » فقد شفاء حوالي 
اثنين من کل ثلاثة شفاء کلياً حلال سنتين » مع اہم لم يتلقوا آي علا 
آخحر عدا تثاول بوب مهدئة عادية واجراء احاديث مشجعة مع 
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و هناك دراسأث الحرى عديدة توصلت إل استنتاجات مشاة : حت 
تبن أن الاضطرابات العصابية عموماً هي من النوع الذي يزول ذاتاً 
ومن غير المرجح أن ٿستمر اکر من سنتین او ثلاث سنواث مهما 
کائت حادة حى ني حال تركها دون معالحة أو ي ¿ حالة قيام اشخاص 
غير مسخصصين ي الطب النفسي أو القحليل اش بعلا جھا . 


جب على التحليل النفسي أن يفعل افضل من ذلك بشكل و اقح 
إذا راد ان يبرهن على فاعليته . فما لم يستز د المتعابنون ‏ اي المرضى 
المصابيون - بالتحليل التفسي صحتهم على نحو اسرع . أو لم يكونوا 
أكثر عذداً من اولثاك الذين ل بعال جوا به » فمن الواضح عندئذ أنه 
حب رفض ادعاعءات التحليل النفسي بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
تاقاه الة رى الشفائية طمذا التحليل . وي الواقع » بمكن للفرد أن يتوقع 
مظهرا امجابياً للتحليل النفسي على الرغم من ان طريقة العلاج بالتحليل 
النفسي ۾ تکن فعالة في ۾ اقح الم « وذللك للأ اب التاأيةه ٠:‏ يقوم 
الحللون النفسيون عموما بمعابحة الماط المرضى الأفضل حالا“ والا كر 
ذکاء فط > كما رذهیون إل ابعد من ذلاف » حيت بنزعون إلى اخحتیار 
مر ضاهم على طاق ضيق جدا بدلالة ار جحية استفادمهم من المعابعة .. 
وبناء على هله الاسس » سوف بتبدى لدى مرضى التحليل النفسي 
معدل شفاء افضل من معدل شفاء المچموعات الاكبر من المرضی 
غير اللاضعين لعملية الااحقاء والذين يكونون اساس الاط القةاعدي 
للشفاء التلقاي . وني الواقع الفعلي › توحي العلومات على نحو قوي 
جد بأن شفاء المرضى الذين عو بوا بالتحليل النقسي هو اطول زمناً 
واقل مدى م٠ن‏ شفاء امرض النين تركوا دون عاإج > هذا إذا كاك 
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التحليل النفسى اثر ما . لقدم الوصول إلى هاا الاسننتاج باستخراج 
مول ل الاشفية الى دمه علاون نضيون ومؤسسات غلیل نف 
متتو عة ذات الملاقة: عر ضاهم . تو لح هله الادعاءات بتيمتها اأظاهر ية 
وح ذللت يبقى ناك حطر داثم ماده أن کل غلل نفسي سوف بکون 
متحيز ا إلى جانب نجاحاته اللحاصة > الأمر الذي عله يتقدم بوجهة 
5 تفاۋلية لا يېررها ر ل لمر *ی 

من الطبيعي أن هذه المقارذة البررة اة من ا نظر شتلفة > 
اذ یصعب لتا کد من أن الاشخاص في المجموعات المتباينة يعانون من 
اضطر ابات خحطیر 5 متماثلة فعلا »> كما یصعب التأکد من أن عکات 
« الشقاء » و « الابلال » الى ا اناس عتلفون هي عکات 
ماله نة ۾ ها وع ايراد انکٹیر فیما یتعلق بہاتین ll‏ 
ولکن مهما كتا راغبين تي بيد وجهة نظر التحليل النفسي ٠‏ ومهما 
کان افتراضنا راغباً في توسیع مدى الاحتمالات »> فلا بمكن بأية حال 
تقسبر الرانات الرقمية على نحو تحطي فيه أي تأييد لادعاءات التحليل 
النفسي مهما كانت . لتقد ايدت هذا الرأي دراسات عديدة ضبطت 
تجريبياً بشکل افضل > حیٹ تم تقس المرضى إلى مجموعات متنوعة 
خحضع افرادها بالتوالي ړل ائواخ فة ن العلا > أو آنہم م خضعوا 
للعلاج اطااقاً . تيد نتائج هذه الدراسات نائج البحوث القاثلة بعدم 
وجود اثر واضح لالتحال النفسي سواء قورن بأنواع علاج الحرى أو 
بعدم العلاج على الاطلاق . لذلك » اكرر القول » بأن التحليل اللفسي 
لم يلتق تأييدآً نجريبيا ...قد يعتقد الفرد ان استخدام التحليل النفسي مح 
الاطفال ريبما يكون أكر ابجابية ء باعتبار أن الاطفال اكر قابلية 
التأثر وبعكن شفاؤهم على نحو اكثر سهولة . وعلى الرغم من. ذلك › 
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تبدي المراجعة المركزة لما كتب ني هذا المجال ايض صورةماثلةتقريباً 
ني كل تفصيلا ما للصورة الي وجدت عند الراشدين › إذ لايؤبجد 
دليل على أن استخدام التحليل النفسي مع الاطفال يؤدي إلى أي نوع 
من الأثر ني الاعراض العصابية لهؤلاء الأطفال. . 


نشرت عام ۱۹١۲‏ مقالة قصبيرة بيشت ,فيها الدليل ٠‏ ووصفقت ما 
اعتقدت بانه الاستنتاج الممكن الوحيد الذي بمكن الوصول إليه . وهذا 
الاستنتاج حسب ما اذكر » هو أن فرضية الصفر لم تلحض > ي ان 
المحللين' اتسين قد فشلوا ني البرهئة على أن طرق علاجهم قد ادت 
إلى أبة ' آثار خسسنيسة ي الأفراد الذين يعانون من اضصطرابات عصابية . 
لقد احدثت هذه المقالة المختصرة الواقعية غير المؤذية وابلا كاملا من 
الر دود واسلچجج والانتقادات والتفنيدات والمناقشات > د ذلاف » 
حدث المقالة تنوم واحداً لتجربة أو عاولة اكلينيكية اظهرت وجود 
اثر امجاني بالنسبة للعلاج القالم على التحليل اللفسي . وي الواقع ء٠‏ لقد 
اصبح المحللون اللفسيون الاكثر رسمية والافضل خبرة في السنؤات 
الحديغة > اكثر حدر ني اقامة .اة ادعاءات جول الفاعلية العلاجينة 
التحليل النفسي . ولتانحڭ م نجاوفر » ( امںoاع‏ ) کمثال: واحد ہہذا 
الصدد » حيٹ رفض بوضوح ني حر کتټاب له مثل هذه الادعاءاث.. 
كما اعلن رئيس بانة التحقق من الوقائع التابعة بلعمعية التحليل النفسي 
الاميركية على نحو صریح آن جمعيته لاعملك دليلا امجابياً: على .ثللك 
الفاعلية » ولم تكوْن آي نوع . من ادعاءات إلفائدة العلاجية . توصل . 
1 شمیدبیر ع « ) Schmiede berg‏ ( والعديد من ممارسي . التحليل 
النفسي الآحرين إلى استنتاج شابه مطبوع ومعروض . اما. الاستمرار 
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ي اقامة ادعاءات لايڙيدها الدليل العلمي بأآية طريقة كانت » فقد ترك 
ممازسات التحليل النفسي والذين هلون الوبجود الحقيقي ابحو دث 
العلمية التجريبية المتوافرة . 


قد يسأل القارىء لاذا يكيل الاس الذين خحضعوا للعلاج اللفسي 
والذين يدعون الشفاء بسببه المديح له بشكل واسع على الرغم من عقمه 
الظاهر ؟ اعتقد ان الاجابة تكمن ني التجربة الي افاد بها عالم النفس 
الامريكي سكنر » حيث ترك مجموعة من الحمام مثفردة في قفصها لمدة 
اثني عشرة ساعة » غير انه اعد“ ملقما آلياً يزود الحيوانات ابلحائعة بعدد 
قليل من حبات القمح حسب فواصل زمنية معينة . وعندم) عاد سكار 
في الصباح التالي وجد الحيرانات وهي تسللك باساوب شاذ » حيثٹ كان 
يقوم بعضبها بالقفز صعوداً ونزولا على ساق واحدة » أو بالدوران 
مرفوع ابحناح » في حين كانت حيوانات أحرى تدد الرقبة نحو الاعلى 
قدو. الامكان . ما الذي حدث هذه اليوانات ؟ لقد تصادف أن كانت 
الحيوانات اثناء ١‏ كتشافانما للمكان المىجودة فيه تقوم بأداء تلك اح ركات 
الحاصة ف الوقت الذي كان الملقم حرر فيه بعض حبات القمح . تخيلت 
الحمامة » وهي غير ضليعة محجة « بعقبه اذن بسببه » »› أن التركة 
السابقة لتقديم حية القمح قد ادت إلى الحصول على هذه اة فعلاء 
للك بدأت فور بتكرار الدركة نفسها مرة ثلو اخرى . وعادما تم احيرا 
اسقاط بعض حبات القمح دون استخدام الملقم الآلي » اصبحت الحمامة 
أ كر اقتاعاً على نحو راسخ بالعواقب السببية » على الرغم من آنا قد 
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ادت الحركة طيلة اثني عشرة ساعة كان الملقم اثناءها يوزغ حباث ٠‏ 
اقح حسب فوأصل زمنية غير منتظمة . إذا تركنا جانباً مصطاحاتت 
التجسيمية ووضعطا المسألة بلغة أكثر احتراما بقليل » مكنا القول بأنة 
قد تم اشراط الحمامة على نحو تقوم فيه بأداء استجابة معينة بغية تلقي 
اثابة معينة . ما من شي ء غامض ي الدراسة الي عنومما سكار ب « دراسة 
في نمو" اللحرافة » »> ويمكن أن نربطها على نحو مباشر بامو الاعتقاد 
بفاعاية العلاج بالتحليل النفسي عند المرضى وعند المحللين النفسيين 
انفسهم . | 
يغدو العصابيون بشكل افضل بغض النظر عن العلاج » ويشكل هذا 
التتحسن تعزيزآ » وهو مكافىء لتلقي حبة القمح من جاثب الحمامة . 
إن اعمال المحلل النفضسي لاعلاقة ها بالشفاء > وهي شبيهة ي هذا المجال 
بسلوك الحمامة ني الوضع التجريبي . كما أن الساوك ليس ذريعة لانتاج 
التعزيز » بل يرتبط السلوك والتعزيز كلاهما بالحمامة عبر عملياث 
الاشراط . هذا تتطور اللحرافة عند كل من الحمامة والمريض عن طريق 
اار بط بين حادثة والحرى . ويصدق الشيء نفسه بشكل كبير على المعالج 
نفسه > والتعزيز بالنسبة للمعالج هو التحسسن الذي يدل به المريض . 
ان هذا التحسن مستقل عن اعمال المعالج » بيد أن الاستجابة الشرطية 
تسس لان ذلات التحسن يتلو هذه الاعمال . وما من دليل موثق يناقض 
هذه الفر ضية > ہل على العکس »> هتال الكثير من الادلة الموثقة المويدة 
ها , 
يقال غالبا بأن التحليل الاشسي هو اكار من مرد تقنية علاجية › 
وان الفشل في البر هنة على فاعليته العلاجية لاي دي بالضرورة إلى اضعاف 
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صدق مذهب التحليل الافسي ي جوانب الحری . ( والعکس صحیح 
ايضاً » اذ عكن القول بأنه حى لو تين أن التحليل النفسي هو طريقة 
عاج ناجحة » فإن هذا لايبرهن بالضرورة على صدق مذهب التحليل 
التفسى ): . قد يكون ذلك القول صادقاً إلى درجة ما » بيد اني اعتقد 
أنه جب قيوله بتحقظات شديدة فقط . فبادیء ذي بدء »› قام مذهب 
التحليل النغسي بأكنله بناء على معلومات تم الحصول عليها أثناء معابدة 
جصابيين » وخلال عاولة احداث تجسن ني اعراضهم . ان 

بم بالفشل التام دف التحليل النفسي الاولي › واعتباره رغم ذلك 
8 صحيحاً وقياً من الوجهة العلمية » يبدو أله مصادغة لايتوقع 
حدونا . ( انك تعرف الاشياء بنتاتجها ! ) . لکن ليس هذا هو کل ما 
ي الأمر طا . فإذا كانت نظرية التحليل االغسي صحيحة » لكان بيجب 
أن يکون التخفيف التلقاني لحدة المرض وطرق العابحة المتنوعة غير 
التحلياية غير فعالة. >. كما حب آن تجعل المريض ثي حالة اسو بدلا من 
جعله ي حالة افضل . وبذدلك يتوافر لدينا استنتاح دد تماما مشتق من 
الغرضية الي تدحضها الحقاثق بشكل كلي فعلا . وإذا ابقينا > كحد 
ادني > على .امكانية الصدق اانظري للك الاجزاء من علم النفس 
التبحايلي رغم ظهوں عدم جدوى طر قه العلاجية» فسنكون محاجة ماتحةللى 
دليل قوي حقاً قبل قول مثل هذا الاستنتاج . لقد امجزت طبعا اعمال 
جريہية ٦‏ كثیرة حاول اصحاہہا تأ کید صحة اجزاء بنية التحليل النفسي 
أو دحضها » وليس هذا بالمقام المناسب لاستعر اض تلاك الاعمال الكثيرة 
جداً ۽ .وانما بجحب الاكتفاء بالقول عموماً بأن نتائج هذه الاعمال كانت 
ضارة جد بالنسبة لإدعاءات التحليل اللفسي . ويجحب علي“ ازاء هذا 
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القول وضع تييز هام . ان معظم الناس العاديين يسيثون فهم المذهب 
الفرويدي بشكل تام + لذلك محطئون فهم الحقائق الي تعتبر حيادية 
ماما ني واقعها » ويرون فيها دليلا توكيديا على صحة ذلك المذهب . 
لقد استخدم. فرويد حقاثق معينة معروفة جيداً باسلوب غريب نوعاً 
ما . رما تكون العقائق ذاتها صحبحة » بيد أن. الت كد من صحتها لايعي 
أن استخدامه ها کان امزآ صحیحاً . وکمثال عل هذا الاستخدام دعي. 
اقناول مفهوم « .الرمزية » . 
ان حقاثتق الامر تتسق على نحو واضح مع فكرة مفادها ننا لستخذم 
الرموز على حو متکرر ني احادیٹنا وکتاباتنا ورا قي احلامنا ايضاً > 
ركانت هذه اللعقاثق معروفة مند آلاف السنين » وقد برغب القارىء 
تي تذ كر الحلم التوراتي لاقرات السبع الهزريلة والبقرات السبع السمياة ! 
تشير كتابات المدافعين المحدثين عن حركة التحليل النفسي إلى فرويد 
مفهوم الرمزية > وكذلك مفهوم ابلحنس وعدداً 
من العوامل الأحرى الهامة ! ني حين أن اسهام فرويد الحقيقي 
هو شيء تلف تماما . لقد اقرح فرويد طرةا لا كتشاف المعاني الغامضة 
للغة الاحترام الرمزية . واني لااعرف أي دلیل يشير إلى أن ذه 
الاسهامات 9 واقعياً » بينما اعرف اساب عديدة تبرر لاذا بجحب 
اعتبارها بعيدة الاحتمال على نحو مرتفع . a.‏ 


الاول » ينحو المحللون النفسيون المختلفون ي معظم الاحيان. إلى تفسير. 
الحلم الواحد نفسه تفسيرات عتلفة كليا » وغالباً ما تكون هذه 
التفسبرات متناقضة . لذلاف > إذا كان احد التفسيرات صحيحاً » لوجب 
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أن تكؤن التفسيرات الأعرى جميعها خاطئة . وعلى الرغم من ذلك »> 
فإننا انملك أية وسيلة تمكننا من تقرير أي من التفسيرات هو التفسير 
الصحيح » ولا من امكانية معرفة أن جميع التفسيرات خاطئة فعلا 
ولاعلاقة نما بالواقع . يرى المحللون النفسيون عادة أن البرهان على 
صحة تفسير الحلم بمكن أن يتبدى ثي قبول المريض لتفسير » أو في 
التتحسّن الذي يطراً على حالته بعد التفسير . ان حججا من هذا القبيل 
ليست منطقية على الاطلاق يث لاتستحق ردا مستفيضاً » « فقبول » 
« فقبول » المريض لتفسير المحلل النفسي لابمكن اعتباره دليلا علميا 
إلا بصعوبة بالغة > فالمريض نفسه » وكما رأينا فيما تقدم » يل إلى 
الشحسن ي جميع الاحوال سواء بتفسير الحلم أو بدون تفسيره ء وبالتالي 
لاعلاقة للتحسن بصدق النظرية او كذا . 


يمكن القول اجمالا بأن هناك قصوراً واضحاً بالنسبة لفرويد 
يتجلى ثي فهم التمييز بين الواقعة وتفسير هذه الواقعة . ان تمكّن فرويد 
الفاثتق من اللغة ومهارته في عرض حالته بعظهر ها الأفضل › جعلان ذلاك 
القصور اقل وضوحا ما هو عليه . لكن الويل يصيب القارىء الذي 
بحاول فصل الوقائع عن تفسيرانما لاكتشاف ما إذا كان ثي مكنة هذه 
الوقائم ان نحدث أية علاقة بينة مع تلك التفسیرات آم لا ! سيجد 
القارىء أن مهمته مستحيلة تقر ا سب الطريفة الحاذقة قة الي بستخد مها 
فروید ي احقاء اللقائق الهامة وصقلها » والطريقة البارعة ال ي يۇلف 
ا سبباً تفسيرياً لواقعة ة جب أن تكون قد قد حقلت ۽ ئي سين پستتطيع 
الفر د اكتشاف أن هذه الواقعة لم تحدث اطلاقاً . وكمثال بارز على ذللك 
يطلب من القارىء الرجوع إلى كتابات فرويد الاصلية واعادة قراءة 
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مقالته « ليل حوف مرضي عند صي" ني الحامسة » الي تناول فيها 
اة الشهيرة انر الصغير . لقد احرزت هذه المقالة اهمية تارعية 
كبيرة > وتلقت ناء عالياً من جانب علماء النفس التحليلي كتدشين 
ااعحليلات الطفلية جميعها . دعنا نلقي نظرة على هائز الصغير الذي 
طو ر حوفاً من الاحصنة بعد أن شاهد حصان كان بجر عربة في الشارع 
وهو بسقط على مرآی منه . ما حدر ملاحظته هنا ۽ هو آن فروید م 
يعقد إلا مقابلة قصيرة واحدة مع الصغير هانز > أما باقي المعلومات 
جميعها فقد زوده با وألد هانز الصغير الذي كان » حسب ما علمنا »> 
تابعاً متعحمساً لفر ويد . لقد كان اثوالد »> كما سوف يتضح لآي شخص 
يقرأ التفسير جميعه › يلقن الصغير هانز ما يريده أن يتقول باستمرار 
ويتابع عماية التلقين حى يعطي الصغير هائز ( وهو ي جميع الاحوال 
طفل تي اللحامسة من عمره فقط ) نوعاً من الموافقة . وحى عندما م 
تد هذه العلريقة إلى النتأئج المرجوة > م يتر دد الوالد بي القول بآن 
هانر قد عى عكس ما قاله بالضبط › وقد تم الخاد ذلاك كحقيقة قاعة 
ئي حد ذاتما . يبدو أن فرويد قد ادرك هذا الامر إلى حد ما > حيث ‏ 
يقول ني هذا الصدد : « صحرح أنه كان جب احبار هانز اثناء عملية 
التحليل بأشياء كثيرة لم يستطع الافصاح عنها بنفسه » وتعريضه لافکار 
يظهر دلائل على امتلا که ما » کما کان جب تو جيه انتباهه ې الانجاه 
الذي يتوقع والده فيه الحصول على شيء ما . ان ذلك يقلل من القيمة 
الاثباتية للتحليل » لكن الاجراء هو نفسه ني كل حالة . فاليحث العلمي 
غير المتحيز ليس بيت القصيد بالسبة لتحليل نفسي › بل بيت القصيد 
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هو الاجر اء العلاجي ( . زد تبح درو یل فس الاجراء داه الذي اڌبعه 
الوالد مع هانز تماما > حيث احبر فرويد الصبي اثناء مقاباته ایاه « بآنه 
أي هانز ‏ کان حاثفاً من والده لاله هو نفسه قد ربی ر غیات 
أشة وغيورة صده . م یکن الصي واستہطاناته واقواله وافکاره 
ثي الصورة على الأطلاق فعلا » وما نتوصل زليه من نتائج هو داعا 
مأ بجي له اله فک فيه أو الشعور له سي ااء و اده او فروید له » 
وذلك اعتماداً على فرض”يتهما اللحاصة . وسواء اسمطاع الطفل احيرا 
أن بوأفق آم لايوافق › فن ت اا اثبات لااظر ية . ما من 
شخص الوقانع على حو متمينز احترام العام ها » بمكنه أن جحد 
آي شي ء ف هذا الاثر لعل يل النفسي ٤‏ فہہا عدا شاو له مباشر هة بعل 
شهادة الطفل مسجم قصور نظر دة غر اصباة أعتمدتثت عل عو 
مسیی . ودا اللاسلوب من القحايل اأنفسى ¢ ا تصور 2 قدرة 
آي شيء قااه الطفل أو فعله على اراق تأييد النظرية . وبالاضافة إلى 
کل دلائ > هناك حالات تناقض ساطعة ف التفسبر . فقد كان الصخر 
هازز عاف من الاشہاء السو داع الموجودة عل افو أه الاسحصئة والاشاء 
الموجودة أمام اعينهم . ادعى فرويد أن اساس حوف هانز هو الشوارب 
والنظارات ¢ و قا ) انثقل هدا اللحوف من أډیه ل الأسحص:ة ۾ اشر ة ) ۰ 
بينما كان الطفل في حقيقة الأمر يفكر ني الكمامة والغماءة اللا 
يرتدما الحصان الذي سقط امامه ثي الشارع . وء رة الحرى فسر فرويد 
عنصر اللو ف المرضي لعصاب هانز « كوسيدة تمه من ابھاء ف 
ابت مح امه الحبودة ( > وح ذلا ,۽ کاں الحو ار ضي من اسدصاب 
والحو ف أارضي العام من اللاء مو جو دیںن کلاهما عا المسغير هانز 
حی عندماً غادر النرل مع وألدته إ 
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هناك طبعا تفسير بسيط جدا الحالة الصغير هانز وخوفه المرضي: 
لقد كان حوف هانز استجابة حوف شرطية اكتسبها اثناء الحادثة الى 
ق ا الان با د رالا اع م جاه ف ارب ارف 
عندما اصح تقدیم الرس وحده احيرا قادرا على انتاج اللعاب لتيجة 
اقترانه مرات عديدة مح اللعاب الناتج عن الطعام . وهكذا » فإن اقتران 
الحصان بوضع منت للخو ١‏ قد احدث عبد ماز ارتباط شرطا 
مستمراً . ولاصة انه کان قد تع رض تبر تين حيفتين مع الاحصنة . 
ان هذا التفسير اقتصادي إلى حا نعيد . وقائم ر ل میکانیز مات 
التعلم الموؤسسة على حو جيد في التجارب المخبرية ٠‏ ولا ياطلب هذا 
التفسير استخدام مفهوم الكبت او حى قلب شهادة هانز الصغير كما 
يفعل تفسير فرويا اللعاص . ويبدو على الرغم من ذلا أن معظم الناس 
يفضاون قصة فرويد » وقد يعود ذلاك إلى جاذية هذه القصة : تللك 
اللحاذبية الي تتصف ہا احدى قصص شهر زاد . وبالمقارنة مع ابداع 
قصصي من هذا النوع :+ يبدو العلم الاصبل الشاعري تقريباً ٠‏ ملا 
وبسيط وغير متثبر . ان حقيقة كون هذه النظريات البسيطة الماة غر 
امثير ة تؤدي إلى طرق علا ناجعة ر( كماسوف ذرى هيما بعد ) ٠‏ 
حين لات دي قصص فرويد ابحنية إلى مثل هذه الطرق ٠‏ يبدو ان هذه 
الحقيقة لاأتؤثر يي العديد من الناس . فسبحر فرويد ١‏ الحكواتي » قد أقنح 
اناساً عديدين عبادىء نشرها فرويد « المنظر » . ان الحاجة للتدليل على 
أن هذا استنتاج لايتفق مع مقدماته : هو امر ثي غاية الصعوبة : ولكن 
هل القيام بہذا العمل الشاق كفيل باقناع الفنانين بزيف رسالة فان 
زمیل ؟ . 
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دعا مود الان إل رة اأرفو أرط اله ۽ كا 
تعريفها ووصفها » موادما السابقة »> أي موانب المزاج البيولوجية 
الفطرية . سوف لاأناقش هنا مطولا مسألة الفروق الفردية ي الشخصة 
وات الدليل على ذللك بشكل مفصل بي كتاني ١‏ الاساس البيو لوجي 
الشخضية » . ان نائج العشرات العديدة من البحوث ١‏ ويحاصة ما 
نناول منها دراسة التواتم المتماثلة والاخحوية الي شأت معا او نشأت 
بمعزل عن بعضها › قد أجمعت تاماً على أن الوراثة تلعب دور؟ هاماً 
ومرکزیاً في جعل كل منا حتل موقعه اللحاص على بعدي الان.اظ .. 
الانطواء » والانفعال - الاتزان . ان قيمة اسهام الوراثة ي هذين 
البعدين الثناتي النمط › هي من وجهة دظر عددية + ماثلة تقريبا للقيمة 
الي تسهم فيها الوراثة في الذكاء والبالخة ١۷ء‏ أي أن الفروق البيئية 
مسۋولة عن ۸۲١‏ من تباین الافراد الكلي من حيث مواقعهم على بعدي 
الاتبساط - الانطواء والانفعال س الاتران او من حيث درجات 
ذكامهم . من الطبيعي أنه بحب تحديد هذا التعميم بأيامنا الراهنة ونمط 
تقافتنا اللحاصة » كما پنبخي فهمه کمتو سط بنطبق عل الممجتمع السكالي 
( الاحصالي ) بأكمله . فمقدار نسبة مساهمة الفروق الوراثية والفروق 
البيئية ي تباین شخصيات الأفر اد ( او ذكامہم ) المدكور اعلاه . قد 
لابتطبق على أي فرد معين . وان تقديرات اسهام اللمط الورائي ف 
النمط الظاهري تخضع على بحو ثابت باستمرار إلى هذه التحديداث . 
فالعفکیر ي الوراثة على نحو جرد وبمءزل عن مط بيغة ميسن »> هو امر 
لامعى له على الاطلاق . ولكن مح الت لي ذه التحديدات والأحذ با 
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لايبشى جال للشلت ي أن الوراثة تلعب الآن في هذا الصدد دور هاماً 
جد ي جعانا على ما نحن عليه . لاتنطوي هذه الحقيقة على أية فظ اظة 
او اهمال للمؤثرات البيئية . ولقاد تم تأكيد هذه الموثرات على حرو 
زائد خلال الستوات اللحمسين الماضية . ميث بدو الآن أن تحفيفا 
سيط فقط هذا التا نيا . هو اەر ٬عقول‌وعادل‏ . اما من جاني آنا › 
فلا أزوي جعل هذا الت 'فيف بذهب بعيدا ي لالجا المضاد . فاهمال 
اللحددات البياية هو عمل احمق وغير عاميى ١‏ مثله ني فالك مشل 
اهمال الميحددات الورائية . 


وبعد ٠‏ ٠ا‏ البنى الموجودة لي جهازنا العصبي والمؤسسة للفروق 
الفر دية الي نلاحظها بين الأفراد من حيث الائبساظ والاتثران ؟ اكرر 
القول مرة احرى هنا ٠‏ ابي سأذ كر باحتصار فقط . تلاك النظريات 
الي تم تطويرها ني كتاب « الاساس البيواوجي للشخصية » . يبدو آن 
بعد الافعالية ... الاتزان مرتبط على لحو سرمدي باب محهاز المصي الذاني 
الذي ينظم عمايات التعبير عن الافعالات ١‏ والذي مخضم ت بدوره 
إلى التنظم والضبط من جاب ر المخ الحشوي ) . ومن الحقاثق المحر؛ فة 
جيدا المأنو ذة من الدراسات الي تناولت الائسان واليو ان على حد سواء» 
هي أن الفروق بي هذه البى وي وظائفها خحددة بالوراثة إلى حد 
بعاد . وقد بينت التجارب الي تثاولت الحيوانات أننا سمطيع ي 
الواقع أن نستولد فعراناً على نحو انتقالي محیث تکون ذاث مستوى 
منخفض أو مرتفع بالنسبة للافعاليلة . وياو أن هناك شكا ضتيلا ي 
قدرىتا على القيام والشيء نفسه حيال الكائنات الانسابية مالم يكن هناك 
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اعتراضات اخحلاقة بصدد ذللت ان ي مکنا ديد ما هو موروٹ من 
الفروق الفر دية في ةوة الاستثارة الافعالية وديومة هذه الاستثارة › 
وذلك باستخدام الماظ اثارة معينة تأخحذ شكلا وراثيا + أو من لخادل 
انتعلم وعمليات الاأشراط المؤدية إلى اناج رجاع ذاتية . ان شذصا 
بعمتاز بمستوى مرتفع من ١‏ الافعالية » . ليس شخصا عصابيا بالضر ور ة 
طبعاً » بل لديه استعداد سبق معين العصاب . وعلى الشاكلة نفسها . 
ان شجصا متاز بعظم قصف ۰ لیس عظما مکسورا . غير آنه اکر 
احتمالا لکسر ساقه او ذراعه من شخص مناز بعظم غليظ قوي . 
شر يطة أن يواجه كلاهما المخاطر البيئية ذامما . لذالف . يشير «صطاح 


) العصابة U‏ إل استعداد مسق ولا بتضمن اا عصاباً میا 


يبدو أن التمييز الهيزيو وجي بين الالبساطيين والانطوائين مر تبط 
محخاصية للقشرة الدماغية يطلق عليها عادة ممصطلح « الاثارة » 
Arousal )‏ ( . استخدم هاا المصطلح ف اليدء عندما اكعشف أن 
امو جات الدماغية › كما تبدو على جھاز نحطيط مو جات الدماغ ( E۴6‏ ). 
تكون أكر تزامناً عندما يكون الشخص ني حالة نعاس . في حين 
تتميز . الموجات الدماغية بعدم الترامن في حالات البقظة العقلية . وسريعاً 
ما اكتشف من خلال الببحث التجريي أن الناس بمتازون عموماً 
بعوجات الفا ( موجات تبراوح بین ۸ و ۱۳ سایکل س دورۃ س بي 
الثانية ) ي حالة القظة العقلية » وهي موجات سريعة سبي ( أي 
تتصف بتواتر مرتفع ) وذات سعة منبخفضة . اما في حالة اللحمول 


العقلي ء فيمتاز الناس بمو جات دماغة بطيئة ( اي تتصف بتواتر 
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منخفض ) ذات سعة مرتفعة . إمكن بالطبع قياس اليققظة او الاثارة 
بوسائل اخحری غير جهاز تخطیط موجات الدماخ ( ۴6ع ) › ولکن 
رعا يظل هذا الحهاز هو الاداة المباشرة الأكر فائدة لقياس هذه 
الحاصية للقشرة الدماغية . والآن . واتفاقا مع النظرية الي طرحتها 
مقدماً » ارى آن الانيساطين متازون بإثارة ضعيفة › بينما تاز 
الانطواثيون بإثارة مرتفعة > اما الذين بتازون بنزعات انيساطية 
وانطوائية معا » فمن الطبيعي أن يكونوا في موقع متوسط على هذا 
امقياس › مقياس الانبساط . الانطواء . 

ان فرضة من هذا القبييل » تفسح الميجال طبعاً لاختبار ها على نحو 
مباشر » ففي وضع متماثل غير استثاري › ينبخي للانہساطيين ان 
یسلکوا حیال جھاز تخطیط موجات الدماغ ر( 8۴6G‏ ) کما پیسلاٹ 
الاشخاص الناعسون » آي حب ان يصدروا موجات الفا ذات السعة 
المرتفعة » ي حين ينبغي للانطوائيين أن يسلكوا كالاشخاص البقظين › 
أي مجحب آن يصدروا موجات الفا السريعة ذات سعة متمخفضة . ويبدو 
أن هذا الامر صحيح فعلا » فالعديد من الببحوث قد وجدت فروقاً 
واضصحة تماما ني السلوك مؤيدة هذا الاتجاه . يبدو أن هذه النةيجة 
( بالاشتراك مع نتائج دراسات احرى رما كانت اقل اقناعاً » عينت 
بالامكانيات المستثارة نجهاز اا ( ۴6ع ) « وبتمييز الانيساطيين من 


٭ پسجل جھاز ال ( ۴6ع ) كما لاحظنا الموجات الدماغية من فروة الرأس . 
ويمكن انعاج هذه المو بات بطريقة مسطنعة عن طريق تقدم مثير مفاجىء مثل صوت 
فرقعة قوي . تداعى الاسعجابة لعل هذه المخبرات ب م« الامكانية المسخثارة » . يصعب 
تسجيل هذه الاسشجابة وقياسها لالا ليست اقوى كثيراً جداً من ر« الضجيج » المحيمل 
بالحلايا المصبية المستثارة في أية حال من الاحوال . كما جب تحديد معوسط قوتها. ني س 
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الانطوائيين ) تزودنا بالاداة الرابطة المطلوبة للربط بين الحانب البيو لوجي 
والشخصية . ان البى العصبية الفيزيولوجية الذاتية مثل المخ الحشوي 
والتكوين الشبكي والمحددة وظيفتها لي الاستجابة للاثارة البيئية 
بالوراثة إلى حد بعيد » تتسبب هذه الب في احداث الرجاع الذاتية 
اللاقوى او الاضعف > وي احجداث الاثارة الاكبر او الاقل . ودد 
هذه الرجاع الانفعالية والاثارية » طبةاً لقوم)ا . عط السلوك العتاد 
للفر د ى ان هذا النمط من الساوك المعتاد هو ما ندعوه ب ١‏ الشمخصية » س 
ويقاس بشكل تفصيلي على بعد الانطواء - الانيساط » او بعد العصابية 
اللاتزان . 

ان عوامل الشخصية هذه مسثقاة عن بعضها ي معظم الاوقات 
بيد ان استقلاها ليس مستمراً ثي جميع الاحوال . فنحن لسنا في حالة 
انفعال داتمة » ورعا كان ذلك من حسن حظنا . ان حالات اللنوف 
الشللي او حالات الغضب الشديد » هي حالات لادرة نسبياً ثي اوقات 
السلم على اقل تقدير » وحى الانفعالات الاكر اعتدالا” نوعاً ما 
رما لاتشغل کر من ١‏ من وقتنا . تاز الخ الحشوي بالقدرة على 
تنبيه القشرة الدماغية سواء بشكل مباشر ام من خلال التكوين الشبكي . 


= عدد كبير من الظروف المنفصلة قبل أن تصبح قابلة للملاحظة على نحو ماسب . لقد 
بین « ارتل » ( ٤ا8‏ ) أن ر الامكانية المستغارة »۾ تتباين لدى مقارئة الاشخاص 
ذوي. مجدلات إلذكاء المر تفعة بالاشخاص ذوي معدلات الذكاء المعفضة > كما أن هنا 
لائل عديدة على ان الإائبساطيين والائطوائيين مكن أن يتباينو! من سحيث تلف الاستجابة 
) على الرغم من عدم اسشخدام المقياس نفسه الذي تر تيل معدل الذكاء ) . وعلى حو 
اكير دقة > ماز الانطواثيوت بكمون اقصر ( اي يستجيبون على لعو أكثر سرعة ) 
و بسعة أكير ( أي يستجيبون على نحو أكثر قوة ) ونخاصة المشيرات الضعيفة . 
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لذللك » عندما بكون شخص ني حالة استثارة انفعالية مرتفعة › لايتمكن 
أن يکون ي حالة « اثارة » ( امعسوجه ) منخفضة في الأن نفسه . 
وعلى اية حال ٠‏ يبدو ذللف واض حا بشکل حدسي وتؤیده دراساث 
فرزيولرجة مفصاة . ولا كانت اباد الشخصة مستقلة عن بعضها 
معظم ارقت »> فلا بمكن الاستمرار ي اعتبارها كذللك _ اي مستةلة س 
ف ظر وف الاستثارة الانفعالية القوية . لذللف تعتبر حالات الاستتارة 
الانفعالية المرتفعة قاعدة تحيسة بالشسبة للناس الذين بتازون مبمحستوى 
عصابية مرتفع ومستوى اتزان منخنض » وينزعون للعيش مي عام 
يتصف بتأزم ثابت » وقلق ابدي » وانفعال متکرر . لايعاي هؤلاء 
الناس من الاستلارة الثابتة للمخ الحشوي فحسب ء بل يصبحون ايضاً 
وعلى حر موذجي ني حالة « اثارة » مرتفعة لثيجة هذه الاستثارة . 
کما نهار لدی هؤلاء اسعقلال الانبساط ر اي الاثارة المرتفعة ) 
والانفعالية ر اي الرجاع اللحشوية القوية ) > ويصبحون يائسين بشكل 
مزمن - أي ذوي مستوى مرتفع من حيث الاستثارة والانفعال معا . 

ان اعتبار العجارب النفسية وآثارها ونتامجها مستقلة عن الالة 
الانفعالية او الاثارة القشرية ( الدماغية ) للأفراد الذين محضعون نذه 
الشجارب بناء على اسس مسبقة › يبدو امراً بعيد الاحتمال › وقد 
بين ف الواقع انه غر صحیح على الاطلاق . لقد درج الاعحقّاد بأڻ 
طمأنة افراد الدراسة بطريقة معينة > واستثارة اهتماماهم بموضوع 
الشجربة » تؤديان إلى امجاد حالة متمائلة تاز بقل ملنخفض واثارة 
مرتفعة » وتعتبر هذه الالة عامة بالسبة لأفراد الدراسة جميعهم ٠‏ 
الامر الذي يؤدي إلى ازالة تلك العوامل - الحالة الالفعالية والاثارة 
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القشرية - وعدم النظر إلبها كمتغيرات تؤثر في نتائج النجربة . ولكن 
من الواضصح أن المسألة ليست على هذا اللحو » فحى ثي القياس التجريي 
البسيط المعى بعسجيل الوجات الدماغية لأشخص ني حالة اسبرخاء . 
يتزافر دلیل على وجود تباین کبير من حيث « الاثارة » + ويعكن. 
علاوة على ذلك › التنبۇ بهذا التباين من خلال النظرية الي اقىرحتها . 
اذ من المتوقع أن يسلك الافراد الانبساطيون والانطوائرون . والافراد 
الانفعاليون والمترنون على حو حاف تماما ني التجارب النفسية . وما لم 
تؤحذ مثل هذه الفروق ني الحسبان › تغدو التجربة بمجملها عديعة 
القيمة تماما . لقد وجدت نائج كهذه في الواقع في اغلب الاحوال › 
ريد أن الاو ما قد عحدث على نحو دقيق » يستازم نوعاً من الفهم الشامل 
لنظر ية النفسية المؤسسة "ظواهر موضوع البحث . وساأتناول مثالا 
واحداً فقط لتوضيح ماتنطوي عليه هذه الاراء من مضامين . 
افترض اني اريدمنك الثنبؤ بما إذا كان الانيساطيون أم الانطوائيون 
سوف يتذ كرون بشكل افضل ساسلة من المقاطع المتراوجة العديمة 
المعنى » مثل المقاطع التالية : 
SEL- PON ;VIL- MUF ; SIP- WOL‏ ¢ تكرار قاععة مؤلفة 
من سبعة مقاطع متزاوجة من هذا اللوع مرات عديدة حى مکن 
اداؤها ذاكريا بشكل تام »> أي حى يتمكن فرد الدراسة من كتابة 
المقاطع الاربعة عشرة جميعها بشكل صحيح دون تعزيز اي من 
المقاطع المثيرية السبعة او أي من المقاطع الاستجابية السبعة . ( يسمى 


المقطع الأول من المقاطع المتزاو-جة ذ J)‏ المقطح اللأبر ( و سی المقطع 


Yê 


الاحر المقرن به د ( القطح الاسشجابة » - المرجم د ) . ہے بعد ذاای 
تشكيل مجموعات مكونة من افراد انبساطيين وافراد انطوائيين على 
التوالي . 


ضح جموعة من هؤلاء الأفراد لاختبار تذكر بعد المعابية 
مباشرة تقريباً »> وتخضع جموعة احرى للاخحتبار بعد دقيقة واحدة > 
ومحخضع جموعة ثالثة للاختبار بعد حمس دقائق › و نحضح مو عة 
رابعة للاختبار بعد ثلاثين دقيقة » في حين نحضع الميجموعة الاخحيرة 
للاختبار بعد اربع وعشرين ساعة من انتهاء المعابلعة . مجحب أن يؤحذ 
في الحسبان هنا متع افراد مجموعات الدراسة من القيام بعملية التسميع 
( اي تكرار لفظ المقاطح ) ٠‏ وذلك من خلال تکلیفهم مهام اخحرى 
عارسو ا اثئاء فثرات الانعظار ر عدا افراد المجموعة الي الحتبرت 
بعد اربع وعشرين ساعة طبعاً ) . والآن » اي المجموعتين سوف 
تتذ كر المقاطح على نحو افضل › مموعة الانطوائيين أم مجموعة 
الائيساطيين ؟ 

قد بقول الفرد للوهلة الأولى طبع »> أن مجموعة الائطواثيين 
افضل تذكرآً من مجموعة الانيساطيين » لأن الانطوائيين يمتازون 
بدرجة مرتفعة من « الاثارة وینبخغي للاثارة القشر ية ( الدماغية ) أو 
البقظة أن تسهل عملية التذكر . ان هذا القول صحيح بيد أنه ناقص . 
ما الذي يجري ني الواقع عندها نتعلم شيا ما » مثل تعلم المقاطع العديعة 
الحى او تعلم شعر شكسبير ؟ يوحي الدليل التجريبي بوجود نوعين 
من الذاكرة لدينا هما الذاكرة القصيرة المدى والداكرة الطوياة المدى . 
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تدحل المواد الحديدة اولا ني الذاكرة القصيرة المدى والي يمكن 
تصورها وكأنها مؤلفة من دارات ترددية ي الدماغ . وسرعان ما تزول 
هذه الدارات إذا لم تتحول إلى آثار كيمياثية » وربا يكون هذا التحول 
نرجة تركيب بروتيي معين ينطوي على احد الاحماض النووية . 
يسمى التحول إلى الذاكرة الطويلة المدى بتقوية اثر الذاكرة . وهناك 
دلیل يوحې ران دعومة التقوية وقو ما هما وظيفة من بين وظائف 
ا عديدة لدرجة الاثارة القشرية ( الدماغية ) المحوافرة ثي وقت 
ن وخ هذه المرحلة من النقاش > ما زال الفرد يرى ال من 
المرجح أن يكون الانطوائيون افضل تذ کر من ع الانبساطيين » ولكن 
رغم ذلك » فما زال هناك تعقيد اضاني آلحر . ان عملية تقوية اثر 
الذاكرة ة تتداحل مع الانتاج الذاكرني » ورا يعود ذلك إلى أن 
جموعات العصيبونات ( اللملايا العصبية ) او التجميعات اللحاوية هي 
نفسها اي تستخدم ني عملية التقوية وني الانعاج الذاكري ٠‏ وأا 
لاتتمكن من اداء إلا احدى هاتين الوظيفتين فقط ني الوقت الواحد . 
اذللف عندما تكون عملية التقوية ي حالة معابلحة » سوف لاتكون 
الذاكرة. متوافرة للقيام بعملية التذكر . وهذا يعي أن الانيساطيين 
( وهم ذوو اثارة ضعيفة وتقوية. قليلة ) سوف يتذ كرون بعد التعلم 
بوقت .قصير. على حو .افضل من الانطوائيين ( وهم ذوو اثارة قوية 
وتقوية طويلة . الأجل . ) اللين ستبقى عصبوناتهم ‏ اي خلاياهم 
العصبسة - مشخولة بعمابة التقوية .٠‏ لذللكف لن يكونوا ثي حالة كتنهم 
من اناج المادة المتعلمة واعدادها للتذ .كر - ومن المتوقع على حو معاكس 
أن يكون تذكر الانبساطيين ( وهم ذوو تقوية ضعيفة وتدكر ضثيل ) 
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اصعف من تك كر الأنطوائيين بعد مضي فرة زمنية طوياة على التعلم . 
ومن التوقع الآن » أن الانطوائيين الذين عتازون بتقرية قوية تزودهم 
بأثر ذاکري قوي »› سوف يتذکرون على نحو جید بشکل خاض . 
للف إذا قمنا بإحتبار عموعات عتلفة من الانطوائيين والانيساطيين 
بعد فترات راحة مختلفة فسنتوقع أن تكون درجاتهم ( ثي التدكر ) 
متقاطعة » حبث سيكون الانہساطيون متفوقين جداً بي البدء » بينما 
سيكون الانطوائيون متضوقين جداً ني النهاية » مع وجود درجة توازن 
ني الوسط . ويبين الشكل رقم ( ٣‏ ) نتائج هله التجربة الي تشير إلى 
أن مقدار تذ كر الانبساطيين يباخ ضعفي مقدار تذدكر الانطوائيين في 
حالة عدم وجود فترة راحة بين التعلم والتد كر . وبعد حمس دقائق 
من التعلم يكون مقدار تذ كر المجموعتين هو نفسه تقري] . اما بعد 
فترة ( ۲٤١‏ ) ساعة فركون مقدار تذكر الانطوائيين ضعفي مقدار 
تذ كر الانبساطيين . 

تعتبر هذه التجربة منورة بأكر من طريقة واحدة . فكر اولا في 
النتيجة فيما لو تبتينا التقنية التجريبيتة الي' همل متغيرات الشنخصية . 
ان امجاد متوسط درجات الت كر لأفراد الدراسة جميعهم ( الانطوائيون 
والانبساطیون ) سوف ینتج حط مستقیما بحیٹ يبدو كما لو أن فر ة 
التذكر لم تؤثر ني التدكر على الاطلاق . من الواضح أن استنتانجا من 
هذا القبل هو استنتاج سخيف »> وشبيه إلى حد ما بالقاعدة الببحرية 
القدنمة الي تقول : طلا بحب بعض البحارين تحلية الشاي بفطعتين من 
السكر > في حين لاحب البعض الانحر تحلية الشاي على الاطلاق › لذلك 
سوف محصل كل شخص على قطعة سكر واحدة ! جب عليلكف عدم 
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الشكل رقم )١(‏ 

احاد التو سط لجمو عتین غر متمائلتین من اللعطيات ٠‏ وبذلاف تتحمى 
قاعدة المعرفة العلمية الأولى . ولسوء الحظ . يقوم علماء النفس 
الشجريبيون بانتهاك هذه القاعدة باستمرار رغبة منهم في دفن الحطامم 
ثي « مصطلح اللحطاً » الاحصائي المضخم على بحو مناف للمنطق . ان 
الأفراد المختلفين يسلكون على حو محتلف حى في افضل الاوضاع 
التجريبية ضبطا . وينبغي لنا جرد الاعتراف بده الحقيقة > واعترافنا 
بها يعي الاعتراف بأهمية الشخصية وبتعيين موضع مركزي لها في 
البحواتث النفسية كافة . 
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فكر ثي مظهر آلحر لمذه التجربة . قد درس عاماء النفس على كر 
مستفيض مسألة تجسن الاداء اثناء فترة الراحة حت عنوان « التذكر » . 
وكانت نائج الدراسات الوفير ة الي تناولت التذ كر اللفظي متباينة >¿ 
حيث وجد بعض الباحثين دللا على مثل هذا الحسّن » ٿي حين لم جد 
باحشون آلحرون مثل هذا الدليل ء الامر الذي ادى إلى ما يعرف 
بظاهرة « تراه ولاتراه » »> وقد ضعف الاهتمام مهذه الظاهرة على غو . 
کبیر حیث لم تنشر دراسات حوها منذ سنوات عديدة . ان الشكل الذي 
تقدمنا به ر الشكل رقم ۳ ) بجعل سبب هذه التناقضات واضحاً . 
فالانطوائيون يظهرون مثالا جيداً على التذكر > حيث تتضاعف 
تقریباً درجة تل کرهم بعد فار 5 ( ۲١‏ ) ساعة » لي حين يظهر الانبساطرون 
بدلا من ذلك ٠‏ مثالا جيدا عن السيان » جيث تنيخفض درجة تذ كر جم 
إلى النصف تقرياً بعد ( ۲١‏ ) ساعة . ان درجات العذ كر سوف لا 
تتغير على الاطلاق فيما إو الحذت درجات المجموعتين معا . ومن ' 
غير المستغرب أن يغدو امر تثبيت التذكر صعب جد » لأن النتائج 
تعتمد كلا على بنية شخصية افراد جموعتاف الدراسية › فإذا كان 
معظم افراد هذه المجموعة من الانطوائيين فسيحدث التثبيت ١ء‏ اما إذا 
کان معظم هؤلاء من الانيساطيين فلن محدث ذلك . 

يزع علماء النفس التجريبيون الراغبون في استبعاد متغيرات 
الشخصية من دراسا٣‏ م إلى تأكيد اجرءات علماء الفيزياء المتمثلة 
حسب تصرمحهم ي العمل وفق'معادلة الاقران البسيطة العالية 
أ = ر( ب ) س الى رآیناها في مكان سابق من هذا الفصل . لذلاف جب 
أن تکونْ « الو ظيفة هي القاعدة ثي علم النفس ايضاً » ولكن من 
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الطبيعي آن ينطوي هلا التعمم على افراط فادح ي تبسيط ما يفوم په 
الفيز يائيون . مما يؤدي ني حقيقة الأمر إلى سوء تثيل المحقائق او 
تشو مها . حذ مثالا على ذالف « عام التبريد » »> وهو دراسة ادر ارات 
النخفضة جداً . من المعروف جيدا أن الحرارات ذات الدرجات 
القليلة المطلقة ( ك ) تؤدي إلى فرط الموصليّة > اي تؤدي إلى حالة م 
يعد یتمتع فيها المعدن او اللحليط المعدني المبر د للخاية بأية مقاومة مرور 
التيار الكهرباثي عبره . ولكن هل نستطيع القول بأآن فرط الموصلية 
هي وظيفة للحرارة ؟ من. المؤكد اننا لاندتطيعم فعل ذالك . فبعض 
المعادن تظهر فرط الموصلية ي حين لاتظهرها «عادن الحرى . ما الذي 
بميز كل من هاتين المجموعتين من المعادن ؟ نصلح المعادلة السابقة 
بالسببة للزئبق والرصاص والقصدير والانديوم والتاليوم والغاليوم . 
وي جميعها ٠عادن‏ ذات خصائص فيزيائية متشابة . ملل درجات 
الذوبان المنخةضة وااليونة ٠‏ ولكن على الرغم من ذلاف : لم تكن تلك 
اللعصائص ذات علاقة بفرط الموصلية » فقد اكتشف « مسر » 
Messner )(‏ ) بعد فرة من الزمن وجود ظاهرة فرط الموصلية في 
معادن صلبة ذات درجات ذوبان عالية > مل انتالوم والنيوبيوم 
والتيتلينوم والثوريوم . تم اضيفت بعد ذالك معادن الحرى مل الالمنيوم 
والکادميوم والزنلك والازميوم والرثنيوم . غير أن بعض المعادن لم 
تظهر فرط الموصلية : بعضها احادية التكافۇ مثل الذهب والصوديوم 
وقليل منها ثناثية التكافؤ › مثل المغنسيوم والكالسيوم . كما تبيّن أن 
«ناك معادن اخحرى غير موصلة » مثل الحديد والكوبالت والنيكل 
والفلز ات الاخرى النادرة . بمتاز هذه المعادن جميعها عقو ل مخناطيسسة 
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داحلة عالية يرجح ان تؤدي إلى قمع فرط المرصلية . فهل طبيعة 
الذرة ذاتا هي المسؤولة عن ظاهرة فرط الموصاية ؟ من الواضح أن 
الاجابة بالتفي . فلا الذهب ( ل۸ ) ولا البزموت (81 ) مفرطاً الو صلية 
لكن التركيب المعدني الداحلي المؤلف منهما (۸0281) هو كلاف > 
اي أنه مفرط الموصلية . ويبدو أنه بجحب البحث عن سبب فرط 
الو صاية في غاز الالكترونات ار ة بدلا من طبيعة الذرة . وعلاوة 
على ذلك . ان حليط المعادن ١‏ وني الواقع ان اي شكل من اشكال 
النقص البللوري : يتزع إلى التأثير ي فرط الموصلية على حو معاكس . 
وکما قول «فلیکس لوت « ) Felix Block‏ ( » مکن اثیات حطاً 
کل نظرية يي فرط الموصاية » . لذلك › وفيما يتعلق بالفيزيافي 
تعتبر فكرة معاباعة جديج العتاصر على عو متمائثل لتحقيق هدف معادلته 
الو ظيغية > فكرة لامعى نما . ان جدول العناصر ولحصائصها المحروفة 
جيدا حل" حل" اباد الشخصية في علم النفس . فما من فيزياي سوف 
يقوم باد نتائج متوسطة لعناصر واحلاط معدنية حتلفة »> وسيرى 
الفكرة في حد اتبا فكرة حرقاء . لاذا لايتيح علماء النفس الطريقة 
ذاا إلى المحرفة ٠‏ ويعابمعون الاشياء ذات اللعصائص المختلفة على نحو 
منفصل ؟ . 
لقد کنا قادرین : عبر مفهوم الشخصية › على متابعة الطريق من 
ابلحانب الفيزيولوجي إلى الحعانب التجريي » وستؤدي هله الطريق 
بطبيعة الحال إلى ابحانب الاجتماعي . ان عتع الانطواي بامكانية تحلم 
اعلى على التو الذي تم عر ضه بمكتننا من التوقع بشكل واضح بان 
هذه الامكانية تؤثر في بجاحه ي المدرسة وي اللحامعة › وهناك ي الواقح 
۸۱ علم النقس مس٦‏ 


دليل قوي على أن الانطواء مرتبط على نحو ابجابي بالتحصيل المدرسي 
فيما بعد المدرسة الابتدائية . من المؤكد تقريباً أن الانطواء ليس هو 
السبب الوحيد المؤدي هذه النتيجة . ولكن دن المرجح جداً أن يكون 
واحداً من جموعة .كاملة من الاسياب المختلفة الي سنناقش بعضها 
فیما بعد . دعنا نلاحظ شیا واحدا آلحر فقط یکن تفسیره بدلالة 
فر ضيتنا . إن العقاقير المنبهة » مث الكافيين والنيكوتين . تزيد الاثارة 
القشرية ر الدماغية ) وتزيد بالتالي عملية التقوية . لذالكف من غير المستخرب 
أن يلجا الطلاب إلى التدحين وشرب القهوة عندما يدرسون ! ومن 
غير 'المستغرب أن يكون الانبساطيون اكثر تدحيناً واكثر شرباً للقهوة 
er‏ بواجهون حاجة اكير للاثارة . 

ارجا قكون هناك سلسلة الحرى من الناقشة هامة بشكل خإص > 
ولكن با آني قد تناولتها بشيء من التفصيل قبل الآن › لذلاث سأقتصر 
على جرد ذكرها هنا . لقد اكتشف بافلوف بنضسه ان الاشراط المسوب 
إليه يعتمك عل الأثارة القشرية > وقد اكدت فيما بد اعمال اخرى 
اكار تظورآً ضحة هذه الفرضية . ومن هنا كان تثبؤي بأن الانطوائيين 
سیکونون افضل اشراطاً من الانبساطيين . وهناك في الواقع دليل قوي 
على ان الانطوائيين يشكاون استجابات شرطية على بحو اكير سرعة 
وقوة من الانبساطيين . ويصدق ذلث بشكل حاص »> عندما تكون 
الظروف مضادة لتشكيل الاستجابات الشرطية . اي عندما تكون 
امثير ات ضعيفة والفعرة الزمنية الفاصلة بينها قصيرة نسبياً ( كأن تكون 
هذه الفرة ١‏ . و . ثانية ) . وقد يكون الوضع محكوساً عندما تكون 
لمغيرات ٠‏ قوية جد والفترات الزمنة الفاصلة بينها اطول قللا . إن 
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الاثارة القوية النانجة من المعبراث والمعحدة مع الدرجة المرتفعة للاثارة 
امتوافرة لدى الانطواتي . تدفع الشيخص المعي إا ما وراء الدرجة 
القصوى الاثارة . وهدذه الحقبقة هي ني الواقع اكتشاف عام هام لعلم 
النفس التمجريبي . ان العلاقة بين الاثارة والأداء ليست عااقة نحطيلة > 
بل تألحذ الشكل المقاوب لاحرف ( ا ) . فعندما يكون مستوى الاثارة 
منخفضا »> يشحسن الاداء لدى' زيادة هذا المستوى > غير ان هذا 
النحسن يستمر حى نقطة معينة فقط . اما مستوى الاثارة الذي بتجاوز 
هذا الحد الأقصي > فيؤدي | اداء غير منتظم » لنللف يکون اداء 
الشخص اقل جودة كلما ازداد مستوى الاثارة ارتفاعا . لقد اسس 
بافلوف هذه الافكار عندما تحدث عن ١‏ قانون القوة »ساي يزداد الأداء 
بازدياد الاثارة -- و « الكف الوقالي » » اي ان اقفشرة الدماغية تقي 
نفسها من فرط الاثارة بالانغلاق جزثياً عندما تصبح الاستثارة شديدة للغاية . 


لد امتاز هذا القانرن العام المعروف بقانون ( يركز - دودسون ) 
بعد آن اکتشفه ي البده عالما نفس امريكيان ي السنوات المبكرة من 
هذا القرن بخاصية اضافية هي : ان الدرجة القصوى للاثارة هي 
اخفض بالنسية للمهام المعقدة والصعبة » واعلى بالسبة للمهام البسيطة 
والسهلة . ربا تكون هذه الاصية واضحة على حو سحدسي ١‏ فقدرتلك 
على حل معادلات رياضية صعبة » هي أكر سهولة التمزق من قدرتاف 
على اللعري بسرعة او قدرتاف عل الضرب بقوة . 

١‏ ومهسا كان الأمر . فقد جادلت بأن سهولة الاشراط الي تيز 
الانطوالي تجعله اكير عءرضة للاضطرابات العصابية الي حكن فهنها 
كرجاع انفحانية شرطية . وعلى حو مشابه : ان فشل الانيساطي ي 
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توليد استجابات شرطية سريعة وقوية . مجع مسألة تطوير « ضمير » 
لدية مسآلة اكثر صعوبة ‏ يعرف ( الضمير » هنا بدلالة نطرية 
سيكيو لوجية تقول ببساطة بأن الضمير هو جموع رجاع القلق الشرطية 
الي یکو نما الفرد حیال ما بقرم به من أعمال تتصف ب د الجطاً » او 
« السوء » اثناء الطفولة او المراهقة . لقد ناقشت هذه الأفكار شيء من 
التلفصيل في كتاي « اللحريعة والشخصية » وسوف لااتوسع ي مناقشتها 
هنا »> وسنعود إلى النظرية العامة المتعلقة بهذا المجال ثي الفصل الثاني من 
هذا الكتاب والمعنون د « العنس والشخصية » . وعلى أية حال > أن 
الدليل قوي اما على أن الانطراتيين ذوي الانفعالية اأرتفعة ٠‏ يتمتحون 
باستعداد مسبق لان یکونوا عصایین . بینما يتمتع الانبساطيون ذوو 
الانفعالية المرتفعة باستعداد مسبق لأن يكونوا مجرمين . وقد تكون 
الدراسات الي اجراها « السير سپرلJ‏ رٽ « ) Sir Cyril Burl‏ ( 
وتناول فيها ( ۷٦۳‏ ) طفلا قدرهم معلموهم على بعدي الانيساط 
والانفعالية » مالا جيداً في هذا السياق . لقد تبين :عد ٠١‏ سنة أن 
٥‏ من هؤلاء الاطفال قد اصبحوا مذنبین اعتیادیین › في حين 
اصیح ۱۸ / منهم عصابيین . وتبين ان ٦۳‏ / من اللين اصبحوا 
مذنبين اعتياديين يتمتعون بدرجة مرتفعة من الانفعالية > وأآن 4ه / 
منهم یتمتعون ,مستوی انبساط مرتھع ۽ ي حين لم ةمتع منهم بالانطواء 
إلا ۳ فقط . اما بالسبة للافراد الذين اصبحوا عصابيين »› فقد ا 
ن ۹ فهم يتمتعون بمستوى انفعالية مرتفع »› و٤٤/‏ منهم متعون 
بعستوی انطواء مر تفع » ي حين لم يتمع بالانیساظ إلا /١‏ منهم فقط » 
وذلك وفق التقديرات المستخدمة ني تلاك الدراسات .وبعد › تتوافر هنا 
سلسلة اخرى تصل الحانب الفيزيو وجي واب حانب‌ الجر يي من الشكل رقم 
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ر (١‏ بالانب 'لاجتماعي > وذلاگ من خحاال تدخحل متخبر ات الشخصة . 


وممكن بالاضافة لثذللكف »› امجاد حاقة وصل االثة عبر المستوى 
الفضل للاستثارة الحسية . هناك قانون عام ثي عام النفس مفاده أن 
مستو ی اللاستتارة الا کر فصلا هو مستوی متوسط يقح بن حر مال 
حسي ( اي استثارة ضعيفة جاآ ) واستثارة قوية جدآً تؤدي إلى الألي . 
ان الاتقطة الاحيرة واضحة > فالاضواء الاطعة > وااضجيج المرتفم 
بشكل متعارف » والضغو ط الةوية جداً » تول جميعها ثي النهاية إلى 
مثيرات مؤلة »> لذلاف يي تجتبها . اما المحرمان اسي فيشكل ميدان 
جريب اكثر حداثة نوعاً ما . ويعود ذلك بشكل كبير إلى دراسة مأ 
مكن أن حدث لرواد الفضاء الغصلين عن العديد من مصادر الاستثارة 
العادية . ويعكن وصف بجربة ساب الحساسية على الحو البسيط التالي : 
حجر فرد التجربة أي غرفة مظامة عازلة للصوت › وبرتدي حشوات 
مبطنة تي يديه وقدميه بحيث يتعڌر عايه الشعور بي شيء › آو نکن 
بطر بةة الحرى غمر الفرد تحت ماء حرارته ماثاة لحرارة الخاد »> على 
أن يمارس عملية الاافس عبر انبوب › الامر اللي حول دون قدرته 
على الشعور بأي شيء مهما كان . سريعاً ما تخدو هذه المروط امراً 
لايطاق › فغياب الاستثارة ايس اكير قابلية للتحمل من الاستثارة 
القوية على نحو ممرط . ومن هنا ينشاً اأرعب من السجن الاشرادي . 

كيف ترتبط مستوى الاستثارة بالشخصية ؟ ترتبط العتبات 
الحسية ( اي مستوى الشعور بالاستفارات السية النانجة من مثيرات 
حارجية - المترجم ) بالاثارة القشرية › فعندما تكون بحت ظروف 
الاثارة المرتفعة › تتمكن من سماع الاصوات المفيضة › ورؤية 


الاضواء الحفيفة ٠‏ والشعور باللمسات الرقيقة . وذالث على حو اسهل 
ما لو كئت ي حالة اثارة منخفضة . لذلك . من المتوقع أن يتمتعم 
الانطوائيين بعتبات حسية ذاث مستوى اخحفض من مستوى العتبات 
الي بتمتم بها الانبساطيون . ونستطيع وفقاً 0 أن نتوقع بان 
الانطوائبين هم اكثر تحملا الحرمان الحسي . وأن الانيساطيين هم 
اكر تحملا للألم - ان الاستثارة الحفيفة الي توفرها بيثة مقيدة ٠‏ تتجاوز 
عد الانطوائيين العتبة الحسية المنخفضة لاعضاء الحس لديم + في حين 
تقح هذه الاستفارة ذانبا دون مستوى العثبة الحسية للانساطيين › لذلاف 
لايشعرون بشيء . وهكذا إذا نجاوزت الاستثارة الحسية القوية عثبة 
الانطواني بشكل كبير ٠‏ فسيشعر بالألم . اما الانبساطي المتمتع بقوة 
اكبر » فلا تتجاوز هذه الاستثارة عتبته إلا بشكل قليل . لذللك لايشعر 
بالألم . ولقد تأكدت ني الواقعم صحة هذه الاستنتاجات تاماً مرات 
عديدة » الامر الذي يؤدي إلى تأييد تلك السلساة اللحاصة بين الحانب 
الفيزيولوجي والجانب الاجتماعي عبر تدحل متغيرات الشخصية . 

مكنا أن نتقدم حطوة ابعد من ذللك » ونجاول بأنه طالما تقع نقطة 
الاستثارة القصوى باتجاه امير ات الحسية الاقوى بالنسبة للانبساطي . 
وباتجاه الثيرات السية الاضعف بالسبة للانطواني . وطالما كان 
السلوك وجا على نحو سوي لتأسيس توازن يقع ني نقطة الاتران 
القصوى او ني القرب منها › لذلك سوف يتميز الانہساطيون مما يدعى 
ب « اللحوع الاستثاري » اي سيبحث هؤلاء عن الاستثارة اللحسية القوية 
ویٹمتعون با › ي حين سيقوم الانطوائيون بتجنب هذه الاستثارة 
وتفضيل المثيرات الضعفة عليها . لقد تم في تجربة توضميحية امحتبار 
جموعة افراد انطوائہين وانساطيين على حو منفرد » کائوا قد عزلوا 
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ني غرفة مظامة وطلب منهم أن يضغطوا على مفتاح مقال نابض . 
قد“ر ني البدء متوسط قوة الضغط عند هؤلاء الافراد < م تحت 
) اثابہشهم » من اجل الضخوط القوية »> ذللف باستخدام مقطو عات 
موسيقية صاحبة » واضراء مالونة ساطعة تنير المكان يث تستمر هذه 
المغرات لمدة ثلاث ثوان . وعندما بحافظ الافراد على مستوى ضصخط 
قوي ٠‏ فسيتواصل تقديم الموسيقى والاضواء > اما إذا لم بحافظوا على 
هذا المستوى › فسيتوقف تقديمها . اشارت نثائج التجربة » وكما هو 
متوقع > إلى أن الانبساطيين بدأوا بالضغط على نحو اشد فأشد وذللكف 
التمتع بالاثارة الحسية القوية » في حين ضغط الانطوائيون على غو 
اقل فأقل شدة : وذللث لتجنب للك الاثارة القوية ! وبذلك يضح آنه 
حى فكرة « التعزيز » عند سكير مرتبطة بالشخصية . ان الشهد بالنسبة 
لشخص ما » هو سم" بالنسبة لشخص آحر . تعصل هذه التجربة على 
حو وثيق بإمكانية الاجرام عند الفرد الانبساطي الذي يبحث عن 
« الاضواء الساطعة والموسيقى الصاحبة » ي المدينة . فالائيساطي لا يشمي 
عستوی اغراء اقوی فحسب »› بل وکما رأینا » ان قدرته على مقاومة 
الاغراء الي یزوده بہا ١‏ ضميره » هي اضعف ايضا . لذللك من غير 
المستغرب ان ينحرف الانبساطي > بينما الانطوالي لاينحرف . 


دعنا لفكر ني سلسلة اخحيراة بين الحانبين المعضمنيلن ني تمثيلنا 
البياني ر الشكل رقم ١‏ ) . بلقب « وندت » ( اطصءس ) الشتخض 
الانبساطي بلقب « متقلب » ۰ والدلیل العلمي ي يذه ف هذه النفقطة 
بشکل مؤکد . فالانہساطیون اکر تکرارآ من حیٹ ٹخییر اعمالھم › 
واما کن سکناهم > واقل اتصافا « بالاخلاص الدام » > وانهم بالاضافة 
ی ذللف › وکما سری ف الفصل التاي »> پغیرون شر کاءهم اہین 
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على حو اکر تواتراً ( ويمارسون الطلاق بيسر وسهولة ) . اذا يكون 
الانبساطي اکر تقلا ؟ ربا يكمن اواب ني نوع السلوك الذي بعت 
دراسة تجريبيً تحت عنوان « السلوك التناوي . وكمثال على هذا السلوك 
دع فأرآً طليقاً ني قاع متاحة ذات شکل الحرف ,۲ » › وضع قطع 
طعام ٿي ذراعي المحاهة . لن يتمكن الفأر بہذه الطريقة من رؤية الطعام 
عندما يصل قمة ساق المتاهة » وعليه أن يذهب اما باتجاه اليمين او 
باتجاه السار . افرض آنه ذهب باتجاه اليمين ووجد طعامه واکله » 
م وضح مرة احرى لي نقطة البداية » فهل سيذهب باتجاه اليمين أم 
باتجاه اليسار ؟ قد تعتقد بأنه سوف يذهب ثانية بانجاه اليمين طالما كان 
قد اثيب نتيجة ذهابه في هذا الاتجاه » بيد أن الأمر ليس كذللف › إذ 
من المرجح ان يذهب ني الاتجاه اللحر . واذا استخدمنا مصطلحات 
انسانية » امكننا القول بأن الفأر كان مدفوعاً ب « حب الاستطلاع » 
لاكتشاف ما الموجود ني ذراع المتاهة الأحر الذي لم يكتشفه بعد »> 
غير أن استخدام مصطلحات تجسيمية من هذا القبيل لاتساعدنا كثراً 
ني هذا المجال . هناك دليل قوي على أن أية حبرة ادراكية ( حسية ) 
او حركية تحدث شكلا من اشكال الكف الرجعي » اي تحدث نزعة 
تعمل ضد ذلك النمط من السلوك الذي كان موضوع تكرار فوري . 
يضعف هذا الكف نرعة الذهاب بانجاه اليمين » وهو اقوى من التعزيز 
الذي سيجذب الفأر نحو هذا الانجاه » لذللف يذهب الفأر بانجاه اليسار . 
ان هذه الحقيقة هي جوهر الساوك التناوني » وسببه المفرض هو نوع 
من الكف الرجعي الذي مكحن دراسته شي او ضاع ألحر ى عديدة وقیاسه 
على بحو ماسب . 
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يشكل الكف حسب النظرية العامة الوجه المضاد للاثارة > اللكف 
نتوقع أن يدي الانطوائيون كفا ادني من الكف الذي يبديه الانبساطيون . 
وهناك دليل قوي على هذه الصيغة › إذ بمكن معالحة الكف تجريبياً 
لتقوية درجته الاساسية المقدرة . فالعقاقير المنبهة مثل « الامفيتامين » 
ترفع درجة الاثارة وتقلل بالتالي درجة الكف . اما العقاقير المخفضة 
لللشاط او الحيوية + مشل الكحول » فتمتاز بفاعلية مضادة . وكما 
بتوقع الفرد › يزداد السلوك التناوبي بالعقاقير المخفضة للنشاط ويقل 
بالعقاقير المنبهة . ويمكننا الآن فهم الضخط الواضح الحقيقي الذي 
بتبدى لدى الانبساطيين من اجل اللحدة والتخير والتناوب ء لأن الاثارة 
الضعيفة المتوافرة لديهم لاتتمكن من «قاومة نمو الكف الرجعي . لذللك 
تخدو الاشياء المنتظمة والعادية والألوفة اشياء بخيضة عند الائبساطين › 
ويستمرون قي الببحث عن المثيرات الحديدة » كما الببحث عن المغير ات 
القوية . يميل الفنانون › وهم البساطيون عموماً › إلى اظهار هذه 
النرعة بأشكاطما العطرفة . وقد اصبحت هذه النرعة جزءا من الاسطورة 
البوهيمية فعلا . لذلك يمكننا الان أن نفسر تماما لاذا يكون الانبساطيون 
اكثر تقاباً من الانطوائرين › بينما اقتنع وندت بوصف الإنبساطي 
كشخص « متقلب » . وبعد » رما كان الفأر دور يلعبه ي علم النفس 
الانساني ! 
قد يبدو ايضاً أن لسلوك الصراع علاقة وثيقة بالشخصية . يبحث 
علماء النفس موضوع الصراع اللفسي عادة بدلالة الاقدام - الالحجام . 
وبتعبير آلحر ١ان‏ موضوعا ما بمتاز بمخصائص معيئة تجعانا راغبين ي 
الاقتراب منه .بيد آنه مناز لخصائص اخحری مانا نبتعد عنه . والمغال 
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الو اضح على ذاك »› هو المرأة ذات الحاذبية الحنسية القوية بالئسة 
الارجل المتزوج . يواجه مثل هذا الرجل اسباباً قاطعة على حو متساو 
تدفعه إلى الأقدام كما الاحجام . ما الذي سيحدث في مثل هذا الوضع ؟ 
من الطبيعي أن يتوقف الأمر › جزليا على الأقل › على القوى الشخصية 
لمذين الدافعين. ر( دافع الاقدام ودافع الاحجام ) ٠‏ بيد أنه يتوقف في 
جزء منه أيضاً على مسألة قوة تغيّر الدافعين لدى اقاراب الشخص من 
هدفه . لقد تناول « نيل ميلار » ( إ ل۷11 اوه ) دراسة هذه المشكلة 
على نحو مستفيض جداً ›» وقاس قوة الاقدام والاحجام عند فثران 
ترتدي قمصاناً صغيرة ترتہط حيط کن جر ه مقابل نابض . وبذلاف 
تمكن ميلار من قياس قوة العر واتجاهه.. لقد اعتبر الاخجاه ( اي ابر 
حو الهدف او بعيدآً عنه ) مؤشرا للاقدام او الالحجام » في حين اعتبرت 
قوة ابلحر مقياس شدة الدافعية . وقد بيسنت نتائج دراسات ميلار أن 
قو ة دافعية الاقدام وقوة دافعية الألحجام كلاهماء تز دادان كلما وجد الفأر 
نفسه أكثرقزباً من الهذفت.ومع ذلك فقد كانت درجة مال التجنب اكثر 
امحدارا كما هو موضح ني الشكل رقم ( ٤‏ ) . طبقا لذلك » إذا 
وضعنا فأراً جائعاً ني احد طري مر مستقم طويل › ووضعنا بعض 
الطمام ني نهانة الطلرف الآحر للمر » فسيكون الفأر اكار دافعية على 
حو تقدمي كلما غدا اكثر قرباً من الطعام . وإذا وضعنا اداة ثولد 
صدمة ي باية الممر الموجود الطعام فيها ٠‏ فسيكون اكثر خوفاً على 
حو تقدمي » كلما اقترب من الهدف . إذا جازلنا استخدام اللغة 
الجسيمينّة . يشكل ابلعمع بين الطعام والصدمة صراعا اقدامياً ‏ احجاميا 
غوذجياً . وكما هو مبيلن في الشكل رقم ( ٤‏ ) »> ستكون النزعة 


۹٩ ١ 


الاقدامية اقوى عندما يكون الفأر بعيداً عن الهدف › غير أن تفوف 
هذه النزعة سوف يتناقص تدريياً كلما تقدم الفأر من الهدف إلى آن 
يصل احيرا إلى نقطة تبعد مسافة معينة من الهدف نْقف عندها - 
تقح هذه النقطة عند تقاطع انلمطين تقريباً . سيؤدي ازدياد جوع الفأر 
إل رفح مال الاقدام إلى درجة رجا مجعل نقطة التقاطع فيما وراء 
الهدف وهذا يعي آنه سيصل فعلا إلى الطعام ويتناوله رغم تعر ضا 
الصدمة . كما عكن زيادة شدة الصدمة . بحيث قد يرتفح ثي هذه 
اسلمالة مال الالحجام عند الفأز إلى درجة مجعله يتوقف اما عند مدخل 
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الممر دون أن بتحرك باتجاه الهدف على الاطلاق . لقل كان هذا 
اللموذج عرضصة لعدد كير جد من الببحوث التجريبية » وتبين أنه 
بقدم وصفاً رائعاً لسلوك صراع الاقدام - الاحجام . هناك طبعاً انواع 
اخرى من الصراع » مثل صراع الاقدام - الاقدام ( ثريد ان تشري 
ثوباً وقبعة »> لكثلت لاتماك من النقود إلا ما يكفي لشراء احدهما فقط ) 
او صراع الاحجام -- الاحجام ( لاتريد أن تكتب واجبلث المدرسي > 
كما آنلك لاترغب أن تكون عرضة للعقاب »> غير أن عدم قياملك 
بأحدهما سيؤدي إلى حصوللث على الآلحر حتماً ) . بيد اننا لانہدف إلى 
الدحول ني مثل هذه التعقيدات ثي نقاشنا هذا . 


من الطبيعي أن تبتدىء الان أهمية هذبن الممالين بالنسبة هدفنا 
الالي المتمثل ي قدرتنا على التنبؤ بأن الانيساطيين سيمتازون بمجال 
اقدامي مرتفع و / أو اكير احدارآ من الممال الاقدامي الذي تاز به 
يعتاز به الانطوائيون . فالائطوائيون سوف يتازون عمال احجامي 
مرتفع و / او اكير احداراً من الممال الاحجامي للانيساطبين . لذلك 
يتصف سلوك الانيساطيين عموماً بعدم التحفظ ٠»‏ والببحث عن السرور 
والعدوانية »› والفعالية » ني حين يتصف سلوك الانطوائيين عموما 
بالتحةظ » وتجنب الأذى › واللحضوع › والسلبية . ان كون الانفعالية 
معززاً او مضخماً ( عقتضى وظيفتها الدافعية ) سوف تجعل هذه 
النزعات جميعها اكير قوة ووضوحا . وكمثال على ذلك ٠‏ فکر في 
التتجربة الي تناولت فيها دراسة سلوك الفشران المجرهين والعصابيين . 
لقد وضعنا ي هذه التجربة قاعدة لمجموعة فثراننا ٠‏ بحيث تنح عن 
الكل دة ثلاث ثوان بعد سقوط الطعام إلى المعلف . وكان يعاقب 
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الفأر الذي ينتهاك هذه القاعدة بصدمة كهربائية ( معندلة ) تصيب 
قدميه الاماميتين . وعند انقضاء فترة الثلانث ثواني يسمح للفثران بأن 
نتناول طعامها بسلام . استخدمنا في هذه التجربة جموعتين من الفغران 
تتح فر ان احداهما ,مستوی مرتفح من الانفعالية › ي حين كانت 
فئران المجموعة الالحرى غير انفعالية . لقد تم استيراد هذه الفثران عبر 
اجيال عديدة حصيصا من اجل هله التجربة . وكان من المتوقع أن 
تبدي الفئر ان الانيساطية نزعات « اجرامية » »> وذلك من خلال تناو ها 
الطعام اثناء فتر ة اللنطر رغم تعحرضها الصدمة الكهربائية › بينما ستكون 
الفثران الانطوائية خائفة جد من الصدمة بحيث لن تقدم على تناول 
الطعام اطلاقا حى ثي الفترات الامنة الي لاتتعرض فيها الصامة لو 
تناولت طعامها . تتفق هذه النزعات مع مال الاقدام المرتقع لي الالة 
الأولى ر حالة الفغران الانبساطية ) » ومع نمال الالحجام المرتفح ي 
الحالة الثانية ر حالة الفثران الانطواثية ) . اما الفثران الي تقع ني مركز 
متوسط بين النهايتين المتطرفتين للانبساط والانطواء › فستكون قادرة 
عإن السلوك باسلوب سوي متكامل » اي تنتظر انقضاء الثواني الثلاث 
اني بخطر فيها تناول الطعام › م تباشر تناول طعامها بسلام . ان تضخم 
مستوى الانفعالية سيجعل هذا السلوك التكاملى اكثر صعوبة مهما كان 
الممال مرتفعا » لذللك تنخفض نسبة الفئران الي توازن بين الاقدام 
والاحجام . اتضح بنتيجة النجربة أن الفغران الانفعالية قد سلكت 
باسلوب اڄرامي سيکوباتي . او باسلوب عصاڻي جزع . ي حين 
سلكت الفثران غير الانفعالية على نحو موذجي متكاملة وملاعمة 
وظيفياً . هلل الشابہات بين سلوك الفشران والسلوك الانسالي الي 
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تنطوي عليها هذه التجربة حى اكثر من مجرد قياس تمثيلي ؟ ان الرمن 
وحده هو الكفيلل بالاجابة › e‏ من المؤكد أن امكانية اقامة تتبؤات 
سبلو ك الفأر انطلاقاً من التأمل ي الشبخصية الان.انية ٠‏ هي تحول سحاد 
نوعاً ما عن العرف العادي للقيام بالعكس . يبين الفصل التالي تطبيق 
هذه المبادىء على السلوك المنسي الانساني »› مما قد يوجي بأن جواباً 
اجابياً عن ذاك السؤال رعا يكون غير عطىء بشكل كل . 

وبعد > لم يعد هناك ما نقوله حول هلأ الوصف المختصر جداً 
لبعض الصلات الي كن أن تقيمها نظرية ني الشخصية بين ڄاني 
علم النفس التعارضين » اذ يبدو أن هناك ارتباطات القاييس الكهرو 
فيزيولوجية › ٬ثل‏ جهاز قياس موجات الدماغ الكهربائية ( 886 ) من 
جهة > والنشاطات الاجتماعية ›» مثل الافعال الاجرامية او الالميارات 
العصبية من جهة احرى . ولايمكن ممذه الارتباطات أن تكون مفهومة 
إلا من خلال توسط البناءات الافراضية ( او المتخيرات المعدحلة ) › 
مئل بعد الانبساط - الانطواء > او بعد الانفعالية ‏ الاتران . من 
العابيعي آن لاإبوحي ذلاك بأن هذه المتغيرات المتدحلة للشخصية هي 
المتغير ات الوحيدة . فمما لاريب فيه أن هناك متغيرات احري عديدة 
سيكشف البحث العلمي الرصين عنها ني الوقت الناسب . ولكن بحب 
انشاء البداية ي مكان ما »> وإن هذين البعدين للشخصية هامان دون 
ادي شلك »> وهما على صلة وثيقة بالكثير مما تم انجازه ني علم النفس 
التجريي وعلم النفس الاجتماعي . ) 


واحیراً حكن ايجاز جميع ما قيل هنا بنقطة بسيطة جدا . 
تتصف مادة بعض. موضوعات البحث العلمي بامكانية قابلية القسمة 
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على نحو لانبالي . او هي كذالف تقريباً . فعليم الفيرياء ي تقطيع جزئة 
عناصره بشکل لا نالي حى الوصول. إلى الذرة ( وتستطيح الآن طبعاً 
رة الذرة ذامما ) . اما علم الحياة ( الولو جیا ) ¿ فلا تاز مدا 
الوضصح السعيد » ومن المؤكد أن عابم النفس غير قادر على نجزثة 
مو ضو عات دراسته + سواء کان بضدد دراسة الناس › أو حى بصدد 
دراسة الفثران الي جري جار به علیها . وی سلیمان اکم ل یکن 
یفکر چدياً بتقسي الطفل الرضيع إلى نصفين ي حكمه الشهير بين 
المرأتين اللتين ادعت كل منهما بأنما والدة الطفل ! يدرس علم وظائف 
الاعضاء ( الفيزيولوجيا ) اجهزة فرعية » مثل قوس الانعكاس »› ولكن 
عندما نببحث ي السلوك › يصار باستمرار إلى تعديل القوانين الفيزيولوجية 
رغم اهميتها القصوى وصلتها الوثيقة بالسلوك › لأن ما تشير ليه من 
کینونات مطمور ي سياق متغیرات اخحری . پعزل قوس الانعکاس 
ني الاجراء الفيزيولوجي إلى اللحد الذي رمكن فيه انجاز مشل هذا العزل . 
ولكن عمل قوس الانعكاس ني عضوية تقوم بوظائفها يكون غدداً 
جزياً بالاثارة القشرية الحضوية » وبتلشيط جهازها الذاني › وجتغير ات 
احرى عديدة تجعل استنتاج قواعد عالم الفيزيولوجيا من عضوية حية 
سليمة امر ذا قيمة مشكوك فيها جدا . ان هذا لايعي آن عمل 
الفيزيولوجيين لاقيمة له » بل هو ثي منأى عن ذلك تماما . فما قوم به 
الفيزيولوجيون هو اساسي على نحو مطلق من اجل فهم مناسبلوظيفة 
العضوية » بيد آنه غير كاف ٠»‏ اذ ينبخي للأقسام وابعزئيات أن تكون 
متكاملة > ولانستطیع التسحدث عن السلوك إلا عند حدوث مثل هذا 
التكامل . والأكثر مذلاك » هو أن قوانين التكامل ليست متضمنة 
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ف الو انين الضابطة للأجهزة الفرعية المتنوعة الي يدرسها الفيزيوواجي 
وج على عالم النفس اكتشافها على نحو منفصل . لذلك > مهما كان 
عمل الفيزيولوجي هاما واساسيا . فإن علم النفس يتطلب مفهوم 
العضو ية السليمة . ان مفهوم « السلوك » يقح فيما وراء التحليل التجريتي 
ويفترض مفاهي مثل مفهوم « الشخصية » . 

محاول علماء النفس التجريبيون غالبا جنب القيود المغروضة على 
علم النفس من خلال تلك الحقيقة التقييدية الي لامضر منها . الهم 
يهدفون إلى اكتشاف قوانين التعلم او التذكر او الادراك > ولكن 
دون اهتمام بالعضوية الي تتعلم او تتذكر او تدرك . وجحاولون 
القيام بذاك عن طريق ضبط البيئة قدر الامكان » ولكن من الطبيعي 
أن مثل هذا الضبط هو جزلي فقط حى ني احسن الاحوال . ان اية 
نجربة تتناول الاشخاص والفئران لابد وأن تأني بالشخص او الفأر إلى 
المختبر . ولايمكنك ضبط او حذف هذا العامل المعوّق . فالشخص 
او الفأر موضوع التجربة يدخحل المختبر التجريي بقشرة دماغية تعمل 
حسب مستوی اثارة عدد عل لحو سبق > ويجهاز عصي ذاني فعال 
او بليد او عادي على نحو واضح »› وبدماغ قادر او ضعیف او متوسط 
ولقد رآينا كيف تعمل ااذاكرة عند الانيساطيين والانطوائيين على نحو 
حختلف تماما » ويمكنك التخلص من هذه الفروق عن طريق اماد 
المتوسطات . ولقد رأينا كذلك كيف تحتلف الفثر ان العصابية والاجرامية 
في رجاعها لتجربتنا المخبرية » حيث تبي أنه حى مع هذه المضويات 
البسيطة يتضح اثر متخيرات الشخصية إلى حد کبير جداً . يبدو أ 
يلبخي لسبيل المعرفة أن يستسلم ويقبل باستحالة استفصال جميع الفروق 
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الفردية الي ثتدخحل في ادائنا « التام ١‏ على المهام الجر ية ي المختبر . 

وعوضاً عن معا-عة مثل هذه العوامل طا » احصالي ۸ »> جب ان 
نقبل با كحقيقة واقعة › ونقوم بدراستها كمتغيرات قاعمة بذانما . 
وبېڭە الطر بق مکنا ان نأل ف محر ف شي ء عن الشدصية ُ وبالفوز 
على نحو عرضي بدرجة من الضبط التجريي عارسه على ذلك الأشيء 
الحرون المدعو د( الطبيعة الانسانية » . تبدو هذه الرسالة واضحة جدا » 

ومعقولة جدآ » ومع ذلاك فهي اكار تبجيلا في جال النقص من جال 
الالترام او التقيد بها . 


وعلى الرغم من أن علماء النفس الاجتماعي يبدون ايضاً ولاء 
ظاهرياً لفعالية الببحث العلمي للشخصية » إلا أنهم لايضمنون الشخصية 
ني تصميمات حولم ني معظم الاحيان . ولقد وجهت الانتباه إلى 
زز عة علماء النفس الواضحة لطرح اسئلة عامة تفارض اجابالبا ضما 
وجود فكرة عالمية حول « طبيعة بشرية » موحدة غير متنوعة : بدلا 
من المادة غير المتجانسة والمتنوعة إلى حد كبير الي نراها ي سوق 
تجاري مركز ي . ولتأحذ على سبیل المثال ما قام به « کنسي » ( ود٤‏ ) 
والذي سوف لله على بحو اكر تفصيلا ني الفصل التالي . لقد كان 
كنسي معني ب « قي السكان » . مثل تحديد نسبة الرجال والساء الذين 
مارسوا العمليلة المنسية قبل الزواج ٠‏ او الدين مارسوا الاتصالات 
المحسسة المخليلة › او الذين انغمسوا في الحرافات جسية . قد يكون 
هذا العمل بعض الأهمية › ولكن من المؤكد أنه يتجنب ببساطة السؤال 
السبي الهام التالي : ما الذي يژدي ببعض الئاس إلى اكتساب خبرات 
جنسيلة قبل زواجية » أي حين يؤدي بالبعض الأحر إلى تجثب مثل هذا 
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السلوك ؟ من الذي ينغمس ني الانحرافات اب لحسبية ومن الذي لاينغمس 
فيها ؟ ما متغيرات الشخصية المؤدية إلى انماط السلوك اللحنسي الي 
قام کنسي والعدید من اتباعه بدراستھا على حر جاد جدا ؟ ان حقيقة 
کون جميع الناس غير متشابمين فيما بينهم ٠‏ مجعل ١‏ قم السكان » 
الاحصائية المحض » ذاثت أهمية محدودة جد . ما نقوم به هو جرد 
اجاد متوسط وحدات غير متشابة » وما تحصل عليه من اجابات › 
هو ذو قيمة علمية عدودة . فأ كير ما حكن ان يقوم به علماء النفس 
الاجتماعي وعلماء الاجتماع هو تصنيف افراد مجتمعالهم الدراسية 
وفق العمر والحنس . ان اسباب التصنيف هذه مفيدة طبعاً »> غير آنا 
لاتقلل عادة من مقدار حط التباين بالقدر الذي يمكن أن يقلله استخدام 
مقياس معقول لتخيرات الشخصية . 


من اللءطاً أن نفكر بأن حركة السير بين دراسة الشخصبة وعلم 
النفس التجريبي هي ذات اتجاه واحد » فالأمر ليس على هذه الشاكلة . 
فإذا كان علم النفس التجريي بحاجة لأحذ متخيرات الشخصية في 
الحسبان > للاك وعلى نحو مماثل ٠‏ ستكون نظرية الشخصية مستحياة 
بأي معىی واقعي دون ماهم علم النفس الت يي : وعلم وظائف 
الاعضاء ( الفيزيولوجيا ) وعلم الاعصاب ر النيورولوجيا ) وحى 
علم التشريح والوراثة والكيمياء البيولىجية . ان التجريبيين هم الین 
ادخحلوا مقاحيم مثل مفهوم « الاثارة القشرية » ولايمكن القيام 
بتنيؤات معقولة ي جال التذكر ان لم نأخذ ثي اللسبان بعض النظر ياث 
كتك التظريات المتعلقة بتقوية الأثر الذاكري والذاكرة القصيرة 
ادى > والذاكرة البعيدة المدى » وتداحل التقوية بالانتاج الذاكري . 
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وبتعبير آلحر > أنني لااقترح بأي معنى من العاني بأن نظرية الشخصية 
هي متفوقة على علم النفس التجريي او مستقلة عنه . وانما اقترح أن 
عمل هذين المجالين معا على بحو وثيق ٠‏ وسعيهما المحثيث إلى تأسيس 
علم موحد متكاءل . هو وحده الكفيل بتوفير الأمل ما تي أن ينهجا 
وفق حججهما . وعلى نحو ماثل » لاأمل لعلم التفس الاجتماعي ني أن 
بصبح علماً حقيقيا : ویساهم بالتالي ي تطوير علم النفس العام . إلا 
باعتماده على المحرفة الراكمية الي تتمخض عن دراسته الشخصية 
والدراسات التجريبية . ليست حركة السير هنا ذات اتجاه واحد ايضاً . 
فمن الواضح أن الناس لايعيشون تي عزلة ٠‏ ولفهوم الشخصية محى 
ضعيف حار ج نطاق ساقه الأجتماعي . والضعف ني هذا المجال يحب 
أن يعي على نحو واضح ضعفا نماثلا ني معرفتنا هذا المغهوم البيواجتماعي 
الا وهو مفهوم الشخصية . وإن اي تقدم بي اي من هذه المجالات 
يعي تقدم] ني المجالات الأحرى جميعها . يفترض علماء النفس 
بسهو لة كبيرة جدا أنه كاف بالسبة لكل عالم آن يعمل على معاباعة 
مشكلته الصغيرة منفر دآ ني غر فته اللعاصة »> ومنتجا بعض التقدم البسيط 
ان قیام عام النفس معهامه العلمية على هذا اللحو » بمكنه من افتقاد 
رؤبة الهدف الأكبر »› واغفال المتغيرات الرئيسية الي تؤثر ني عمله 
وجب قياسها او ضبطها » بحيث سيبدو ئد « تقدمة » الصغير جداً 
ضعيفا نوعاً ما > بالمقارنة مع مطالب روح علمية حقيقية . إن علم 
النفس هو دراسة سلوك الاشخاص ٠‏ او أنه لاشيء على الاطلاق › 
وتشكل الشخصية الاصل اللحقيقي لوضوعه . جب علينا أن نوحد 
بين المنحى التجريي العدريي الدقيق لأوللت العلماء الدين بعارسون 
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اعماهم على الفثران » ومنحى « السرير » الذي بستيخدمه او للك العلماء 
الذين يعملون ني نطاق الاهتمامات الاجتماعية ويعابحون قضايا 
اجتماعة . وإذا ربطنا هلين المجالين من خلال مفاهيم جديدة أنظرية 
في الشخصية › حينئذ بمكننا القول بأن علم النفس هو في « سبيله 
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الصحيح فعلاً 


القتصلالشابف 
کاو لمیا ل لاشو ار 


ف الطب الناسي وا ارسي 


نمة فروق عديدة بين الفيزياء وعلم النفس › ولكن ما من شيء 
صدمي على حو اکر فوة الما ولیت عن اهتمامي بالفيز ياء 
ونحولت ى دراسة عام التفس ۾ کما صدمي افتقار العديد ۵ن عاے|ء 
النفس إلى التیقن ما إذا كانت نظرياہم صاللحة فعلا أم لا . ينبغي 
للفيزيائيين والمهندسين » حسب خبرتي » أن يشعروا بالقلق نوعاً ما 
إذا استمرت ابحسور الي بنوها بالسقوط » او استمرت السفن الي 
شيدوها ثي التحول إلى اشلاء في عرض اابحر . انك لاتستمر ي عملك 
لأية فارة من الوقت إذا تين ان الدبابات الي تصنعها هي غير قادرة 
على الحركة » او إذا كانت المجموعات التلفزيونية الي تصممها 
لائنتج إلا صورة مشوهة جداً . ثمة نظام تغذية راجعة داخحلي التكوين 
برك عادة عما إذا كان الي ء الذي تقوم او قمت به هو صالح فعلا . 
وني معظم الحالاث ٠‏ يشكل النجاح او الفشل الدليل الواضح جدا في 
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هذا المجال . فالسد“ الذي يهار ويقنل مثاٽ الةرويين المقيمين نحت 
جدرانه الي يزعم بألا منيعة » لايستثير القليل من اللامبالاة فط لدى 
اولتك الذين قاموا بتشييده . ومصمم الطائرة الي تتبحطم عند هيوطها 
سوف لن یضحات ویضرب کفاً بکف قاثلا : ...خسن ...» 
لنعد إلى لوحة الرسم مرة الحرى « إلا ثي افلام ارنو الكرتونية الشهيرة . 
اما في الحياة الواقعية » فسيكون عظوظا فيما لو استطاع الاحتفاظ حى 
باو سة الرسم 1 يقي علماء النفس عادة ادعاءاث بعيدة الأثر حول 
قدر ام على شفاء العصابيين » او مسين الممارسات اليربوية »> أو 
المساعدة في اعمال الصناعة . يقبل كثر من ااناس بہذه الادعاءاث » 
ويشك فيها آنحرون » لكن الأمر الغريب هو أن علماء النفس الفسهم 
يدون اهتماماً ضعيفاً بإقامة دليل فعل على أن ما يژيدونه هو صالح 
فعا ! وتتبدى هذه السمة اأغريية على نحو أكثر وضوحا عند الاطباء 
النفسيين والمحللين اللفسبين › فحماسهم لطرق عاج جديدة » لاتعادل 
على الاطلاق رغبتهم في اثبات الفاعلية الواقعية لهذه الطرق . 

کان علي ان اتعلم هذا الدرس بطريقة صعبة » وذللاف عندما 
القت المصادفة ني دون مشيئة مي اثناء الحرب .» في الميدان العام للطب 
النفسي وعام النفس الأكلنييكي . لقد تبينن لي آنذاك أن الاطباء 
النفسيين كانوا يستخدمون مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة في 
معابلحة الانواع انفسها من الأرضى . وكانوا جميعهم يثقون بفاعاية 
الطرق الحاصة. الي اعتادوا استخدامها . حاولت اكتشاف للميداً 
الاساسي الذي اعتمدوه ي اختيار اساليبهم اللحاصة › آملا آن يكون 
هذا الاساس مرجعاً لشتجارب او ماولات اكلبيكية مقنعة > غير 


°۲ 


اني م اتلاق اجابات مفهومة . دفعي ذلك الآمر إلى الرجوع للكتب 
المدرسسة والدوربات العلمسة . أذ من الم كد انی هنا ڪل فھا جو اا عن 
سؤالي . واكتشفت ثي الواقع أن هناك اهتماماً ضعيفاً بجا يسمى عادة 
ر ١‏ مشكلة النتيجة . لقد ادل الكتاب على حو لامتناه حول ما جر ی 
اثناء جلسات المعابحة : او ما ينبغي أن حجري › او ما کن أن حجري › 
ومحثوا ما يبدو مغخامرات لفسية ضئياة » رما كانت تفوس ١ر‏ ضاهم 
ضحية لما أم لا . كما تجادلوا حول ..رغوبية ثقوية ١‏ اأهي » واضعاف 
« الأنا الاعلى » او العكس بالعكس . ممكناث أن تنجد بصعوبة بعض 
الشيء حول النسب المئوية للحالات الي تم شفاؤها » ولكن ما من اثر 
لدراسات اكلنييكية مصممة على نحو مناسب لمقارنة نتيجة علاج 

يقة علاج احرى . توصلت احيرا إلى ججموعة ضئيلة من المقالات 
والتقارير المتعلقة اس النجاح والفشل ( نشر ها معا حون تفسيونل ذوو 
مذاهب عتلفة . نزعت هذه الاوراق والتقارير إلى التباين على حو 
شديد » ولکنها اشارت عموما إلى الاين من كل ثلاثة مرضى عصابيين 
بصبحو ل افضل زعد سنتين من العلاج . یکو هذه الندرعجة دة اما ٤‏ 
ولکن ينبي مقار نتها معدل » الشةاء الثلقاني “ اي معدل الأرضى 
العصابيين الذن استعادواً صحتهم دوب التعر ضس لاي نوع من العلاج 
الطبي النفسي . لقد تبيلن أن معدل هؤلاء هو اثنان من ثلاثة ايضا 
خلال فارة زمنية مقدارها سنتان . وبتعبیر آحر › لم يتوافر ي تلك 
الكتابات جميعها دليل واقعي على أن العلاج الطي النفسي قد سرع 
عملية الشفاء على اي" نحو قد ادى بشكل واضح إل نقل العصابيين 
باخجاه الطر ف اانهاني J‏ السوي ( لمتصل بعد العصادة ¢ حت کان 
ھۆلاء غير مستجچبین ثقر با لاجر اءات العلا جة الميخذه من اجلهم 
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واعتقادا مي بأن هذه الوقائع ستكون موضع اهتمام زملالي > 
فقد اتيت على ذكرها اثناء محاضرة قدمتها في الاجتماع السنوي العام 
الجمعية الافسية البريطانية ثي اكسفورد من حوالي عشرين سنة حلت . 
وعالما اتيت إلى مماية محاضرتي تقدم استاذ شهير ي الطب اللفسي من 
بين المقاعد بالسرعة القصوى ملوحا بيديه وصارحاً : « حائن . . . . 
خان . . . . ! » . ولولا شفاعة بعض الاصدقاء المقنعين وتدخلهم في 
الوقت المناسب » لا توقف عن مهاجمي جسدياً . 


نشرت بعد ذلاك مقالة قصيرة حول هذه النتائج . لقد قبل المحرر 
نشرها ولکن وفق شرط مفاده أنه ينيغي تقدي المقالة إلى اربعة اطباء 
نفسيون شهيرين . ون يسمح لهؤلاء بالرد على المسائل الي جاءت في 
تلك المقالة ( وافقت على هذا الشرط طبعا » غير أن المقالة نشرت احيرا 
مستقلة بذانما »> فقد كان من الواضح آنه ما من طبيب نفسي استطاع 
أن بأحذ على عاتقه مسألة تأييد العلاج النفسي ) . بيد أن السد" قد انہار 
خلال السنوات القليلة التالية » وظهرت عشرات من المقالات الغاضبة 
والمتعارضة احياناً »وهي تدعي عدم صحة نتانجي › وتشكلك عموماً 
ي صدق الاستنتاجات الي توصلت إليها . والامر الغريب با فيه 
الكفاية » هو أن أياً من هذه الردود لم حب عن المسائل الي قد طرحتها 
بل اجابت بدلا من ذلك عن حجة لم اطرحها من قبل اطلاقاً .ان 
المسألة الي طرحتها هذه اإردود مرة تلو اخحرى تشر إلى أن , الدراسات 
الي راجعها ايزنلك كانت مصممة على نحو سيء » ونفذت على نحو 
سيء ۽ ولم تقدم دليلا على أن العلاج النفسي غير اجع » . ان هذه 
المسألة .هامة ايثضاً »> فنوعية الاعمال الي تم اقشباسها ر( والي كانت 
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جميعها اعمالا وثيقة الصلة عا تم نشره ) كانت رديئة .جدآ. بالفعل. . 
وإذا کان على اي شخص يعمل ي قسمي س قىم اعام النفغفس ا 
يقوم بتنفيذ عمل غير متقن وغیر حکم وغیر مضہوط تجریبيا »> كتلك 
الاعمال » فلن بعكٹث طويلا ثي هذا القسم . وهذا يعي آن ليس ي 
استطاعتاك أن تجادل انطلاقاً من النتائج بأآنها تدحض فاعاية العلاج 
النفسي »> وان الاستنتاجات السابينة العامة من هذا النوع هي غير 
مقبولة ني ية حال . ولكني ناقشت شيا متلا تماما » وما قمٽ .به 
بالتحديد هو أن النتائج قد فشلت ني البرهنة .على فاعلية العلاج النفسي 
وهذا الاستنتاج ليس موضوع جدل ني الواقع . فإذا كانت البيانات 
هزيلة إلى درجة لا تستطیح معها البرهنة على اي شيء » غهي هزيلة 
ايضا إلى درجة لاتستطيع معها البرهنة على فاعاية العلاج النفسي . وطالا 
م قتوافر بیانات أحری آنذالك › فلا بد أن یکون استنتاجي صحیحا . 
وإذا كان للبيانات أية فائدة » فمن الواضح آنا تفشل ني تبيان أية 
فاعاية حاصة لطرق العلاج المستخدمة ..وببساطة ليس نة بيانات تبرهن 
على فاعاية العلاج الافسي » وهذه الحقيقة تبقى حقيقة رغم الحجج 
واللغات والصيحات جميعها . هناك طريقة واحدة فقط ». ممكنها أن 
تبيسن بأني كنت طا » وهذه الطريقة بسيطة جداآً . ان كل ما ينيغي 
للاطباء النفسيين والعاسليين النفسيين عمله »> هو أن يستشهدوا يدراسة 
واحدة استخدمت فيها مجموعانتث ضبايطة مناسبة.  »‏ وطربقة مناسية 
لقيأس النتيجة تبن نجاعة العلاج النفسي ء والمطاوب لايزيد على ذلك 
ولايقل . م يقم اي من نقادي بعمل ذلك › ويحب علي" تبعاً لذللك › 
أن استنتج عدم وجود دراسة من هذا القبيل ي ااؤاقع : والاستنتاج 
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القائل: بعدم وجود دليل على فاعلية العلاج ااتفسي » سيبقى صامدا إلى 
أن تتوافر مش للف الدرأسة ك 


قد قام ي الباحثين الامريكيين حداً باحتبار هذا الاستنتاج 
وبينوا ان هناك دليلا على أن بغض المعابحين النفسيين يساعدون مر ضاهم 
فعا ا شفاءهم > كما أن هناك معالحين نفسسين انحرين هم 
أثر مضاد » إي آن مرضاهم نزعوا نحو الاسوأً بدلا من الأفضل . 
يلغى أثر كل من هذين النوعين من المعابلحين اثر النوع الاحر » وبدللك 
يغدو الأثر الكل ممما صقرا . يقوم اولئك الباحثون كذلك بوصف 
خحصائص شخصيةة العالج. النانجح . انه يتميز بالمشاركة الوجدانية 
والحماسة والاخلاض . لقد عرفت هذه « الاأساليب العلاجية » طبعاً 
وقيست بدرجة دقيقة ( من الملاحظ أن المعالج غير الناجح يبدو بدلالة 
خصائص المحلل النفسي التقليدي الارثوذكسي > فهو لايتأثر بمشاعر 
الآحرين » وتأويلي حض » ومنعزل ) . نمة دليل يؤيد هذه النظرية » 
ورعا يقبلها الفرد كنظرية معقولة على نحو مشروط . وعلى أية حال 
يبدو أن هذه النظرية لاتناقض التعميى المستنتج من دراساتي . لقد كنت 
معنياً بفاعلية الطريقة › وتشير تلك اأنتائج إلى فاعلية الناس . ان ما قيل 
هو أنه بصرف النظر عن الطريقة المستخدمة تي العلاج » فإن بعض 
الناس ( المتحمسين والمهتمين واللطفاء ) قادرون على افادة المرضى 
العقليين من خلال مناقشة اضطراباتہم معهم › وهذا ما هيأت نفسي 
للاعتقاد به ماما . ما كنت اشلك فيه هو الادعاء مقدما بفاعاية نظريات 
معينة اعتماداً على الطرق المستخدمة فيها . وبتعبير آنحر » ايى أشلك 
٤‏ ان اي فرد تدرب على اسشخدام مفاهي التحايل اى رة 
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. سی کون قادرا على شفاء الرضيى ععدل اسع من ٠‏ أي اشخص آعر 
ثدرب على مفادے وطرق اخحرى»› بسيب تفوق طريقة التحايل النفسي 
وحقيقته. ابحوهرية . فإذا كان الشخص وليس الطريقة هو المهمء فما 
من تأثير للاعتراض حيئئذ . 
ان الافتقار إلى الاهتمام بالنتائج كشف نضسه ني تعليقات ‏ كثير ة 
على مقالي : لقد اقرح العديد من علماء النفس الشهيرين ١‏ وبعبازات 
شتی ٠‏ ان الانتباہ ۸ يو جنه لهله السقائق . وأن هلدا الخال سروف 
تمر على ما هو عليه :زهلا تي الواقغ ما قرر معظم الاظباء النفسيين 
عمله . لقد بدأت الحقيقة بالتسرب تدريياً فقط › فالعديد من الطلاب 
الشباب ني هذه الايام يسلمون تقريباً بأن العلاج النفسي غيز مفيد تماما . 
تصورت نفسي دائما ونا في هذا اللاضم » مثل ذالك الصي الصغير ثي 
حكاية «١‏ ملابس الامبراطور الحديدة » . لقد حدث أن صرحت : 
« ولكن انظر . . . انه لم يرتد أية ملابس ! » . يصعب ني هذه الأيام 
احيانا التحقق من أن كل شخص قد فكر ني وقت واحد تقريباً بأن 
الامبراطور قد امتلك فعلا معظم الملابس الزاهية . وني المجال العلمي 
على أية حال . ان القدي المشكوك في صحته لايزول بمجرد تبيان خحطاً 
ادعاءاته » بل حب اولا اماد شیء جدید افضل محل عله . لقد 
اقتر سحت أن ما تدعى بالاعراض العصابية › ليست كما تبدو إلا 
رزجاعاً انفعالية شرطية لأوضاع واشياء تنتج اللنوف : وتعمم على 
او ضاع واشياء الحرى مشابهة .. فمن الممكن حياذ أن نستفيد من 
حزن المعرفة الواسع الأتعلق با كساب تلاف الاستجابات الشرطة 
واطفاما . اي الاستفادة من نظرية التعلم الحديثة ثي اقامة نظام علاإج 
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افضل واكثر فائدة » بل واكثر فاعلية قبل اي شيء آخر . دعوت 
هذا النظام ب « العلاج السلو كي » مقابل « العلا النضسي » ٠‏ لکي 
اوجه الانتباه إلى الفروق الرئيسية بينهما . يعى العلاج اللو كي با 
عكن ملاحظته > ومحاول تغيير سلوك الشخص . يتضمن مصطلح 
« الملاج اللو كي » جوانب السلوك القابلة القياس كالانفعال ( اللحوف 
والقلق » والغضب . . . . الخ ) . لايعير العلاج السلو كي انتباهاً 
الكينونات التأملية » مثل عقد اوديب : او حسد القضيب › او الانا 
الاعل . كما آنه لامحاول تفسير الاحلام طبقاً لإنجيل فرويد او ايل 
يونغ ( وهما إنجيلان لفان جدا بالتأكيد ) . يعى العلاج السلو كي 
بصورة رئيسية بنتيجة العلاج »› وخجعل من السؤال « هل اصبح المريض 
على حى افضل ؟ » الموضوع الرئيسي لبحوثه . لقد شهتر المننحى 
اللو كي بالميحللبن النفسيين الذين كانوا اكثر اهماما بالصراعات 
النفسسية الداحلية الافتراضية بين كينونات افراضية بشكل مساو › 
والشبيه بشياطين القرون الوسطى الي تحارب روح المريض . ولكنه 
اسارعى بدلا من ذلك اهتمام الاطباء الذين يرغبون ثي رؤية مر ضاهم 
وهم يتماثلون الشغاء . 

لايقوم تعديل السلوك على مبداً او طريقة واسحدة . لذالك اقترسحت 
طرق كثير ةمن ا جل تغيير السلوك. انالطريقتين الأ كر استخداماً و انتشار؟ ف 
هذا المجال »> هجا طر ية و«سلب الحساسية » ( «0ناهرنانوممءء( ) وط ريقة 
العلاج المنضر « ) Aversion theropy‏ ) . لد اشتقت هاتان الطر يتان 
بشکل اساسي من مبادىء الاشراط الكلاسيكي (البافلوف ). ونمة طرق 
احری . ساتتاولها التو . اشتقت من مبادیء سكار في الاشراط 
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لاجراي › وهي مہادیء احدٹ من مبادیء بافلوف . ان الاجراءات 
المسماة ب « التبديدات او التنظيمات الرمري « ) Tohen economies‏ ( 
هي التتيجة الأ كر قابلية التطبيق والي بمكن استخدامها ي تأريخ هذه 
النظريات . يشمل مصطلاح « العلاج ال ٠لو‏ كي » جميع هذه التطورات 
إلى جانب تطورات اخحرى كثيرة ( مثل استخدام اجر اءات « النملجة » 
Modelling procedures‏ ) . والسۋال الذي يطرح نفسه الآن هو ٠:‏ 
هل هذه الاجراءات ناجعة ؟ وهل يؤدي العلاج السلوكي إلى شفاء 
حالات اکر ویشکل اسرع من العلاج النفسي ؛ . 


رعا يكون طرح السؤال على هذا الننحو غير قابل للاجابة > اذ 
بحب علينا تحديد عمط المريض موضوع المعالحة » واعراضه > ومدة 
اضطرابه ولحطورته . كما مجحب علينا أن نحدد الطبيعة والابعاد الدقيقة 
لا نعتہره « شفاعء » > وان مدد الطبيعة الدقيقة الطرق الي ينبي استخدامها 
تحت عنوان « العلاج السلو كي » و « العلاج النفسي » + وأن تحدد 
كذلاف مستوى التدريب والحبرة الي ينغي لامعالج أن يتمتع بھھما . 
واحيرا » ينبغي لتا أن نأحد جموعة معابين من كل اتجاه لنتمكن 
من تقوم مدى مساهمة كل من المعالج والطريقة ثي التباين . لقد اتحخذدت 
حطوات مدو دة للاجابة عن بعض الاسثلة المتضمنة في هذه القاتمة من 
المتغيرات . سوف اتقدم ببعض الاجابات التمهيدية غير النهائية اعتماداً 
على ما كتب بي هذا المجال حلال السنوات العشر الأحيرة . 


ان تاخيص الدراسات ذات العلاقة الوئيقة بالمشكلة موضوع 
محثنا » يفرض عاينا أن نضع ني حسباننا طريقتين النظر في هذه المشكلة 
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يعن الباحث الاكادعي ني توسيع نطاق قوائين عامة معينة حول 
الاشراط › وبتوسيع زطاق العادات ٠‏ عيث تتد هله القوانين والعادات 
من .اصولها ني المخبر لتشمل العيادة والسجن . اما المعالج فيعى في 
حير المروض و سنه وو هذا الفرف ف العديد من جوانب المشكاة 
عط البرهان المطلوب ودقته »› وعط الفرد موضوع العجربة او المريثں 
موضوع الدراسة > وطبيعة المقياس الذي يستخدمه البالحث لعرفة 
اللخير ني السلوك . ان تييز هذا الفرق ني تناول المشكلة هو امر هام . 
لن العديد من اجج غير الحاسمة واللاعلاقية قد نشأت عنه . وتو ضح 
هذه السجج ببساطة أن علماء النفس العنيين بالبحث العلمي وعلماء 
التقس الا كلنيكيين لايشركون ني الاهتمامات والاهداف ذاتاب 
بالضرورة . 

مكن ملاحظة اماط عصابية معرنة لدى اشخاص اسوياء تماما . 
فالسواء والعصاب يشکلان ني الواقع متصلا واحداً . وتوفر پحض هذه 
الاعراض ء» مثل المخاوف المرضية البسيطة : اداة واضحة على بحو 
متاز لقياس آثار العلاج . ان المخاوف من الافاعي او العناكب او 
او التخاطب الاجتماعي او التعرض للاحتبارات او الاماكن الغلقة 
او المفتوحة او المرتفعات › بمكن أن تقاس بدقة كبيرة من نحلال وضع 
الفرد المحي ني وضع مجحب عليه فيه أن يقترب من افعى او أن يصعد 
سلما . بمكن ملاحظة سلوك هذا الفرد وقياسه على بحو دقيق » كما 
بعکن رؤيته ابت ومستقرآ جدا عبر الزمن . بمکن تطبیتق مقاييس اللحوف 
النفسية > كما بمكن أن ترتبط بالسلوك وبتقديرات اللعوف الذاتية > 
الأمر الذي مكنا من توفبر مقياس. دقيق لقياس السلوك قبل العلاج 
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وبعده > وولیح لنا فرصة قياس آثار العلاج > ومقارنة الاجراءات 
العلاجية الختلفة . لقد استخدمت هذه الطريقة في اثي عشر مشروعا 
طلا ربا من عام ٠ ۱۹٦١‏ كما وفر هذه المشاريع فترة متابعة باغ 
متوسط مدنا عانية او تسعة اشهر . 

لد كانت طريقة « جوزيف وولب ) i ( Joseph wolpe‏ 
السداسية هي مط العلاج اللو كي المستخدم في جميع هذه الحالات . 
تقوم هذه الطريقة على التقديم التدري الموضوع المخيف حين يكون 
المریدس ي حالة اس رخحاء . حيث يصار إلى تقد هذا الموضوع في 
« هرمیاٽت ۲ : لذ يأحذ ي البدء شكلا لايستثير كثيرآ من اللحجوف > 
ثم يأنحذ فيما بعد شكلا اكثر مباشرة او اكار قسوة . احتبرت المجموعات 
الضابطة اما دون علاج . او بعاء اسبرحاء سيط > أو بعد « الانفجار » 
من الموضوع المخيف ١‏ او بعد الايحاء والتنوم المخناطيسي »> او بعد 
بعد تناول الادوية المهدئة »> او بعد العلاج الاستبصاري . اشارت 
جمیع الحالات موضوع الدراسة ٠‏ إلى أن الجموعات الي خحضعت 
لاجراءات العلاج السلوكي . قد اظهرت تغيرا سلوكياً اكبر من التخير 
الذي اظهر ته المجموعاث التجريبية » وذالك ي الجاه التقليل من سلوك 
اللبوف . | 

نمة فائدة الحرى لهذا الأجراء تتمثل في تمكيننا من دراسة الحوانب 
الاكثر أهمية للطريقة المستخدمة . ويمكن بي هذا المجال اقتباس دراسات 
الد کتور « رانشمان » ( ٣aصو1ءRa‏ ) الي اجراها عام ( ۱۹٦١‏ ) 
وتناول فيها اثر العلاج بالاسر حاء دون استخدام تدرجي للهرميات > 
وبالهرميات دون استخدام الاسترخحاء : وبالجمع بين الهرميات 
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والاسترخاء معاً . وجد رانشمان ان افضل نتائج العلاج قد خضت 
غن اسلوب المح بن الهرمياتث والاسيرخاء . ومن الدراسات ذات 
الصلة الوثيقة بعوضوعنا هذا »> هي دراسات ٠‏ لاج » ( عدوا ) الي 
اجراها عام ( ۱۹٦۹‏ ) وقارن فيها اثر علاج سلب الساسية عند قيام 
شخص معالج بتطبيقه » واثر العلاح لفسه لدی تطبيقه باستخدام 
الكومبيوتر . لم جد لانج فرقا ثي اثر هذا العلاج سواء طبقه شخص 
معالج ام جھاز کومبیوتر . بمکننا أن نستنتجح من هذه الدراسات جميعها 
ودون ادى ريب ٠‏ ان لاجراءات سلب المساسية آثاراآ كر وضوساً 
من اية اجراءات علاجية اخحرى تستخدم ثي التقليل من المخاوف 
المرضية الناجمة عن اشياء او اوضاع معينة » اذ يبدو أن كلا من 
جرآي اجراء سلب الساسية ( الاسترخاء والهرميات ) ضروري . 
وأن الطرق اللاشخصيّة ( اي تطبيتق البرامج العلاجي باستخدام 
الكومبيوثر ) صالحة صلاح الطر ق الشخصية ( اي تطبيق البر نامج 
العلاجي من جانب شخص معالج ) ٠‏ الامر الذي يناقض الافراض 
القائل بان آثار « اأتبحويل Transference ) f‏ ( ® آثار هامة . 


يعر ض الاطباء النفسيون غالبا على تجارب من هذا القبيل مدعين 
بأن المخاوف المرضينة احادية الاعراض هي ادرة ›» وأن افراد هذه 
التجارب ليسوا عصابيين من النوع الذي حال إلى عياداتهم »> وأن صلة 
هذه الاولة بعملهم اليومي هي امر مشکولغ فيه . بحب ايراد الدليل 
على هذه الصلة طبعاً » ولكن بجحب أن نضيف ايضاً أن فرويد واتباعه 
قد اذو | من الاخحطاء البسيطة ي الاداء » او اللحطأً الثانوي في التهجثة › 
دليلا. على وجود عقد راسخة » وفسرت المبخاوف المرضيبة من الافاعي 
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بهكل حاص على حو يق مع اللعطوط الرمزية الي تربط هذه المخاوف 
بنظام فرويد اانظري بشكل عحكم . ولهذا السبب بالذات › اختار 
لانج وزملاؤه المخاوف المرضية من الافاعي كموضوعات لتجاربهم 
لذلك لايستطيح المحللون النفسيون اخحتيار احد الامرين م انيهما تأبيداً 
مجتهم > فإما أن تكون هذه المخاوف بنموذجاً لاضطرابات عصابية 
اكثر شدة » وني هذه الحالة نستطيع تعمي تللث النتائج بشي ء من الثقة › 
او أن تكون نظرياتمم الاصاية حاطئة . وما لاشلك فيه ›» ان فرويد لم 
شفاء هذه الاضطرابات بشكل ناجع حى لو كانت اضطرابات ثانوية . 
وطبقاً لمجموعة افتراضاته › لايمكن انجاز عماية استئصال دام ( اي 
دون انتكاس او اعراض بدياية ) هذه المخاوف دون « استبصار » . 
وحقيقة أن هله النتائج تدحض هذه الفكرة الفرويدية بشكل حاسم › 
ينبغي أن لاتذهب ادراج الرياح » فهي تثير اللحدل صد نظرية التحليل 
النفسي عجملها 

كما أن القيقة القائاة بأن هذه التجارب قد استخدمت مرضى 
ذوي عخاوف مر ضصية احادية الاعراض » قد أدّت إلى نشوء افاراض 
حاطىء ر اسشخدم احياناً كانتقاد العلاج السلوكي ) مفاده أن تلاك الطرق 
المرضى هو لمجرد اللاعمة التجريبية »› وامكانية القياس الدقيق لالة 
المريض الاولية والنهائية . لقد ركز « ماندل » على حبوب البازلاء 
المتجعدة والناعمة » ولكن لم يتأت عن تجاربه أن قوانين الوراثة الي 
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اكتشفها لاتنطبق. إلا على حبوب البازلاء الناعمة والمتجعدة فقط .. 
يفشل الاطباء النفسيون غالبا في تقدير قيمة تواغر « قاعدة اخحتبار » 
مناسة ' .لنحث الاستنتاجات الى تتمخض عن نظريات شخص ما 
بشکل كمي دقیق . لقد جعل العلاج ااسلوكي هذا المننحى عماياً لامرة 
الاولى تي ميدان العلاج النفسي . وإن هذا الاصرار على معابلحة مشكلات 
ني المخبر »> حيث٠‏ كان يتعلر معالحتها على هذا النحو ثي السابق > 
رعا هو الاسهام الريسي للعلاج السلوكي ني الطب النفسي . 


من الطبيعي أن تقد الدليل على فاعلية العلاج السلوكي ٠‏ هو اقل 
سهولة بكثير عندما يكون المرضى موضوعات له »> وجخاصة أن خجلا 
واضحا تبدى لدى المحللين النفسيين عندما رفضوا الاشتراك في دراسات 
تجريبية تقارن آثار انماط العلاج المختلفة . وعلى أية حال › فقد تم 
الان تنفيذ عدد من هذه الذراسات » اجريت جميعها ثي معهد الطب 
النفسي مستشفى مودسلي »> واصبح ني استطاعتنا على اقل تقدير تكوين 
نظرات حاطفة سريعة بصدد النتائج المحتملة لمل تللك المقارنات ٠.‏ 

لقد عالج جون کوبر واسحاق مارکس ومیخائیل جیلدر في 
الدراسة الي اجروها ( ٠٠١‏ ) مرضى باستخدام عط العلاج السأوكي 
المحنثل بإجراءات سلب الحساسية . كما تابعوا حالة كل مريض حوالي 
١١ (‏ ) شهرآً » واستخدموا جموعات ضابطة متنوعة لأغراض المقارنة 
( كانت حالات افراد هذه المجموعات مشابمة لالات افراد الدراسة. 
إلا نم غوب لوا بطرق مختلفة » حيث. تراوحت هذه الطرق بين دخحول 
بسيط للمستشفى ٠‏ ومعالحات متاوعة حتلفة > مثل العلاج بالاجحاء 
والتنوم.اللغناطيسي › والعلاج النفسي الاستبصاري ) . كانت بعض هذه 
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الجموعات من نوع الدراسات الأستردادية > حيت اعتمدت تفارير 
الحالة في عاولة إجراء التمائل بين افراد الميجموعات الضابطة وافراد 
الجموعات التجريبية . بينت النتائج أن افراد المجموعة التجريبية 
اللن بعانون من حاوف مرضية منفردة > كانوا افضل استجابة 
للعلاج بشكل حقيقي من افراد مجموعة المعالة الضابطة »> وأن الذين 
بعائون من اضطرابات حخوفية معقدة ( مثل المخاوف المرضية من 
الاماكن المفتوحة ) » كانوا ايضاً افضل استجابة إلى حد ما » بيد أن 
الفرق لم يكن ذا دلالة حقيقية . ان المصابين بالعصاب القهري › 
رخوغة من البعاين. ارعن > ل سج ا الاجردات سب 
المساسية بشكل افضل من افراد جموعة العابلدة الضابطة ( ولكتهم م 
يکو نوا اسواً ايضاً ) . عاد النظر ي هذه النعائج › ينبغي لا أن نضح 
في المسبان أن العلاج السلوكي موضوع الببحث »› هو عمل قام به 
اء ن جر وة ا اة روه اق > وان هد اق 
هي جهود رائدة باشرها عاملون غير متدربين . 

والامر ابعد من ذلك » فقد كان العلاج الساوكي هو الملاذ الاير . 
بالنسبة للمرضى الذن الحتير وا لتطبيق اجراءات هذا العلاج عليهم ٠‏ 
حيث تعر ضوا لطرق العلاج الاحرى جميعها وفشلت ني شفاعهم بشكل , 
واضح ٠‏ ويستحيل اجراء مقاراة من حيث هذا المظهر . فحقيقة تفوق , 
العلاج الساوكي بشکل حقيقي ي معظم الحاللات > وعدم دولیته پ 
أية حالة » رغم جميع تلك المصاعب ٠‏ بحب أن تعتير جاحار اعا 
لاجراءات هذا انوع من العلاج . 
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کما اظهرت دراسات صممت ميث تضى مجموعة ضابطة > ان 
العلاج السلوكي يتفوق بشكل حقيقي ني علاج المرضى الحارجيين 
( الذين يترددون على المستشفيات ببدف العلاج دون الاقامة فيها ) 
الذين يعانون من حاوف مرضية بؤرية او عخاوف مرضية من الاما كن 
الفعوحة . والعلاج السلوكي لايؤدي إلى تحسن المخاوف الرضية فقط 
إذ أفاد ماركس وجيلدر ني هذا الصدد : « أن تخفيف المخاوف المرضية 
يؤدي إلى تحسن آحر في انماط التكيف مع العمل واوقات الفراغ > 
تلك الاعاط الي عوقت سابقاً بسبب هذه المخاوف » . لقد فشلت 
اجراءات سلب الساسية في جعل حالات مرضي مصابين خوف 
مرضي شديد من الاما كن المفتوحة افضل من حالات مرضى المجموعة 
الضابطة ء غير أن هذه الاجراءات لم تجعل حالانيم اكار سوعءاً ايضاً . 
وتبين آن قيمة او فاعلية سلب الحساسية متناسبة عكسياً مع كمية القلق 
ااشديد المصاحب لالات الحوف . فكاما كانت كمية هذا القلى ١‏ كر 
كان العلاج اقل نجاحا بالمقارنة مع جموعة المعالسة الضابطة . 


نة دراستان حديثتان غير منشؤرتين اجراهما طابة دكتوراة ني 
قسي وباشراف « س . رائشمان » ( manصS.Rach‏ ) . استخدم ( جم 
هامفري « ) Jim Humphery‏ ) ي اولى هاتين الدراستين الطريقة 
العشوائة لمتتالية ي توزيع اطفال يعانون من اضطرابات عصابية 
لل ثلاث مجموعات ٠»‏ عولج افراد الاولى منها بالعلاج السلوكي › 
وعولج اغراد الثائية بالعلاج النفسي »› في حين ل يتلق افراد 
المجموعة الالثة اي نوع من العلاج وهي المجموعة الضابطة . تمت 
متابعة حالات هؤلاء الاطفال لماة عشرة اشهر وقام بالحكم على مدى 
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سن هذه الحالات طبږہان نفسیان منفصلان دون معرفتهما بنوعية 
العلاج الذي تلقاه افراد هذه المجموعات الثلاث . بينت النتائج أن 
الوقت المستخرق ني العلاج الساوكي يقل كثيرا عن الوقث المستخرق 
ني العلاج النفسي › حيث باخ متوسط هذا الوقت ( ۱۸ ) اسبوعاً 
بالنسبة للعلاج السلوكي ٠‏ بيذما باغ ( ۳١‏ ) اسبوعاً ني العلاج النفسي . 
كما تبيلن أن نجاح العلاج السلوكي ني نحسين الحالة الطبية النغفسية لاطفل 
كان افضل بشكل حقيقي رغم الوقت الاقصر الذي استغرق هذا النوع 
من العلاج . ولسوء العظ فقد كان اطفال جموعة العلاج الساوكي 
يتمتعون محالات مرضية اكار حطورة من اطفال مجموعة العلاج 
الافسي » على الرغم من اجراءات التعيين لاعشوالي المستخدمة في 
الدراسة . ان هذا الفرق الحقيقي من الوجهة الاحصائية › يودي جزثياً 
إلى اضعاف نتائج المقارناٽ . 


اما الدراسة الشانية فقد اجرمها « باتريشا جيلان » 
Paria gillan )‏ ) وتناولت فیھها مرضی راشدین . لقد کانت 
هذه الدراسة شبيهة بالدراسة الاولى غير الها اكير اتساعاً » حيث كان 
مرضاهم جميعهم خار جيين ويعانون من انواع قلق خواي خطير 
ومعقد . لم يكن بين هؤلاء المرضى حالات احادية الاعراض »> وف 
الواقم »> كان العديد منهم يواجه صعوبات ي المجيء إلى المستشفى من 
اجل العلاج . لذلك شکلت جیلان اربع مجموعات تتكون كل منها 
من مانية مرضى اعتمادا على العشوائية ابحزثية والتماثل ابحزفي . 
عولج افراد الميجموعة الأولى باجراءات سلب الحساسية والاسترخاء > 
وعولج افراد المجموعة الثانية باستخدام الهر ميات ولکن دون اسر خاء 
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وعولج افراد المجموعة الثالئة بالاسيرخاء مح اعطا ہم علاج کاذب 
ولکن دون تلقي هرمیاتث » اما أفراد المجموعة الرابعة فقد عابحهم 
طبيب نفسي باستخدام العلاج النفسي الديناميكي . قام المعالج المعي 
بعلاج افراد كل مجموعة بتقدير حالات مرضاه › كما قدر الام 
طبيب نفسي مستقل غير ملتزم باي منحى علاجي › وکوٴن حکمه 
على حو « اعمی » ء اي دون آن رمل علما باو ع العلا ج المستخدم 
استعخدمت مقاييس فيزيولوجية لقياس كمية الحوف الي ينتجها الشي ء 
او الو ضح اميف »> وذلاك لدى الانتهاء 2 العلاج مپاشر ة »> وعد 
فبرة متابعة بلغت ثلائة اشهر . 


يدت نتائج هذه الدراسة فاعلية العلاج السلوكي بشكل واضح › 
اذ تبیسن أن المع بين الاسترحاء والهرميات هو اكثر اشكال العلااج 
احا > وان استخدام الهرميات دون استرخاء هو اقل فاعلية إلى حد ما 
ولڪن دون دلالة جوهرية . اما استخدام العلاج النفسي والاسترخاء 
دون هرميات فهو ادي نجاحاً بشکل حقيقي . توحي هاتان الدراستان 
اللتان عابحتا عينات عشوائية من اطفال وراشدين عصابيين يعانون 
من اضطرابات خطيرة » أن الاعمال الي تسفر عنها تجارب ببرية 
يعكن تكرارها على مرضى الطب النفسي › وأنه عكننا تسويغ توسيح 
ما نستنشچه من جال لیشمل خالا آخحر > وهذا ثقدم هام . 


ان النجاخ لمر تفع س لطر ية اسشیخدا م الهر ميات حی دول 
اسر ححاء َ کل ا ع فرضية اخرى طرحتها من قبل ي 
سبیل تبان أن العلاج النفسي يكون فعالا ز مع انه اقل فاعلية من العلاج 
السل و كي ( لاله يلمج صن أجراءاته بحس مادء سلب اللسباسية ¢ 
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فا مناخ التساهلي ر الاسرخاء ) يؤدي إلى تحخفيض شدة القلق . لذلاك 
فإن. البحث حول تقد المشكلات على يدي طبيب نفسي متمرس ي رکز 
بشكل طبيعي على مشكلات تنحو باتجاه الطرف الادى للهرمية . لأن 
هذه المشكلات تيبر انواعاً من القلق حت ظروف يكن التساهل حياها 
کہا حب آن یکون ذلاف البحٹ متہوعاً فیما بعد بہحوٹ تتناول مشکلات 
تعمل على رفح مستو ی الهرمية : 


لذللك » قد يتراب العلاج النفسي عموماً ء ولو بشكل غير فعال 
إلى حد ما . من اجراءات البناء والعمل الهرمي المتضمن فيه ٠‏ والشبيه 
نوعاً ما بطريقة جيلان الثانية ( استخدام الهرميات دون استرحاء ) . 
تويك نتائج دراسات تروكس وكاركوف المد كورة سابقا > هذه الفكرة 
إذ تبيّن أن بعض المعابامين النفسيين قد ساعدوا مرضاهم بشكل ثابت 
ي حين تين ان معابانين نفسيين آنحرين لم يفشلوا ٿي مساعدة مر ضاهم 
على لحو ثابت فيحسب . بل عوقوا شفاءهم على بحر فعال . أن الامر 
الهام هنا . والدي تلطوي عليه نتائج دراساٽ هنين الباحثين . هو 
وصفهما ( ١‏ الحصاڻص الشدصية » و « الاساليب العلاجية » لأفراد 
هاتين المجموعين المتناقضتين من المعاين . لقد وجدا كما تذكر . 
أن المعالعين الناجحين يتميز ون لخنصائص المشاركة الوجدانية . واللافء 
والحماس . والاصالة . والصدق . ني حين يتميز المعالحون الذين 
يؤذون مرضاهم فعا . لخصائص مناقضة لتللك الحصائصس على نحو 
حاص. . يتفق ذللف للل حد کبیر جداً مح نظريي ي العلاج النفسي 
النا جح المتجسد في مبادىء عالم النفس السلوكي . فالمشاركة الوجدانية 
والحماس والدفء والاصالة والصدق . تولد جميعها مناخحاً اسر حائا 
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مر حا کن من حلاله تطوير الهرميات المسؤولة عن العلاج الناجح ل 
حد كبير . اما السلوك البارد والتتبعي والتأويلي من جاثب المعالج . 
فيؤدي إلى اثر مضاد › آي عن الاسر حاء ويزيد القلق . لهذا . وبناء 
على هذه اانظرية ١‏ يتوافر الاسترخاء عادة ي مقابلات مع معابمين 
١‏ طيبين » ولايتولد على نحو صنعي بالتدريب . رغم أن مثل هذا التدريب 


قد يکون ضرورياً مح بع ں امرض . 


ربا تڪون متابعة هذه النظرية على حو اعمقی فلیلا امرا جدیراً 
بالاهتمام . فعملية ازالة الاشراط ( ومن«0 ناك ”ه٥٠‏ ) الافتراضية 
او « حو العادات » المتضمنة ني العلاج السلوكي ٠‏ تنطوي على تشكيل 
استجابات شرطية جديدة سواء ي العلاج السلوكي او العلاج النفسي . 
کو ال أن يتنبا بأن الأفراد الذين يشكلون استجابات شر طية عل 
نحو اسهل واسرع » سوف يستجيبون للعلاج على لحو أفضل من اولئلك 
اللافراد النين يشكلون استجابات شرطية على عو اضصعف وابطأً . ولقد 
بین ماأرتين ) [Martin‏ ) ي تبر اتنا مدا ان الأفراد اللين يكتسبون 
استجابات طرف العين الشرطية على حو سريع في المختبر .ء هم اكر 
احتمالا للاستجابة بشكل جيد لكل من العلاج السلوكي والعلاج النفسي 
تؤيد هله النتيجة نظريي بشکل قوي ۽ کما آنا توحي باستخدام هذا 
الاختيار ( سرعة اكتساب اسعجابة طرف العين الشرطية ) على نحو 
اکر انتشارآً کأداۃ تنبؤية . وحسب اطلاعي »ما من اختبار اسقاطي › 
او اي اختبار آنحر استخدم على نحو واسع . قد لجح جاح ذلاك الاختبار 
ي الثنبؤ بنجاح العلاج . 


لقد رکزت حاديي على طرق سلب الحساسية لسبب بسيط : وهو 
أن التجارب الي تستذدم جموعات ضابطة غير موجودة تقريباً حارج 
زطاق ارب سلب اسلساسية . ولکن 3 استناعات منفردة > 
كالسحث الذي قام s ( I.G.thompson ) « dgmaegتî) a‏ 
«راثود « ) N.H.Rathad‏ ) و تاولا فيه حث اثر العلاج المثفر )١(‏ 


Aversion theropy) )‏ ) ي حالاث الادمان على تعاطي الهيروين . 
استخدم الباحثان زرقات من مادة السيكولين تؤدي إلى شلل عضلي 
ولوف چ الاحتناق كاستجابة غير شرطيلة . كما طورا اجراعاً 
اشراطیاً تم فيه عملية زرق ذاتي بالهيروين مباشرة قبل الشلل المكون 
امثير الشرطي . كانت هذه الطريقة فعالة إلى حد بعيد جداً بالمقارنة 
مع مجموعة ضابطة غير مقبولة على نحو كاف تام . سوغت خحطورة 
اثر استخدام السيكولين بالال الضعيف لشفاء المدمنين على تعاطي 
الهيروين - من المرجح أن يلقى مدمنو الهيروين غير الحاضعين للعادج 


)١(‏ يم في العلاج المنفر قرن ممل سلوكي غير مرغوب فيه ( مشل التداعين أو 
ثثاول المشرو بات الروحية حى الغمالة »> او الحنسية المغلية » او ألرغبة في ارقداء 
ملاس اليتس الآسر > او ادمان المخدرات ... الخ ) مغير موم كالسدمة الكهربائية . 
وقد يأعدذ هلا النمطل السلوكي شكلا واقمياً » مثل شرب الكحول لي المختير » أو 
شكاد تيليا يتصوره المريض > او شكل مرضص بالصور او الافلام . والمهم في هذا 
الاجراء هو أنه جب أن يكون النمط السلوكي غير المرغوب فيه متبوعاً بشعزيز ساي 
( مغل صدمة كهر بائية او اي مغير مول آلحر ) . ولقد افاد پل ٿڻlرS‏ ) Plutark‏ ( 
بأول تطبيق الملاج المافر > حين روى حالة « دمو ستينز » الذي كان يماي من 
لازمة ار تاف الكدف . قد و ضح سیف سحاد فوق کثف دمو ستيئز › يٹ يردي 
السيف إلى وحشز الحلد عند ارتفاع الکعف بسبب الار تحاف . لقد ادى تكرار هذا 
الاجراء مرات قليلة فقط إلى شغاء ثام من تلاك اللازمة ! 
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حتفهم بعد .حمس سنواټ... تاج هذه الدراسة طبعاً إلى تکرار التاً كد 
من صح نتانجها . ولکن ینبغی التفکیر في هله الدراسة طیعا إلى ټکرار 
اتا کد من صحةنتاتجها . ولكن ينبغي التفكير ثي هذه النتائج ومدا 
ئي ضوء الانعدام المعروف جيداً لأثر انماط العلاج الأحرى . لقد بينت 
تلك النقائج أن. نمانية من كل عشرة مرضى لم يتعاطوا الهيروين بعد 
العلاج . وقد تم الت كد من ذلاف باجراء حليلاث بولية م#كررة لهؤلاء 
المرضى دون انذارهم بشكل مسبق . 

يشير الد کتور « رانشمان ) Drs. Rach man)‏ ) و « جوت 3ز دال » 
( eلaل Jon té‏ ) ني كتابهمها « العلاجاث المنفردة واضطرابات 
Aversion theropies and Behaviour Disorders ) « Sgldl‏ ( 
إلى أن معدل الاخفاض التلقائي لحدة المرض > ومعدل تجاح 
طرق العلاج الأحرى »› هما معروفان على نحو مقبول في معظم 
الاضطر ابات الي استخدمت فيها اجر اعات العلاج لمنفر ( مثل الادمان 
الكحولي » او ابلشسية اة » او الرغبة في ارتداء ملاس ابلائس 
الآحر › او ادمأن المخدرات . . . الخ ) . وأن هنين المعدلين متخفضان 
إلى حد بعید .بحیث. يعتبر اي عدد كبير من ١‏ الاشفية » -- رغم آنا 
حتاج إلى جرعات علاجية تعريزية - هو من النوع الامحالي جد . 
علما بأن البرهان المناسب القاتم على استيخدام مجموعة ضابطة . بجحب 
آن یبقی طبعاً « مثال » المعالج نفسه . یہیلن راتشمان وتیز دال آنه کن 
استخدام :اجراءات العلاج المنفر على عو فعال الغاية . شربطة عدم 
استخدام قوانين الاجراعات المخيرية المؤسسة من اجل الاشراط وغو 
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العادة على لحو عاثم ثي عملية العلاج . اي بالطريقة الي يستخدمها 
غالبا اطباء نغسسيون ليوا على اطلاع واسع كي هذا الميدان ٠‏ وتواقين 


إلى تطبيتق طرق استوعبوا معقوليتها على حو غير تام فقط . 


إن اصدار حكم ي الوقت الراهن بحب أن يكون مقت او غير 
ہائي . ولكن الهام هنا ملاحظة أن الدراسات الي استخدمت جموعات 
ضصابطة جمیعها . سواء حشث ي « مرضی » متناظرین . او حالات 
طب نفسي واقعية . تبيّن أن العلاج الساوكي افضل فاعلية من العلاج 
النفسي او أية طريقة علاج الحرى . وذلك في كل حالة تقريباً . كما 
أن العلاج السلوكي لم يكن اسوآ في اية حالة من المالات على الاطلاق . 
وعندما تضع ني حسباناك أن المعابامين السلوكيين موضوع بحثنا هم عادة 
من العاملين ي ميدان علم النفس ء ويتمتعون بحبرة ضعيفة وتدريب 
ضثيل ي طرق العلاج ر عا فيهم طابة الد كتوراة الذين يدرسون ساعات 
قليلة ثي العلاج ) . اوهم اي اناس آحرين مجربون طرقاً جديدة م 
ثبت جدواها بعد . عندئذ بمکنل أن تشعر ۔ كما اشعر آنا . أن 
تللف النتاتج اجابية بشكل مدهش غفعلا . ويستبعد تصديقها تقريباً › 
كما أنه لايوجد نظير ها في تاريخ الطب النفسي . رجا تنجد ححطاً في 
تفصيلاث در اسات فردية . وقد تعلق اصدار اکم على دراسات 
احری . ولکن بصعب جدا أن تنظر إلى الدلیل ككل ر( وهو ما ينبي 
العام القيام به طبعاً ! ) دون اللعروج باستنتاج مفاده أن العلاج السلوكي 
يبرهن على فاعليته فب . بل هو طريقة العلاج الوحيدة الي 
بمكن ادعاء فاعليتها . ويبدو لي أن هذا الاستنتاج هو الوحيد المؤسس 
على عو اراسخ . ائنا لائعرف بعد. ما اماط المرضى الذي يكون العلاج 
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السلوكي هو الافضل فاعلية بالشسبة مم ( رغم اننا ذكرنا بعض الدلائل 
حول ذالث ) > ولانعرف اي من النظريات العديدة المتعلقة بطريقة 
عمل سلب الساسية هي الصحيحة ( رغم أن الدليل على ذالث قد بدا 
في الظهور ) › ولانعرف كيف نتنباً بنجاح العلاج او فشله ( رغم أن 
دراسة اشراط طرف العين قد اسست قاعدة راسخة لايبدث ي هذا 
المیدان . قد ېدو عدد « مالانعرفه )» کبیرا . ولکن ب ضوء حدانة 
طرق العلاج السلوكي . مكننا تهناة انفسنا لنجاحه وقيمته العيادية 
والعلمية الي تأسست على نحو راسخ . 


لقد نحدثنا كثيرا حول سلب السباسية والعلاح المنفر » ولكن 
ما الوضع بالنسبة لطرائق سكثر ؟ في حين كان وولب معني باز الة انواع 
القلق الشرطيلة والانفعالات اللحوفية الأحرى ( كما في سلب اللساسية ) 
او في حين يسعى العلاج المنفر إلى .ربط انواع القلق الشرطية بأشكال 
معينة من التصرلافات المستهجنة » فإن سكبر لم يكن يدف إلى معابلية 
اشكال الانفعال على الاطلاق ٠‏ بل اوجد نتيجة الترامه بقانون 
التعزيز ( يفيد هذا القانون بأن الافعال المتبوعة مباشرة بالتعريز الامجالي 
او الاثابة » سوف تتكرر في المستقبل ) نظاما معنياً لتشكيل السلولك . 
ولقد كان هذا النظام فعالا جداً ي علاج انماط معينة من المرضى 
الأبهانيين و « الاطفال الاجيرارين » ( اي الاطفال الذي سبرسلون 
ي التو حد على حو مفرط يفصلهم عن العام الواقعي المحيط به وشعلهم 
عاجزين ني الاستجابة لثيرات بيئتهم المتنوعة - . امرجم -. ) . رعا 
يساعدنا تقد مثال بسيط على توضيح الصورة . لنفرض انلك تقوم 
بتدريب كابلك على القدوم إليلف عندما تناديه » ولكنه لاأيفعل ذلك . 
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وعندما يتشدم منلك احيرا تقوم بمعاأقبته . ان هله الطريقة غير جدية > 
وهي طريقة رجح باطلة . لأن الكلب سيشكل الارتباط التالي ببساطة 
ر تقدم من سيدك - تتلقی ضرباً » ۰ وسیکون جیثه نحوك اقل احتمالا 
نى المرة التالية . ان قيام المدرب برجع سن هذا النوع › قد يخلاصه من 
زفاذ صہره . غير أنه لاياعده ي تدريب الكلب . فكر الآن ي 
وضع ام منهمكة ثي اعداد طعام العشاء . ويريد ابنها الصغير أن 
تشارکه االعب . غير اها لم تعره اي انتباه » الامر الذي مجعله احيرا 
سيء السلوك ٠‏ حيث يصرخ : ويكسر زجاج النوافذ ٠‏ وبجلب 
انتباه امه بطرق اخحری . يي هذه المرحلة » تو جه امه انتپاهها له سواء 
بتوبيخه او الصراخ ني وجهه او اية طريقة احرى تراها . تعتقد الم 
ي هذه العالة أن التوبيخ سوف ججعله اقل ميلا إلى تكرار افعاله غير 
المرغوب فيها . بيد أن الأمر ليس على هذا النحو . فتسلسل الاحداث 
بالنسبة لاصيي الصخير هو كما يلي : « العب بطريقة لطيفة هادئة 
املف ان قو جه الياک اي انتياه » . تلو هذه الاد حادثة اخحری هي . : 
١‏ کن ٣ي‏ ء السيلو ك . تأي املك إليلث وتو جه انتباهها نحوك » . وعندما 
يرغب الصي الصخير في الحصول على انتباه امه ي مرة لالحقة » فمن 
المرجح أن يكون اسو سلوكا . ان تصرفات امه تدربه ببساطة على 
العصيان وسوء السلوك . ينبغي للام وفق اعليمات سكار أن تنتبه 
لابنها الصغير وتتدحه وتلعب معه عندما يسللك على نحو جيد : وأن 
لاتعره انتياهها عندما يكون سي ء السلوك . قد يقع محقيق هذا الو ضح 
حارج نطاق متناول الطبيعة البشرية » ولكن إذا رغبنا في ضبط سلوك 
اطفالنا » فهذا ما ينبغي لنا عمله . 


۲ 2 


مہ تھ 


رالآن طہی هیل! الو ضح على مو عه ٠ر‏ ی بمو لك ي مستشھی . 
٠يريدون‏ جذب الانتباه اليهم ايضاً > وجحاولون ني سبيل تحقيق 


ا 
f‏ 
ذلاک أن وسلکوا عل حو شاد باستیخد ام اسہأو تب بعر فوك زه سيجعل 


الممرضة النفسية 7أني اليهم جربا » او بالتحدث عن اعراض يعر فون أن 
الممر ضات قد تدرس على اثابتها بتوجيه اهتمامهن إلى المر بض وتزريده 
رآذان صاغية . ان طرق التفاعل التقايدية الي تتعامها الطالبات الممر ضات 
ني الطب التفسيي. » تؤدي إلى تعزيز ساوك المرضى اأشاذ غير المرغوب 
فيه ٠.‏ اما سكثر فيقترح العکس تماء . ويرى وفقاً لانظام الذي بقتر حه 
انه مجحب تدزيب الممر ضات على التفاعل مج امرض ١ا‏ داموا بسلكون 
بطريقة معقولة » ويتحدثون عن الموضوعات اليومية بشكل بريء . 
وني اللحظة الي يبدأ فيها المريض بالتحدث عن اعراضه ٠‏ او بممارسة 
سلوك شاذ ۰ ینښغی للمرضة أن ت ركه وتتوجه إلى مريض آلحر . و هذه 
الطر يقة یم لعز الاوك المعقول المتاسب . بينما لايعزز الساوك 
« الذهاني » غير المعقوال ٠‏ ويألحذ بالزوال تدريياً . ولكن هل يزول 
هذا الاوك حةا ؟ لقد افاد كثير من انسحت العلمي أن الحواب بالامجاب 
حيث تبدو طريقة سكتر فعالة . ومن ادير بالاهتمام ه ا . أن الممر ضات 
بجحدن صعوبة كبيرة في التكيف مع هذا النظام اديا » طالما تدربن 
طياة حيامہن على ايدي اطباء نفسيين: يتبنون اتجاه العلاج النفسي الذي 
يفرض عليهم الاصغاء إلى مشكلات الرضى . وتأويل قصصهم 
وأحاديثهم ٠‏ اأغر ية - وعلاحظة افعاهم اأشاذة . لهذا ٠.‏ لايستطعن 
التتحول بسرعة إلى حط الهجوم المضاد تماما . ان اولثاك الممرضات 
معنياٽ إلى حد بعيد بالعوادث النفسية الدالحلية « العقلية » الم عومة : 
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والي تسهم ٬علن‏ نحو زائف ي عقول ٠ر‏ ضاهن › لکنهن غير معنیاٹ 
عل الاطلاق بالأثر الذي قد يحدثه انتباههن ني سلوك المرضى . إنهن 
معان المرضى اسواً حالا فعلا غاد تعزيز انواع الاستجابات اللداطثة 
ماما كما شجعت الام السالوك اللحاطئء لدى ابنها الصغير . وغالياً 
ما يكر" الممءرضات « مصاحات مثاليات حمقاوات ٠»‏ . ليس المقصود 
هنا توجيه انتقاد طبعاً + فالعالم سيدو مكاناً افضل اذا اراد كل واحد 
فيه أن يفعل حيرا للكائنات الانسانية الاحرى الأقل سعادة . ولكن لكي 
يفعل الفرد حیرآ » مجحب عليه أن يعرف تاماً ما هي عواقب افعاله . 
ان افر اض تواغر هذه المعرفة والانطللاق ي العمل على نحو سعيد دون 
الحتبار الآثار الفعليئة المحتملة لهذا العمل ء كما ني تلك الحال » مجعل 
الاشياء اسو بدلا من جعلها افضل. ليست نوايا الممرضات راو الأمهات ) 
م لقصو دة بالانتقاد › بل المقصود هو نتائج افعالهن فقظ . قد تكون 

فة الضشيلة شيا حطيرا حقا . فالطبيعة البشرية ليست من البساطة' 
چ ن نستطيع الافتراض دون بر هان بان ما براه عملا مناسبا 
هو شيء صحيح بالضرورة . 

لقد اجر سر تفصيلات « 2 » الساولك من خلال اريه 
على الفثران والحمام > حیٹ کان قوم في اليدء بتيحديد السلوك الذي 
برغب تي انتاجه بشکل دقیق ۰ يقدم امعزز « الطعام ۾ كلما رك 
الحيوان ني الاتجاه الصحيح ولو بشكل تفريي . وھکذا پنشیء تدرچیا 
ذحير ة العيوان السلوكية حيث يصبح الفأر او ر الحمامة » قادرا على 
اارقص' ولعب تئس. اأطاولة »› او أداء جموعة افعال طوياة معقدة . 
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و تج بشکل مفزع اا J):‏ ولکن من المؤكد أن ااناس ليسوا 
فر انا او حماماٽت » . لا » ليس الناس فرانً او حمامات » ولكن الا 
مکن أن يكون هناك جوانب من طبيعة الاس وساوكهم » شبيهة على 
کو كاف تلاك الحوانب من طبيعة الفثران والحمامات و ساو کهم : 
عيث عل من الطر ق ذانما أمراً يستحق التجريب ؟ ان للك مسألة 
تجريبيئة : ولايمكن اها على نحو بسيط بحجة نظرية ( رغم أن الكثير 
من الناس قد حاولوا عمل ذلك تام ) ٠‏ بل بغي أن تخضع للدراسة 
التجر ية . حل شخصاً فصامیاً منسحباً و صامتاً بشکل مطلق + كيف 
بمکتات جعاه یتکام بعد س'وات عديدة الصمت التام »> وبعد أن لى 
عن علاجه اي عدد من الاطباء النفسيين او المعابمين اللفسيين ؟ ي 
واحدة من تجاربنا » قامت احدى المجربات مستبخدهة اساوب سكر 
بالتكد اولا من الشيء الذي يشكل تعزيزا ايجابياً بالاسبة للشخص 
الفصامي مو ضوع الاهتمام » وتبیتن لها آنه بحب" الیاوی . تم راقبت 
سلوك المريض على نحو مر كز » وكانت تزوده بقطعة حلوى كلما 
حر لك فمه على حو شبپه بتحریکه عند الكلام > حى عندما کون 
حركة فمه مبهمة . وتدرعیاً تقطاب الامر أن تکون حرکات فمه اکر 
شبهاً بالكلام » حيث لم يعد يحصل على الحلوى احيرا إلا إذا انتج 
صوةا بالشكل فعلي . ني هذه المرحلة من العلاج ارتفع مستوى المتطاہات 
ثانية إلى أن بلغت مستوى اتاج اصوات كلامية فعلية . واحيرا بدا 
المريض نطق كلمات > م اشباه جمل »› واصرح احيرا اطق جملا 
تامة . ينطوي ادب العلاج السلوكي على امثلة عديدة من هذا القبيل . 
ان هذه الطريقة فعالة دون اي شلك مع كل من الذهانيين الراشدين 
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حى ي الحالات الأ كر يأساً وازمانا > ومع الاطفال الاجتراريين ء 
حى لي الحالات الي اتضح فيها عدم جدوى طرق العلاج الاخحرى 
جميعها . لي نقترح أن هله الحالات تشكل اشفية »› فثمة حلل كبير 
آنحر ني المريض بصرف النظر عن فشله في التكلم او ثي اداء اي سلوك 
سا وکات استراتيجية » اي بالسالوكات المؤدية إلى احالة المريض لل 
المستشفى باعتباره ذهانيً رشخصا غير قادر على التكيف مع بيثة 
حياه اليومية ببساطة . ان التخاص من الساوك المزعج ني هذه الحالات 
قد يزيد من اثر ااعلاج بحيث يصل بالمريض إلى مستوى الشفاء ويمكنه 
من العودة إلى بيشته اليومية العادية . وعلى آية حال . ان رجاع هؤلاء 
اإرضى ر( وكذللف رجاع الناس الاسوياء عندما يتعرضون لمارسات 
« التشكيل » ي المخبر ) شبيهة على حو مدهش برجاع تلك الفثر ان 
والحمامات . ان هذا التشابه حقيقة قانعة » بيد آن ما نستخاصه من 
استنتاجات حول هاا التشابه هو امر تلف طبعاً . فما من شيء م 
تأ كيده بہذا الصدد يوحي بن الطبيعة الانسانية « ما هي إلا » طبيعة 
« فأرية » ذات حجم كبر »> وإن آية عبارة من هذا القبيل اعتبر ها 
بلا معى . ان جمیع ما اقصده هو أن الطرق الي تم تطويرها ي 
المختبر باستخدام الحوان » يمكن تجريبها بشكل مفيد ووقاية مناسية 
على المرضى العقليين » وذللك بدافعم امل تحسين حالة هؤلاء المرض 
عندما يفشل اي شيء آلحر في انجاز هذا النصسن . ويدو أن رفض 
هذا الأمر بدافع التعصب » هو امر غير انساني . انا حكم على افرادنا 
الفصامين واطفالنا الاجتراريين بطول العذاب » لمجرد اننا لاثرغب 
٤‏ تذ كير نا بسلسلة اصولا الحيوالية العامة ! وبعد ء ما الشيء الذي 


۱۲۹ علم النقس مه 


نتمتع به ومجعلنا مغرورين ؟ أن الفثران و امام لاتعان الدروب 
ولاتمارس الاغتصاب › ولالمدد بوضع باية للحياة على الارض من 
حلال التلوث او التفجيرات الذرية . رما ينبخي لنا أن نتعام من هذه 
اللحيوانات بطرق اكثر من الطريقة المقرحة هنا . 


ان « تشكيل » ااسلوك وفق هذا السءلوب هو عمل طويل وصعب 
وحب أن توؤحذ امكانية نحاعة تطبيقه ني الحسبان ء فقد يكون من غير 
المكن استخدام هذا الاسلوب الفعال للغاية مح جموعات كاية . 
وقد تم الت كد من ذلك فعلا » اذ تبين أن طريقة « النظام الاقتصادي 
اأرمزي » ( yص0oدصەcء ke۸‏ ا ) هي احدی | کر اللاساعحة الكلية 
لتکنولو جیا عال النفس اثارة للاهتمام وتبشيرا بالنجاح . ففي السنوات 
الحديثة » استخدمت هذه ااطريقة ٠ح‏ مجموعتين من المجرمين والفصاميين 
المزم بق » ونصف فيما بلي الاجراءات المتبعة في تطبيقها . اشتهر 
أفراد هاتين المجموعتين بقاومة اي شكل من اشكال تعديل ااساوك 
ونجاح تلاك الاجراءات مع افراد من هذا القبيل يبشر تاماً باستيخدامها 
على حو واسح > ويبعث الامل ي عدم بقاء الذهانيين المرمنين والمعحكومين 
إلى الابد ني الوضع الذي كانوا فه لمدة طوياة جداً . اي أن يبقوا 
رهن الحجز دون توافر الامل في اعادة تأهيلهم واصلاحهم . ومن 
االحزن أن نلاحظ أن تلاك الطريقة تستخدم على نحو اكثر اتساعاً 
ودراعة ف الولايات المتحدة الامير كية > ي حن ل ستیخدم ٤‏ بر يطانيا 
على الاطلاق . والامر ليس عرزا لأن حاجاتنا إلى هذه الطريقة هي 
على اقل تقدیر کحاجاٽ الامریكيين ها فحسب » بل هو عزن ايضاً 
ر وهذا عكس الائطباع اللي تولده غالا الكتابات غير التارغسة 


۳۰ 


لعلماء النفس الساوكيين القياديين ) لأن عام الافس البريطاني « الكستحر 
ماکونوشي » ( Ale» ander Maconochie‏ ) هو الذي مها لهذه 
الطر بقة اصاد وين قيمتها وامكانية تطببقها عمااً . لقد كانت 
حياة ما کونوشي موضوع سیر ة اة ساحرة کتبها «١‏ جون فاست 
بlري‏ « ) John Vinsent Barry‏ ( القاضي ث حكمة فيکتوريا 
العليا باستراليا . يراجع باري ني هله السيرة وبشكل مفصل اصل 
وفعالية « لانظام علامات انضباط ني السجن » لما كونوشي . يكن ي 
هذا المجال ايراد وصف عغتصر فقط فمذا الرجل الفذ › ومثاه يي ذلك 
مثل اإر واد الحقيقيين جمیعهم ¿ إذ . یم الاعر اف بعبمريته أبان 
حیاته » بل احذت ذكراه نال حقها من العدل رالانصاف تدريياً 
فترسل 


قدم ماکونشي إلى منطقة « فان دمن » لیعمل سکرتير لدې 
صدیقه « السپر جون فرانکلین » عندما اصبح فرانکلین نائب الحا کم 
عام ر( ۱۸۳۷ ) . لقد طلبت جمعية انسانية انكليزية من ما كونوشي 
دراسة نظام السجن ( واساليب معاملة المحكومين ) » ما دى به إلى 
ادائنة هذا النظام بشكل قوي › لا يتصف به من لاانسانية ووحشية 
قاسية »> ولا نعرفه الآن بانعدام المشاعر والانهزام الذاتي . كما قام 
ايض بصياغة مقترحات بعيدة المدى من اجل اصلاحه . وكان الطرد 
من اللحدمة هو الثواب الذي تلقاه لقاء مقرحاته تلاك . ان المؤسسة > 
كما هو الامر الآن » لاتستحسن النقد مهما كان مسوغا . ولكن ني 
عام ( ۱۸٤١‏ ) ینن ماکونوشي مدیرآ ! « نورفوللف ايلاند » » وهي 
الحدى اكثر مستوطنات المحكومين جميعها وحشية وتحطيما لاروح 
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المعنوية . «لفهم الفلسفة الي تحکم هذه المستوطنات > وتحکم السجون 
بشکل عام > رما یستطیح الفر د الاستشهاد باحملة الشهيرة الي فاا 
« ریفرند سیدني سمیث » عندما صرح عام ( ۱۸۲۲ ) بآنه پنيغي للسجن 
آں یکون ر مکان عقاب یرتد منه الناس بالرعب ‏ مکان معاناة 
حقيقية ملم للذاكرة . . . يف للتصور . . . مكان حزن وعويل . 2 
حیث ینبغی دحوله برعب والحروج منه بانطباع عمیق مۇثر عن الشر 
ع ر 2 ا دائمين الالحرين . . . » . لقد كانت وجهة 
نظر ما کونوشی مضادة تماما »> حيث يقول : « اری أن زمن قضاء 
مدة الحكم التضائي بالعقوبة » هو الاصل الحقيقي تقريبا بحميع الفساد 
الاحلاتي المتفشي ثي السجن . فالانسان الذي يقضي أي السجن مدة 
العقوبة المحكوم مها » لايفكر إلا في كيفية الاحتيال على هذه المدة 
وقتل الوقت . انه يتهرب من العمل لأنه لايمتلك اهتماماً به من اي 
نوع كان » وليس لديه الرغبة ني ارضاء الشرطة المسؤولين عنه للم 
لایستطیعون ااتعامل معه على نحو مثالي . اہم لایستطیعون تعزیز حریره 
بأية يقة كانت . . . والآن . . . ينبغي علاج هذه الشرور 
بادحال نظام الاحكام القضائية التشغيلية » . وبتعبير آلحر > يغاير 
ما كونوشي فكرة اعادة التأهيل بفكرة الانتقام » وهو لايشكل في 
هذا المنحى إلا احد العديدين الذين اثارت انسانيتهم الطريقة الوحشية 
اللاانسانية الي يعالج المجتمع بها اولك التعساء الذين حالفوا دون اي 
حطاً کبیر من جانبهم اللحاص قواعد ليست ذات صلة وثيقة بأي 
مفهوم حديث ١‏ « العدالة » . بيد آن ماكونوشي ذهب لل ابعد 
ما ذهب إليه اي من المصاحين ي قرنه . ولقد اورد « شلدون جلوك » 
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بعض تجدیدات ما کونوشي ې تقد يمه لکتاب باري . يقول جاوك 
۲ مقدمته « لقد بشر ما کونوشي بالافکار املحديثة الحكم القضالي غير 
الملجدي » حيث اعد السجون للعودة إلى المجتمع عن طريق المراحل 
التقدميئة للانضباط والانضباط الذاني »› واستخدم تاأثير ابمحماعة 
لائتاج اثر طيب ثي العملية الاصلاحية » واسهم ي الافكار الحديثة 
لصيف السجناء > وادرك ميزه مشاركة نزلاء السجن ي ادارة المؤسسات 
الحزائية » وفهم قيمة تبيان الاهتمام الشخصي مشكلات المذنب الفرد 
وسمح بالاتصال المباشر بين السجين ومدير السجن بدلا من الاتصال 
عبر الوسطاء . . . لقد اسس ماکونوشي برناا مدرسیا ذا « مستویات 
فعالية » > واستيخدم نظام المعامين السجناء »> وسمح للسجناء بزراعة 
حدائق صغيرة للسابهم اللاص وبيح حصولها »> وذهب إلى جعل 
السجن نظاماً شبيها بالحياة العادية الدرة ثي عاولة منه لاتغلب على معضلة 
جعل الكاانات الانسانية كائنات « اجتماعية » من حلال منشأة اجتماعية 
غير سوية كالسجن . وباخحتصار . يرى ماكونوشي أن الوظيفة 
القيقية للسجن تتمثل ني کونه « مستشفی اخلافي » . وکتب ما کونوشي 
نفسه ني هذا الصدد : « الرذيلة مرض وعلم جزالي يستحق جراحة 
احلاقية » ومجب أن تكون الادوات المستخدمة مؤلة غالبا » ولكن 
ينبغي أن يكون انير هدفها داتعا » اي التحرير السريع للمريض » . 
لقيت هذه الفكر ة شيو عا اكبر » وصيغة متناقضة على يد من صوئيل 
باثلر » في « ايروهون » » حیٹ ارسال المجرمين إلى المستشفيات 
وعوقب المرضى جسميا في السجن . غير أن اصل هذه الفكرة كان 
ي الحقل الحصب لالكسندر ماكونوشي . 
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اقرح ما كونوشي لتنفيد هذه الغاية » أن نحل الاحكام بالعمل 
حل الاحكام بالسجن › فيدلا من الحکم على المذنب بالسجن لفرة 
زمنية عحددة » حب أن يسجن حى يتمكن من اداء كمية عمل حددة 
صعب طبعاً تقرير مواصفات هذا العمل وتحدیده + غير أن ما کونوشي 
بقار ح أنه ينبغي امر السجين بالحصول على عدد ثابت من د علامات 
المديح » نتيجة قيامه بالعمل وبأشكال اخحرى من التصرفات ابحيدة › 
حیث لاتنتھی فارة سجنه إلا عندما يفعل ذلك . سوف يعالي المذذيب 
ي بداية ا السجن فارة قصيرة من الاعتقال والحرمان > م يتلو 
هذه الفترة قريب مرحلة ثانية يستطيع السجين اثناءها جي امتيازات 
وملجاً وطعام بأجره عن عما» وتصرفه الحسن . هذا وکن اجراء 
عمليات شرائية مساب قيمة البضائع ب « العلامات » »> وتعورضها 
بعلامات يكسبها السجين . ويقول باري بهذا الصدد : « أن اداء 
المهام المخصصة للسجين تمكنه من اكصساب نقاط يومية من العلامات 
کان حصل على عشر علامات لقاء قیامه بہذه المهام › غير آنه يستطیع 
الحصول على علامات يومية اضافية إذا عاش على محو اقتصادي › 
وادى جهدا ثابتاً زائداً عن المهام املخصصة له »> وابدى سلوكا وتصرة 
مثالا . كما ب أن لاتعاقب الاساءات الانضباطية بالاساليب ال ألوفة 
للسجن والمتمثلة ني العف او الدرمان او العمل القهري › بل بغراماث 
تتمثل في حرمان السجين من العلامات والامتيازات » . 


و لله برهة وجیزة ¢ ي ناء بالالتحافق سجچتاء آخرین 
والاهماك ي اداء مشاريع مشاركة . وعندما يبدي احد الاعضاء تصرف 
سا > يعاقبه افراد المجموعة جیهم ګرماله من العلامات . « وکلما 
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تقدم السجين عبر هذا النظام ٠‏ ينبي محفيف التقييدات. المفروضة 
عليه > كما جب أن تكون الفترة الاحيرة من احتجازه شبيهة قدر 
الامكان بالشروط المحتمل مواجهتها لدى نحريره . فالهدف الواضح 
من هذه المرحلة > هو اعداد السجين لاوع من التحرر يدف النظام 
عجمله إلى تمكياه منه وانجازه بجهوده اللحاصة . إن البداً الاساسي 
هذا النظام هو : لاشيء بلا مقابل » فكل شيء مجحب ان پکون کسباً . 
اذ جب على السجين آن يتجنب اثناء فترة اعتقاله اي شيء يؤدي إلى 
لخفيض مرتبته » او يحرمه من صفة ( الكائن الاجتماعي ) . اما 
العقوبات الوحشية مثل تقييد الساقين بالاصفاد » والتكبيل بالسلاسل 
والصلب : وسد الفم > وال حلد بالسياط » فيجب عدم استخدامها 
ليست هذه الافكار اصيلة بشكل كلى › فقد اقرح ريتشارد واتلي › 
ورئيس اساقفة دوبان » وجيمس باکهاوس »۰ وجورج ووکر > 
نظاماً كما لاسترجاع الامتيازات كبديل عن استخدام العقاب . اما 
ما کونوشي ا ا ا ا ا ا 
وحاول تطبيقها ف بجربة واقعية . 

هل كانت اجر بة ناجحة ؟ دعا قبل حاولة الاجابة عن هذا السؤال 
أن نشير إلى بعض الاسباب الي تبين لاذا بمكن آن تكون للك التجربة 
غير ناجحة . ( ١‏ ) كان جميع السج اء موضوع الاهتمام جرمين من 
الاوع الذي لامجدي معهم اصلاح .فهم حثالة تمع السجن بكامله 
ولانمكن تخيل جماعة اسواً منهم لاستخدام افرادها ثي جريب فعالية 
اي نظام جديد . وإذا احتار اعداء ما كونوشي العديدون جموعة 
معينة من السجناء بعناية فائقة للبر هنة على عدم قابليتهم للتحسن »› فستكون 
هذه المجموعة بالذات هي المىخثارة . ( ۲ ) لقد تعرض هؤلاء السجناء 
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ولاعكن تخيل جماعة اسواً منهم لاستخدام افرادها لي جريب فعالية 
اي نظام جديد . وإدا اختار اعداء ماكونوشي العديدون موعة معينة 
من السجناء بعناية فائقة البردنة على عدم قابليتهم للتحسن » فستكون 
هذه المجموعة بالذات هي المختارة . ( ۲ ) قد تعرض هؤلاء السجناء 
أياً كانت حالتهم الاصلية › إلى درجة من الوحشية تر فض تصديةها 
بساطة ثي ايامنا هذه . وللحصول على فكرة حاطمة عن الحياة الي 
عاشها هؤلاء الناس السا كين › مب قراءة الوصف الذي كتبه باري 
حول الشروط القاسية الي عاشوا ني ظلها » والعقاب الههجي الذي 
تعرضوا له . ( ۳ ) كانت السلطات الي يتمتم ا ماکواوشی اکر 
حدودية ماکان یعتقد بکثیر › بحیٹ لم یکن قادرا على التاً کید لمحکومیته 
رنه سيطاق سراحهم عندما جمعون نصينهم من العلامات . كما اعتبر 
اكثر من نصف المحكومين جمبعهم غير اسوياء رسميا رغم النظام 
املخفف الذي ادخله . ( ٤‏ ) لم يتلق ماكونوشي مساعدة كبيرة من 
جاب وزارة الداحلية » بل تلقى بدلا من ذلك تأنيبات رسمية وتعويقاً 
مستد رآ . واخيرآ تم صرفه من اللحدمة قبل وقت طويل من التمكن على 
تبږان قيمة نحططه . لقد کان عليه أن يعمل ضد رؤساثه ولوس ٠حهم‏ ۰ 
ولم يتلق اطلاقاً الدعم الذي يرى نفسه أهلا له . ( ٥‏ ) تقد كان 
مرۋوسوه الناط بهم تنقيد خحططه شرطة سجن عافظين » وغير 
متعاطفین مع وجهات نظره » كما کانوا مكرسين لأفكار « العقاب 
الفوري » :+ ولم يدركوا المحكومين ككائنات انسانية كما ادركهم 
هو » وکان دعمهم له فاترا ي احسن الاحوال . ز ٦‏ ) كان المستعمرون 
الاسراليون في ايش ضد اساليبه « الرخحوة » وطالبوا على شو مستمر 
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باستدعائه وصرفه من الحدمة » وکان يخي لءاجینه کسب عیشهم 
بين هؤلاء الاس ء وذلك لدى قضاء مدد احكامهم حصولهم 
على قدر من العلامات يكفي بمعلهم احرار . إن العداء المرير 
لا کونوشي وجه ماه ايضا للمسابجين الذن يرعاهم + فقد عمل 
الاستعاريوك ما ی و سهم لافتال لجر دته > بدلا مز سساعدة هو لا 
المساجين على إعادة تأهيل الفسهم . ( ۷ ) قد كانت الشروط الطبيعية 
( الفيزيائة ) ي نورفرلاف ايلاند بدائية إلى درجة يصعب معها جداً على 
ماکونوشي ادال الكثير من افكاره » فقد كانت .الاتصالاتٽ مع 
انكلر ا ضعيغة وبطيئة للغاية »> كما أن وزارة الداخلية لم تلب“ مطالبة 
حساسی کبیر . إن هذه العوامل لاتشكل إلا عدداً فايلا من الصعوبات 
الي واجھها ماکونوشي »› لذللف من الواضح أن مھمته م تک من 
النوع السهل . 


جب على الفرد لدی قرامه بتکوین قوم مناسب لنجاح او فشل 
تجربة ما كونوشي أن يفكر ني تحير اوكاث الدين افادو! با . ان الكراهية 
الي يكنها كبار المسؤولين واكام وامثالهم له » هي امر ينبي 
تضديقه . لقد جعل هولاء مهمة ماكونوشي ‏ مستحيلة > مم ألقوا 
اللوم على عاثقه لانه لم ينجح في تحويل الشياطين إلى ملائكة خلال 
سنتين او ثلاث سنوات . لتقد فرضوا اكثر طرق العلاج وحشية على 
الملحكومين »› تم ابدوا دهشتهم لعدم قدرة النمر على تغيير رقطة بين 
عشية وضحاها . ولتقديم وصف كامل للوضع »> بجحب العودة إلى 
باري للاحظة روايات فليلة ادل با شاهد عيان يكن بعض عداء 
لما کونوشي إلا أنه ليس لدوداً إلى حد بعيد . لنبدأً بالتقو الذي يدلي 
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به ما کونوشي ذاته » انه بقول : « لقد وجدٽ ابلحزيرة س نورفولاك 
آبلاند - جحیماً هانجاً وحشياً . . . . وترکتھا جتمہا علا مسالا حسن 
المنظم . . . . لقد ساد اكبر قدر ممكن من الأمن التام بين الاشخاص 
والممتلكات على حد سواء . . . وكان رجال الأمن والنساء والاطفال 
تعوبون احاء الزيرة دون خحوف . . . » . ويضيف باري فاثلا : ر 
« يؤيد الدليل الثابت ما أدلى به ماكونوشي » . وكتب « اأياور » 
( ا0اووN‏ ) الذي كان قيس الكنيسة الانكيليزية اشاء ادارة 
ماکونوشي لنورفوللك ايلاند ما يلي : « اني مقتنع باخلاص تاماً . . 
وبرعاية الله وبركته » أن نظام ر العلامات ) > او بالالحرى عمارة 
الاصلاح الذاتي عموما »> هو من افضل الوسائل الاحرى ويفوقها 
جمرعها » هذا إن لم يكن وسيلة التوحيد الرحيدة للاهتمامات المتعار ضة 
الحاصة بالميجرم والعدالة » . ويطنب باري ني هذه العبارات ي رسالة 
ه قائلا : « عند التقكير بي جربة نورفوللاك ايلاند »> لااعي القول 
بعدم ارتكاب بعض الاخطاء . . . بل اعي أن حرا غر عدود قد 
تم الجازه . . . وانه ما من ادارة كادارة ماکواوشي قد حققت 
ەل هذا الحیر الکثیر قبله او بعده . . . واستطم أن ابرهن آنه ٥ا‏ من 
فر ة اتسمت ابحزيرة فها بضالة ابمحريمة والمشاعر الحسنة . . . مثل 
الغارة الي اقام هو فيها . . . وانني تواق إلى الرهان بكل ما آمللث على 
التأً كيد بأنه لو توافر لا كونوشي ماعب عادلا ولعبة عادلة . . . لكانت 
قضيته قد تأسست على نحو انتصاري . واعتقد انه لم یکن مقبولا على لعو 
جيد عموماً ې جزيرة لورفوللك ايلاند » وبخاصة من جانب مناوئيه 


اني اعرف ماهية الصعوبات الي لاتقهر اماف ثي دربه . واتعجب 
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تکرله استطاخ الجاز اي ي ا بادلا ٣ر‏ أن اتىچب لکو ذه . تطح 
أن پمعل اکر نما فعل . وينبغي لي ناضيف بني اقابل سجاً م 
يؤيد اباني الراسخ في النرعات الاحسينية للجهود اأني اداها » . 


والآن » ماذا عن تصرف السعجناء بعدما غادروا السجن ۴اطب 
سچين سابق ما کو نوشي از : ر اقل کان تصرف ر جال جز بر تيلف 
عموماً مثالا اف سجال بر . واظهره | س سی ايوم أن نظام الاصلاح 
اکر فاعلية ي اي شخص من الرجال من اي نظام آحر تعرضوا له 
قبلكڭ او بعداك ۰ و استخ اع حالات تادر ة > فقد کان چم عه م بعملون 
عل لحو جید کھا کان بعضهم پساکون بطر هة عبر مة .في .العمل 
ويتقدمون بعيدا في انجاه الازدهار . لقد كان هؤلاء مفخرة .ا محملو نه 
من لقب مشترك . وهو لقب رجال الكابتن ماكونوشي » . اقد ايد 
اسقف هوبارت الكاثوليكي الروماني ٠‏ والمطاع بشكل جيد على احوال 
نورفولك آبلاند . هذه العبارات بشكل مطاق . يصعب تجنب الاسعنتاج 
الذي کن الحروج به من هذه الشهادات ومثیلا ما .. فالتجربة كانت 
ناجحة جد رغم الصعوبات البالخة الي واجهتها والقصم : 
على افشالها . لقد جسن سلوك المحكومين داحل السجن وي اللمحياة 
الحارجية على عو جيد جاوز اي ب سء وا ی داف ن > 
عاب امكانية ابجر اء امار نات الكمية > صعب الذهاب إِىٰ اد ر من 
هذا الاستتتاج . ولکن دیدو آنه اسٹنةا س اج راسحخ ا . والتعليق الهام 
حول الطبيعة البشردة هو آنه ی هذه اللسحظة ( اي بعد ) ۲۰ ( 
سنة من جربة ماكونوشي › لاتتوافر مجارب رسمية تتناول الببحث في 
هذه الادعاءات . فحن ماز لنا تجادل بشکل لامیناه جو ل اصادح السجون 
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ولكننا نرفض تأسيس اثر طريقة انسانية وفعالة من حيث الظاهر › 
لاعادة تأهبل المجرمين حارج نطاق الشلك . اذ بصعب العأ كد اانا 
من أن هلا النوع مر الاصلاح هو ما نکافح ۸ن ابجله فعللا . 


استدعي ماکونوشي عام ( ۱۸٤٤‏ ) » وتبين من خلال التقارير 
ار سمية المشوهة وغير الصادقة اطلاق »> أن تجربته قد اعتبرت فشاا 
بين رجال السلطة » حى بالنسبة لمثل هذه الوثائق . لقعد اتيحت له 
فرصة احرى ( ورا من الأفضل أن نقول آنا نصف فرصة ) عندما 
عينن حاكماً لسجن برمنجهام »> غير أن هذه الوظيفة لم نخوله ايضا] 
الساطات الضرورية الي مکنه من ادال اساليبه بشكاها الناسب . 
وسرعان ما طرد من منصبه ثانية بسبب العداوة العنيدة الي يكتها 
له جمرع مبخضي العجديد القدامى المتمتعين بضراوة وعقول ضيقة 
الافق لقد كثب اتاج وفيرآً معروفاً على طاق واسع بين المنادين 
باصلاح السجون › ومات عام ( ۱۸٠١‏ ) وهو ي الثالثة والسبعين من 
عمره » أي بعد عشرين سنة من بداية تجربته ي نو .فولك ايلاند . 
کان ماکونوشي رجلا عظیماً وقائد فکر جاوز قرنه » وهو شبیه 
بععظم الانبياء > حبث لأكرامة لبي في وطنه . اننا نتذكره الأن فقعطل 
ونولي اساليبه فرصة جديدة للعيش لكوما ترتبط بالنظريات اللفسية 
الحديثة » وبجخاصة نظرياتث سكر . وهذه التجديدات الحديثة هي ما 
جب أن نعود اليه فما يلي . 


لقد طور ماكونوشي المبداً الرئسي الذي أسست عليه اجراءات 
« الاقصاديات الرمزية » الحديثة . ولكن من اللحدير بالاهتمام أن 
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نيد صياغة هذه الاءجراءات بلغة اقل قدماً إلى حد ما . ان الميداً الأول 
هو استيعاد العقاب . وحخاصة بالقدر الذي يكون فيه قابا على ايقاع 
الألل . لقد بين البحث العلمي المديث أن مثل هذا العقاب ليس غير 
فعال بالضرورة » بل يؤدي إلى كتب مط الاستجابات غير المرغوب 
فيها وليس إلى ازالتها . وعندما يزول اللحطر المحدق للعقاب > يعود 
النداط ال!كبوت إلى الظهور ثانية وتفشل عملية الاصلاح . واكثر من 
هذا » أن للعقاب عواقب غير قابلة للتنبو ءإذ يصعب غالبا التنبؤ عا 
ستكون عايه هذه العواقب حى ني المدى المنظور . واضافة إلى ذلك 
هناك دلبل على أن العقاب معل الفرد الذي يتعرض له متوحشاً ويؤدي 
إلى سلولك عدوالي . حل على سبل الخال فأرين وضعهما ي صندوق . 
سوف لایعباً احدهما بالانحر على نحو شدید » وسیعیشان معاً على نو 
مسال . ولكن إذا كهربت ارضية الصندوق ميث تصبهما صدمة 
كهربائية » فسوف يلتفت احدهما لاحر ويهاجمه . ويمنعلك بايقاع 
الال آن تجعل من الفأر المسالم بيمة شريرة عدوانية . لايبدو من غير 
الحتمل ( ثمة ديل احصائي يؤيد هذه النظرة ) انلك تستطيع الفيام 
بالشيء ذاته مح الكائنات الانسائية . واكرر ثانية هنا » ان الكائنات 
الاسانية .أيست فر انا » بل انبم يشتركون معهم في خحاصية بيولوجية 
عامة » وي لمو من الحماقة اجراء عحاطرة من هذا القبيل على الاسان › 
لان هذا الاجراء هو غير انسانى ايضاً . 


امكن ذلاكف . ان «صطلح « التعزيز الاجاي ليس ماثللا لمصطلح 
« الثواب » > ولکني سأستمر تي استخدامه رغم عدم ایفائه بالخر س 
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المتشود عل الحو ماسب ان اأثو اب هو شي ء م عوتب فيه تخد م 
للمكافاًة نة عجة اداء سلو جسن ي . مر حل ما من الزمن لاترتبيط على 
حو ولیق بزمن حدوث الفعل ١‏ الساوك » موضوع الاهتمام . اما 
التعريز الامجاي فهو .عملية تطبرق لشيء معروف بعمله كمعرز على 
الشخص ر اي الشىء الذي تيين سابقاً أنه محض هذا الشخص على 
البسل ( الذي عزز ذا الى ء ( رٹ م هذه العملية بعد لوٹ 
السلوك الذي عزز من اجله مباشرة . وهكذا يستطبم الشخص ر( او 
بالاحرى جهازه العصبي ) تييز الحوادث التعزيزية انشرطية المحتملة 
انى ينطوي عليها الوضع »› › والبي تأحذ الشكل' التساسلي التالي ؛ 
سلوك - تعزيز . تتمثل اللعاصية الأساسبة للتعريز لي الاقتران الزه٠ي‏ 
بين اداء السلوك وتقدم المعزز . واللواب الممنوح ثي وقت آلجر . 
ولایم ادرا كه كحادثة سشررطة بالسلوك موضوع الاهتمام : لايشكل 
تعزيزآً حابي . وان هذا الربط بين التعريز والحادث التعز يري الشر طي 
المحتمل ھو الذي یشکل چو شر اساوب الاقتصاد الرمزي 


٠‏ والمبدة الثالث الذي ينطوي عايه هذا الاساوب هو ضرورة تحديد 
السو أ مو ضوع الاهتمام عل حو وأضہح نحت ينبني عدم و ضيحه »> 
كما هو شائع غالبا » بمخصطلحات غير دقيقة مثل « الساوك اللحسن » 
او «'الطاعة » او « التهذيب » . يذهب علماء النفس السلوكيون غالبا 
زل مایہدو اسھاباً مضحکا ني تحديدهم لاسلوكات الي يرغبون في 
تفويتها > و ذلا زب مش هلڵ! التفصيل ضر وري على حو مطاق إدا 
كان يجب نجنب التشريش ني التطبيق والغموض ني التعزيز . ليست 
هذه الدرجة من التحديد, ضرورية فقط لاله ينبغي لأي شخص معي 
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بالبر امج أن يطبق التعزيز وفق قواعد متماثاة وي ظروف متماثلة > 
وانما هي الطريقة الوحيدة اي تمكننا من قياس التغيرات الي تطرأً على 
السلوك الملاحظ . ان اي شخصين قد يختلفان على تحر شديد حول ما 
إذا کان صي قد طور عادة اأنظافة و-درل مدى هذا التطور . تي حين 
لامکان لثل هذا النلاف عندما مدد ما ذا کان المي قد و ضح او 
ضح قطعة الصابون في مكانما المناسب على المغسلة »> او ما إذا كان 
قد غسل يديه قبل تناول العشاء ام لم يخسلهما . ان لهذا التحديد الدقيق 
مزة اضافية › فهو بجعلنا نعرف ما لتبحدث عنه . لقد اعتدنا كثيراً 
مناقشة اشياء مثل « الامانة » او « ااكتابات الاباحية » او « النظافة » 
نظريا > ولم ندرك كيف يفهم الناس المختلفون هذه المصطاحات 
بطر ق مختلفة . وعندها نضطر لان نكون دقيقين › حب أن نبداً بتحديد 
جوانب الاتفاق والاخحتلاف » حى لو کان قاریء تقریر من هذا 
القبيل لايتفق مع الوصف التحليلي نصطلح جريدي معين . انه يعرف 
على اقل تقدير ما كان ني عقول الكتاب > ويستطيع اعادة اجراء 
جر بتهم إذا رغب في ذلك . 


لقد تم التلميح رلى المبداً الرابع قبل الآن » وهو آنه ينبغي تسجيل 
حدوث السلولك موضوع الاهتمام قبل بدء التجربة ( وهذا يعي أنه 
جب عايك أن تعرف تماما ما بجري ني الوضع - اي ما يفعأه الناس 
دون تدحل - قبل آن تحاول تعديل السلوك ) . ولايمكن تقوم آثار 
معاليتات الجر يبينة إلا ني ضوء هذه الللفيلة من المعرفة . ويفضل أن 
تتوافر لدرلك جموعة الحرى بسلك افرادها پاسلوب ماثل لافراد 
مجموعتك التجريبية » ولكن دون تعريضهم للاستفادة من العلاج 
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املستخدم في الجر بة . وغالبا ما ترغب طبعاً ي ازالة العلاج بعد انتهاء 
التجر بة للوقوف على مدى قدرة المتغيرات الي قد تنتجها التجربة على 
الاستمرار . ان القاس اساسي لتقدم العلم > والتغيرات ااكيفية يمكن 
مالاحظتها غالبا بالعين المجردة »> كما ني تجربة ما كونوشي . ولکن 
قد تكون هذه التغييرات موضح جدال وخحلاف - وحقيقة لم يدع 
« الرسميتون » اللمحبثاء فعلا أن تجربة ماكونوشي قد آلت إلى فشل 
مطبق '. إن القياس الذي يطبق على نحو مناسب › ويفسر على نحو ذي 
معى » هو الوحيد الذي يمكننا من مقارنة ادعاءات النظريات المنافضسة 
وتطبيقاءما في اية طريقة دقيقة . لذلك يعتبر التزود بمثل هذه البانات 
الاساسية جزءا جوهرياً من الموقف النظري لعالم النفس الساوكي . 
ومن خلال ارقباط عالم امس السلوكي بهذا الشرط »> فهو بحتاعف على 
نحو عميق .جدا عن معظم افراد المجموعات الانحرى المعايين بهذه 
اللجالات > بدعاً من علماء ابءريمة وحى المحللين النفسيين > ومن 
المربين وحى المحامين . ٠‏ 


ويشير المبداً اللعامس إلى الاثابات المقدمة بشكل فعلي » وإلى 
تکرار تیمھا . یعتبر مدی تکرار التعزیز قائوناً تعلیمیاً اساسیاً > وھو 
اكثر اهمية بكثير من حجم العزز . وان تعلمك سیکون افضل لو 
تمت اثابتلك مايون مر ة جليه واحد في كل مرة » عمالو تمت اثابتك 
مرة واحدة بمليون جنيه ! لذلك ينبغي للاثابات أن تكون صغيرة من 
حيث .الحجم وكثير من حيث التكوار . لاتعزز الفرد بالسماح له 
عشاهدة التلفزيون لمدة اسبوع > بل بمشاهدته دة نصف ساعة فقط . 
وما لم تلجأ إلى هذا الاسلوب ء فسينفذ مالدياك من معززات . ان 
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شجار التعزيز هو : قدم كثيرا من المعززات شريطة أن تكون قليلة 
هدار . ممكنك بده الطريقة نجنب تدحل الانفعالات القوية ي 
اجراءاتلك . فاذا فشل شخص تي الحصول على السماح له بمشاهدة 
التلفريون اة نصف ساعة » فان بم كثيرا لذلاف . ولكن إذا خحسر 
مشاهدة التلفزيون لمدة اسبوع كامل » فسيكون شديد الاضطراب › 
ويتدلحل ( او رعا يتدحل ) هذا الانفعال القوي ني عملية الاشراط . 
بتميز الافراد الدين نتعامل معهم - سواء كانوا ذهانيين ام مجرمين - 
حقيقة مفادها آنه لايتوافر لديهم ادراك مناسب للسلوك الشرطي 
الحتمل حدوثه > اي لايدركون التسلسل : التصرف الصحيح _ 
الاثابة . فكلما مارسوا هذا التسلسل على نحو اكثر تكرارآ » كانوا 
اكثر احتمالا لتعامه ولتعديل سلوكهم وفقاً له . 


مة مبادىء عديدة الحرى طبع » ولكن من الواضح آنه حى تلك 
الميادىء الي تقدم ذد کرها »› قد م تبسیطها بشکل متعمد بعلھا 
مفهومة ان كتاب «الاقتصاد الرمزي » ( رص0ده»۴ the tke‏ ) الذي 
وضعه « ايلو » ( «ەااو1.4 ) و « آزرن » ( ناتھ ) یقدم 
معالحة كلية مكتوبة جيدا للميدان بمجمله »> كما يتضمن وصفاً رائعاً 
لعطبيتق هذه الطرق - اي اجراءات العلاج السلوكي وتعديل السلوك _ 
على مرضى ذهانيين عوبموا ني المستشفيات . يستحق هذا الكتاب 
القراءة من جانب الانسان العادي المهتم > فلقد جح المؤلفان بشكل 
راثم في مسعاهما الهادف إلى جعل اجراءات العلاج السلوكي واضحة 
بالسبة للعديد من اولئلك الئاس الذين قد يكونون معنيين بذللف الئلہمط 
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من تعديل السلوك › غير امم ليسوا عاماء تفس متدربين . ولكن 
غالبا ما .يكون احد الأمثلة من الأهمية مكان. بحيث يغطي عدداً كبيراً 
من النظريات »› ويجعل مما تاطوي عليه احدى الطرق ابلحديدة امراً 
واضحاً . سأتناول مثالا من هذا القبيل من خلال العمل غير الماشور 
الڏي قام ( مولتروس وgأذك‏ « ) Montrose Wolf‏ ( وزملاۋه 
ټي کانساس. » وناولوا فيه علاج اجداث جانحين . يستطيع الصبيان 
موضوع العلاج الحصول على نقاط ر علامات ) مقابل قيا مهم سلو اك 
مناسب .» كما سرون نقاطاً مقابل قيامهم بسلوك غير مناسب . 
ويمكن مقايضة اأنقاط ببعض الامتيازات ٠‏ مثل استخدام الدراجات 
الهوأئية او الادوات » أو ممأرسة الالحعاب » او مشاهدة التلفريون > 
او الحصول على اجازات › او تناول وجبات حخحفيفة » او حرية الذهاب 
إلى المدينة » او زيارة الأهل . لد م ترتيب نظام النقاط عيث خحصل 
الحدث على جميع الامتيازات دون آن يؤدي اية اعمال اضافية > 
إذا .كان يقوم بأداء مهام معينة يتوقع منه الجازها ونم خسر اكار من 
الحد الاد المسموح به من النقاط كغرامات نتيجة تقاعسه في انجاز 
تلك المهام .يحتاج كل صي إلى حوالي ( ٠٠٠١‏ ) نقطة ي اليوم لكي 
یعیش على نجو مریح a‏ اكتساب النقاط من خلال الالہماك في اداء 
سلوكات اجتماعية وذاتية واكادعية محسنة »> وتدون نقاط اأربح: 
والحسارة يي مہاية كل يوم ويسچل على صحيفة علامات اسبوعية .. 
تراوسحت اعمار الصبيان بين الثالغة عشرة واللعامسة عشرة » واتسم 
تاریخ حياتہم . بالعدوان والسرقة والئشرد والفشل امدرسي . كما 
انحدروا من إسر دنيئة الدحل وحافلة بتاريخ من الاوك الاجرامي . 
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لقد تمت رعاية هؤلاء الصبيان على شكل جموعات تتالف كل منها 
من حوالي خحمسة افراد يعيشون ي مناخ تتوافر فيه خصائص « الدہط 
العائلي : والمجتمع المحلي › والتسهيلات العلاجية » . وكانوا نجميعهم 
مدانين من قبل حكمة الاحداث الاقليمية . ادار البر نامج العلاجي 
« آباء الاصلاحية » الذين قاموا بتطبيق الاجراءات التعزيزية الاصلاحية 
وقياس آثارها . ) 


ان روتين الحياة اليومية للصبيان في الاصلاحية › شبيه بالروتين 
اليومي للعديد من الاسر . امهم يستيقظون لي حوالي الساعة السايعة >. 
ويستحمون ويرتدون ملابسهم وینظفون غرف ومهم وحماماتم 
وعليهم بعد تثاول وجبة الافطار واجبات تنظيف المطبخ وترتيبه . 
بدهبون بعد ذلك إلى المدرسة لتاقي دروسهم م يعودون لأداء واجباتهم . 
المدرسية . نمة فترة نشاط حر بعد قناول ‏ وجبة العشاء واداء المهام المنرلية 
العادية » وهم احرار ني استغلال هذه الفترة بالطريقة التي يشاؤون › 
ولكن ضمن حدود « نقاطهم ١‏ . قد يتساءل الوالدون الذين وجدوا 
صعوبة ني جعل اطفالهم غير المنحرفين وذوي النشأة الحسنة بحافظون. 
على نظافة وترتيب الفسهم وعرفهم » ويساعدون ثي اعمال المطبخ 
اليومية »> عن كيفية انجاز هذه المعجزة . تأمل في معى مصطلح . 
النظافة » . يوفر التعريف الدقيتق ١‏ « الغرفة النظيفة » امكانية وجود 
مقياس موثوق يزود الصبيان بتعليمات واضحة حول محكات النظافة . 
لتد تم تحديد قانمة من التعليمات والمحكات كيف ينبغي تنظم اثاث 
الخرفة » وترتيب ححزانة الملابس > وتجهيز الاسر ة . يستحيل انكار 
أن بعض التعريفات تبدو شبيهة بالتدريب اليدوي ني ابمحيش . وعلى 
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سبيل الثال »> عرف التجعد بعدم الامعثال لتعليمات مد الغراس : 
محيث يتجاوز ارتفاع ابايعدة او عرضها انشا واحداً وپتجاوز طولها 
١١ (‏ ) إنشاً . ان 4٩4‏ من الملاحظين يتفقون بصدد قياس النظافة لدى 
تعديدها ببذه اأطريقة . يتضمن العادث التعزيزي الشرطي ربح نقاط 
بنالها الحدث على كل مهمة ينجزها عندما يكون مجموع نقأطه الكلي 
٠‏ فما فوق ٠‏ كما يخسر نقاطآً على كل مهمة لايم اتجازها عندما 
يكون هذا المجموع اقل من ۸٠‏ . اوقف نظام « اللقاط » ي اوقات 
مثباينة من فترة المعابعة » وجربت طرق بديلة عوضا عنه مل اصدار 
التعليمات او التهديدات او الأوامر » وتبينن أن جميع هذه الطرق 
قد ادث إل احفاض ماحوظ يي فعالية سلوك التنظيف . ولدى اعادة 
ادحال نظام د النقاط » › اتضصح أن الساوك اأرغوب فيه يعود إلى 
وضعه السابق على نحو فوري تقريباً . واحيراً > م فيض عدد الأيام 
الي يطبق التعزيز فيها إلى يوم واحد كل اسبوعين رنصف »› ولم يژد 
هذا التخفيض إلى تقليل اثر فاعلية التعزيز . لقد انجزت عملية التخفيض 
هذه عن طريق الزيادة التدريجية الفجوة الي تفصل بين الأيام الي 
تطبق فيها الحوادث التعريرية . 

ثمة تجارب النحرى جرت بي هلا المجال لبحث آثار الشروط 
التجريبية المختلفة لفعالية حوادث التعزيز الشرطية . تأمل على سبيل 
المغال ثي ادحال شرط « المشرفين » . 

« لقد كان من الممكن ترتيب الحوادث التعريزية الشرطية بالنسية 
لسلوك العدوان اللفظي وسلوك تنظيف غرفة النوم على نحو ترتبط 
بشکل مباشر بکل صي على حدة , ولكن ممة سلوكات يصعب معاحتها 
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على اساس فردي » وهي سلوكات العناية بالذات . جر بنا ثي البدء 
ترتيب حوادث تعريزية شرطية للمجموعة الصبيان ككل ٠‏ ولكن 
تين أن ترتيبات الحوادث التعزيزية ابمحماعية اقل فعالية من الرتييات 
الأحرى. واتضح لنا ان المر تيب التعزيزي الشرطي الشديد الفعالية ينطوي 
على جعل صي واحد مسولا عن سلوك الصبيان الأحرين ني المجموعة 
بشخويله صلاحية منح النقاط وحذفها . وبهذه الطريقة تأسس د« نظام 
اشراف فعال لا 

« كان المشرف واحداً من الصبیان » واشتری امتياز الاشراف 
ومنح النقاط لأقرانه . تكونت واجباته من مراقبة تنفيذ قانمة مهام 
معينة كل يوم » مثل الاستحمام وتنظيف غرف اللوم والفناء والقبو . 
وكانت لديه صلاحرة منح النقاط وحلفها اعتمادا على نوعية العمل 
المنجز . وبالمقابل يربح المشرف او مسر نقاطا وفقا لا إذا كانت 
المهام قد انجزت أم لا »> وكوظيفة لنوعية العمل حيثما أمكن تحديد هذه 
النوعية » . 

« يبين الشكل رقم ( ٦‏ ) فعالية « نظام الاشراف » النسبية مع 
حوادثها التعزيزية الشرطية وحادثة التعزيز الشرطي ( الجماعي ) ي 
الحفاظ على ساوك تنظف الحمام . لقد اسست محكات واضحة › 
كما ثي حالة غرف النوم وهذه الدراسات الأخحرى جميعها ›» لكل 
مهمة تتعاتق بنظافة الحمام وثرتيبه . وعلى سبيل الخال » يجب أن لاترك 
اشياء فوق المخسلة ٠‏ وجب وضع قطعة الصابون ثي القعر المخص ص 
ها »> وجب وضع فرشاة الاسنان ثي الحامل اللخصص لذلاف > كما 
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جب وضح الاشياء الأحرى جميعها في نحرانة الادوية . لقد بلغ معدل 
ثبات قياس هذا السلوك بين ملاحظين انين 4۷/ » . 


ر بمکننا آن نری کما هو مین ي ااشکل › وی ضوء شرط 
ر الط القاعدي ) » أن الصبيان قد انجزوا عددا ضثيلا جد من المهام 
عندما تلقوا تعليمات فقط لتنظيف الحمامات . وعندما ادحل شرط 
, المشرف » للمرة الأولى » استغرق حدوث المستوى المقبول لنظافة 
الحمام حوالي اسبوعين . توق فيما بعد شرط المشرف عن الاستمرار 
ومنبحت قاط حوادث التعزيز الشرطية المجموعة بكاملها . ويمكنك 
مشاهدة أن قي النقاط المتباينة الي تم تطبيقها لم تنتج مستوى النظافة الذي 
انجزه نظام الاشراف . وعندما اعيد ادال شرط ر المشرف ) نحسن 
سلوك التنظيف ثانرة . وتدهور هذا السلوك عند استخدام شرط حادثة 
القعزيز الشرطي ) ابحماعي ) . ولدى اعادة شرط ( المشرف ) إلى 
وضعه السابق » ازدادت نظافة الحمامات ثانية بشكل حقيقي » . 

« يصف الشكل التالي - شكل رقم ۷ د نحليلنا لوظيفة المرشد في 
منح النقاط وحلفها بالنسبة لسلوك تنظيف الحمام لدى اقرانه . وعثل 
اللحطوط البيانية متوسط الدرجاث بالسبة لنقاط البيانات السبح الأحيرة 
فی ضوء کل شرط جريي على حدة » . 

« يبن شرط ر( اللحط القاعدي ) الأول معدل اداء السلوك عندما 
تكون حوادث التعزيز الشرطية لنظام ( عدم وجود المشرف ) و (عدم 
وجود المشرف ) و ر( عدم ملح اللقاط ) غير لافذة المفعول . وضع 
بعد ذللف شرط ر المشرف ر( موضع التئفيذ » حيث بالك المشرف سلطة 
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منح النقاط وحذفها من اقرانه » وتبيسن آنذاك أن هناك ارتفاعاً دراماتيكر] 
ني معدل اداء سلوك النظافة . ان ٤٠١‏ من نتائج النقاط الي طبقها 
المشرف كانت امجابية ›» في حين بلخت السابية منها /٠١‏ . لقد كنا 
نشعر بأن ساطة حذف النقاط يجب أن تكون حاسمة بالنسية لفعالية 
النظام املستخدم . لذللك بنا إلى ايقاف قدرة المشرف على حذف 
النقاط في الشرط التجريي اللاحق . ويمكنك ملاحظة عدم وجود 
الخفاض تقريباً لي فعالية نظام المشرف عندما سمح للمشرف نح 
النقاط فقط » . 


١‏ في الشرط التجريبي الرابع » لم يكن في قدرة المشرف منح 
النقاط وحذفها . وممكنلكف ملابحظة أن هذا الاجراء التجريي اثراً 
واضحا ني معدل اداء سلوك تنظيف الحمام » إد اخفض هذا المعدل 
بشکل حقيقي > ولكن لم يصل انخفاضه إلى دون المستوى الذي بلخه 
لدى ادال الشرط التجريي اللاحق المتمثل ي ( عدم وجود المشرف ) 
و ( عدم منح النقاط ) . وعندما ادحل نظام الاشراف ثانية مع صلاحية 
منح اللقاط فقط دون صلاحية حلفها > م الحصول على مستوى 
مرتفح من النظافة . واثناء فترة التجريب النهائية » حيث حول 
امشرف صلاحية منح النقاط وحذفها معا » ارتفع معدل اداء سلوك 
النظافة ثانية . ووصل المستوى الذي بلغه ثي الفعرة التجريبية السابقة 
الي كان يعطي المشرف ائناءها قاطا ايجابية وسلبية ! » . 


ان امكانيات سحث آثار الحوادث التعزيزية الشرطية هي لاہائية › 
ومن الصعب التنبؤ بالنتائج . فمن الممكن على سبيل الخال تحديد اداء 
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اللجموعة كاملة تي تنظف الحمام ومنح النقاط للمجموعة نترجة 
ادابم > ولكن بمكننا تغيير طريقة تحديد-المهام ء. حيث بعكن تعيين 
.هام :لمجم عة يأكملها. » اؤ. تعيين. مهام خحددة لصبية. ددن ٠:.‏ هل 
القارىء معن بالتنبؤ بمعرفة اي .الامجرائين اكثر. فعالية .؟ ان الاجابة 
عن هذا السؤال مبنية في الشكل رقم (۸) > اد من الواضح أن تعيين 
مهام ابلحماعية اقل فعالية من تعيين المهام الفردية . 

لقد كان الباحثون معنيين في دراستهم لفعالية هذه النظم المختلفة 
بأربعة حكات هي : ( ١‏ ) ينبغي للنظام أن يکون فالا ثي انتاج 
اللوك موضوع الاهتمام . ( ۲ ) وينبغي له آن یکون مفضلا من جائب 
الصبیان . ( ۳ ) وينبغي أن بكون عمايا ويسهل على « آباء المؤسسة » 
مراقبته والاشراف عليه . ( ٤‏ ) وينبغي مذا النظام أن يكون تربوياً 
من خلال تزويد الصبيان بالحبرات المغيدة هم في المستقبل . يبدو أنه 
ما من نظام محقق هذه المحكات جميعها . وعلى سبيل الخال لم حبذ 
الصبيان مسألة تعيين المشرف او مسألة الدحول في مزاودة من اجل 
الحصول على هذا المنصب - منصب المشرف ‏ » رغم أن « نظام 
الملشرف » جيد من حيث بعض اللوانب الأحرى . وحلت المشكلة 
احير بدعوة الصبيان إلى اثتخاب المشرف بأنفسهم . لقد جعل هذا 
الاجراء الأخير - انتخاب المشرف - نظام المشرف مقبولا من جانب 
الصبيان دون التسہب بي فقدان فعاليته في تعزيز الساوك المرغوب فيه . 
من الواضح اننا ثي حاجة إلى اجراء الكثير من هذه الدراسات العفصيلية 
٤‏ العديد من الظروف المختلفة > ومح العديد من انماط المماعاث 
اللختلفة » وذلك قبل أن تخدو التعميمات البعيدة المدى ممكنة . ولكن 
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ما هو بين الآن » هو أنه بمكن جعل هذه الطرق ناجحة بفعالية مدهشة 
دون مقاؤمة من جانب الذين يعملون تحت شروط تللكت « الوادٹث 
التعز بز رة الشرطية ٠ i‏ 

والقول بأن السلوكات البدائية › مثل سلوك تنظيف الحمام »> هي 
السلوكات الوحيدة الي بمكن معابحتها بهذا الاسلوب ر اسلوب النقاط ) 
هو قول غير صحبح ايضا . فقد استخدم الصبيان العديد من العبارات 
العدوانية عند تعيينهم في مجموعامهم . ولكن عندما تعرضوا لدفع 
« الغرامات » بدلالة النقاط > احخفض استخدامهم لهذه العبارات على 
نحو متطرف › کما هو من ي الشکل رقم ( ٩‏ ) › حیث يشير هذا 
الشكل إلى سلوك ر العبارات العدوانية ) ثلائة افراد من الاأحداث 
مو ضوع الدراسة . اما الشكل رقم ( ٠١‏ ) فيشير إلى مشكاة حتلفة 
ماما . لقد كان احد الاحداث يعاني صعوبات ثي النطق على حو مناسب 
وتعرضت اربع من صعوباته تتضمن لفظ الاصوات ( عمنا ) و 
Th»‏ « و 1 R‏ »و 1١‏ » لاجراء « الغراماث » . فكانت النتيجة 
ارتفاعا ملحوظا ثي الالفاظ الصحيحة . يتضح من ذلك أن تلاك الطرق 
تغطي مالا واسعاً من السلوك ! . 

ان كار تطبيقات هذه التكنولوجيا المعينة ثأثيرا » هو استيخدام 
اجراءات « الاقتصاديات الرمزية » في المستشفيات العقلية . ولقد اتيا 


قبل قليل على ذكر كتاب اياون وآزرين الذي تضمن وصفاً لبعض 
هذه القطبيقات . تولى هذان الباحثان امر رعاية بعض المرضى المصابين 
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رفش جميع الاهداف والنتائج » كما صدرت مقهم احكام قضائية 
بالىجر والوصاية . لقد عاش هوؤلاء حياة بلهاء.» وكانوا غير قادرين 
غالا على حدمة انفسهم بأي شيء . جادل اياون وأزرين على نحو 
مناقض تام لوجهات نظر الطب النفسي التفليدية »> واعتبر أن معظم 
خصائص ساوك هؤلاء امرضى م تكن الثيجة عملية ١‏ مرضية » ء بل 
هي ناجمة عن اجراءات علاج الطب النشسي ذانها . فجداول التعزيز 
السشخدمة ني هذا الاوع من العلاج ٠‏ قد أاكدت لدى امرض صفة 
السابيثة والتدمر والساوك غير السوي » كما اكدت اشكالا اخرى 
من التصرفات غير المرغوب فيها » وذللك بتعزيز هذه التضرفات عبر 
نوجيه الاهتمام الزائد إلى المرضى اانين يسلكون وفق هذه الاساليب 
ومن جهة احرى » تم تثبيط الاشاط والاستقلال والسلوك السوي 
عموما » لأن هذه الانماط السلوكية لم تؤد إلى أي نوع من الاستجابات 
الامجابة التعزيزية . لذلك » رأى اياون وآزرين آنه بعكس هذه 
اممليّة > وباستخدام اجراعات التعزيز الاجاني ني قعريز السلوك 
التكيفي ماسب » بستطيعان اظهار « سوية » المرضى الكاماة . وحاولا 
تنفید هذه الاجراءات بتأسيس نظام « اقتصاد رمز ې ٩‏ شبیه لى حد 
ما بالنظام المىوصوف سابقاً » و لاندماج في اداء اعمال مفيدة 8 
مطابخ المستشفيات واما كن الغسيل والكي . . . الخ . ولك استیخدام 

بعض المهارات البسيطة ر( مثل قيام المريضس 8 طعامه پنفسه e‏ 
رنظافة ملاسه وجسمه ) . لقد شکل الہاحثان اساو العلاجي العام 
ونتانجه على النحو التالي : ملاحظة انماط الاعراض المتطزفة اأي 
تتبدى لدى بعض مرضي المستشفى العقل > حیث بقولان ذا الصدد 


۱۹ 


ر أن احد اساليب التعامل مح امرض »> هو تطبيق علاج خاص على 
هذه الاعراض . وكان التأ كيد على اللحواتب الامجابية لساوك المريض > 
هو الفاسفة العامة الي انبٹقت عن جهودنا . بذلنا كل عاولة ي سبيل 
جعل البيئة الكلية قادرة على تمكين المرضى من تشكيل ااط من 
الالوك الو ظيفي البناء »> تاركين مشكلة ازالة حذف الاأغراض الماطرفة 
إلى وقت لاحق . وبين على نحو مدهل آنه حالما تكون الاجراءات 
المتبعة فعالة من حيث تأسيس السلوك الوظيفي › فإن العديد من الساوكات 
العر ضية المنطرفة رول وتتعذر دراستها . ليس في مقدور الفرد هنا 
إلا التأمل فقط ء ونكن يبدو أن السلوكات العرضية ذات الطبيعة 
التمز يقية الشديدة > قد احفصت او زالت لانما لاتستطیح ان ٿو جد 
جنباً زل جنب مح السلوكات الوظيفية . لقد تيين ثي بعض الحالات : 
أنه لمكن علاج بعض الاعراض االسلوكية › مثل السلوك اأعدواني 
والسرقة ( وهو سلوك عرضي دام ) › إلا بعد تاسيس سلوكات 
وظيفية . تثل الاجراء العام لدى معابحة احدى المريضات بترويدها 
فرص اضافية للالبماك ني سلوك بناء والحصول على امتيازات 
اضافية عندما تبدي قصارى حريتها . يستحيل امجاز مثل هذا الاجراء 
طبعاً ما لم تكن المريضة منهمكة على نحو فعال ثي هذه النشاطات 
الوظيفية » مستفيدة من الامتيازات العديدة المتوافرة . ويمكن تلخيص 
الفلسفة العامة للاجراء المتبح هنا > بأنا عملية ازالة جوانب السلوك 
السليسة من حلال التاً كيد على جوانبه الا مجابية » . 


زيلاق عننا إلى حد بعيد إذا تناولنا هذه الصعوبات والتجاحات بالتفصيل 
ولكن احد الامور البادية للعيان والا كار اثارة وتبشيرا بالنجاح > 
هو ما نشا عن اجراءات العلاج السلوكي ني جال البؤس الانسافي 
الحبط والئير للشفقة والألم . من الواضح أن شيئاً هاماً قد حدث عندما 
زرى أن الناس الذين عاشوا حياة بلهاء لفترة طوياة » وكانوا تي حاجة 
إلى دعم وعو دا مين ي کل شي ٤ء‏ فعلوه » قد اصيحوا عل حو 
مفاجیء فعالين معتمدين عل اتفسهم »> بل وقادرين على مغادرة 
امستشفى وممارسة حياة مستقاة خحارجها . اننا نعرف على نحو جيد جداً 
ما المصير العادي الذي ينمظر مرضى الطب النفسي المحكومین باسچجزر 
والوصابة > لذللف ليس هناك ادلي شاك ف ان بر نامج ر الاقتصاد 
اإرمزي » هو المسؤول عن التغيرات الي طرآت على هؤلاء امرض . 
وان امکانیات توسیح نطاق تطبيق هذا النمط من العلاج على المريد 
من هذا الاوع من المرضى ( الذين يشغاون تي الواقع حوالي نصف 
اسر ”ة المستشفيات جميعها ي بر يطانيا العظمى ! ) قد اصبحت جذابة 
على حو بالخ . سوف لن اسهب ني الحديث عن الاعتبارات الانسانية 
لمتعلقة بتطبيتق تكنلوجيا العلاج السنوكي » فقد يكون معظم القراء 
قادرين على تخيل الفرق الذي يكن أن بحدثه علاج من هذا القبيل عند 
امإرضى التأثرين به . ولكن دعي اذكر فقط النتائج الاقتصادية 
الترتبة على جعل عدد كبير من هؤلاء المرضى قادرين على الاعتماد 
على انفسهم بشکل فعال » دالحل المستشفى او خارجها . يتمى الفرد 
أن يتخيل ر( شريطة أن يكون يافعاً وبريت على نحو كاف ) أن اداريي 
املستشفى > وموظفي قسم الصيحة » والأحرين المعنيين بہذه المشكلات 
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وهم يقومون على الفور بتأسيس تجارب عديدة عكمة الضبط ١‏ أتحديد 
زی آي مدى كن استخدام هذه الطرق ني هذا القطر - بريطانيا - 
وكيف يمكن استخدامها ني تحفيف العبء الضخم الذي يلقيه مرضى 
من ذلك النوع على كاهل اللحدمة الصحبة الوطنية . 


ان الأفراد الا كبر سنا والأأكثر تجربة » هم اكر واقعية وقادرون 
على التنبز بالوضح الحقيقي للمشكلات . فنشر هذا الكتاب والعديد من 
قالات العلمية الأحرى الي تناولت هذا الموضوع › لم بحدث 
استجابة كبر من الاستجابة الي حدما القاء حجر ني مستنقع آمن 
من اليس والقنوط . وكما هي الحال دانم » ما من احد عير انتہاهه 
وما من احد يريد آن يعرف » وما من احد معي بذلك . ولا من استجابة 
للامكانيات الاير ة الي بمكننا من مساعدة اناس مضطربين على بحر 
شدید وتعساء بشکل عميق . ولااستجابة للامكانيات الهامة الي تمكننا 
من توفير ملايين الحنيهات الي يمكن استخدامها على بحو اكثر فائدة 
ي ميادين احرى للصحة النفسية وابحسمية . فالاداريون بتنقلون في 
دوائرهم المحتومة » والمحللون اللفسيون يتشبثون بنظريامهم القدية 
غير المفيدة » والمرضى بستمرون ني المعاناة »> ومن تترتب عليه الضريبة 
يستمر بالدفع . لقد كان امرسون خطتا على نحو واضصح عادما قال 
بن جميع ما پر تب عليك عمله هو تصمي مصيدة افضل › وسيشق 
الئاس سبيلهم إلياك ‏ ان الاهتمامات الراسخة لأصحاب مصانع 
مصائد الفثران وبائعيها سوف تضمن لهم الامور التالية على نحو فعال . 
( ا ) ما من احد سوف يعرت عن احبراعلف ابحديد . ( ب ) وأية 
تفسيرات ستكون متحيزة او غير مفهومة . ( ج ) ولن يشخ اي عمل 
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مہا كانت المصيدة الحديدة واعدة . ( د ) وسيكون الحمهور على 
بين من آن المصائد الموجودة هي اكر المصائد اي يمكن تيلها 
کمالا . تقول بأننا نريد شفاء ااناس المرضى عقاياً » ولكن يصعب 
غيل صدق هذا القول فعلا . من المؤكد أن اهتمامنا الأول ليس 
الحفاظ على الفجوى المطمثن لطرقنا » فما من احہراع جب أن بعالي 
5 التدحل ٤ا‏ حو قائم داتماً او با سوف يقوم . ان تکنولو چيا عالم 
النفس السلوكي بعيدة جداً عن الكمال » ومن الطبيعي أنها في حاجة 
إلى بحث علمي اعمق يضيف برها وتحستا جديراً بالاهتمام . بيد آن 
الدليل لمؤيد ما هو على درجة من القوة بحيث تستحق شيا أفضل من 
الاهمال الكل الذي ترتب على مصيرها مواجهته . 


من الطبيعي ان استخدام تلاك الاساليب » مثل اسلوب « الاقتصاد 
الرمزي » » ليس عححدداً بالذهانيين والمتحرفين فقط . فإذا كان 
التعزيز هو المبداً العام الذي تدعيه نظريات اتعلم حف » فعندها سيكون 
مفيداً ولا مفر من استخدامه فعلا ي الشؤون الانسانية جميعها . لقد 
الجزت تطبيقات عديدة » ونشرت تتائج واعدة » بيد أني سأقتصر 
هنا على ذكر احد هذه التطبيقات على ما بمكن دعوته بالمشكلات 
الانسانية « السويلة » . كان الزواج هو ميدان هذا التطبيق > وبتعبير 
اكثر دقة » تناول التطبيق الزواجات اأي باخت مرحلة الالہيار . سس 
التطبيى على افتراضين بعيدي المدى إلى حد ما . يشير الافتراض الأول 
إلى أن « نعط التفاعل الصحيح الذي بحري بين اأزوجين ثي اية فهرة 
من الزمن » هو الأكار اثابة من الابدال المتوافرة جميعها » . لذلاك 
سنعی بأعمال « ستورتٹ « ) R.B. Stuart‏ ) ئ هلا الميدان . يشير 


11۳ 


سثورث إلى هذا الافتراض قائلا : « عندما يفشل زوج بشكل مسثمر 
في ترك اصدقائه لقضاء الوقت مع زوجته »> فيمكن الاستنتاج حينئذ 
ران اصدقاءه بزودونه باثابات اکېر نسبياً ما تزوده به زوجته من 
اثابات » . اما الافتر اض الثاني فيشير إلى أن « محظم الراشدين المتزوجين 
دتو قعون التمتح بعلاقات متبادلة مح ازواجهم ) . حددت هذه العلاقات 
المتبادلة بحيث تعي أن لكل طرف من اطرافها حقوقاً وعايه واجبات 
وهذا ينطوي بدوره على تضمين سلوکي مفاده آن على کل طرف ني 
هذا التفاعل أن يوزع التعزيز الاجتماعي معدل منصف . » حيثما 
يقوم احد الشريكين فى التفاعل بإثابة الشريات الألحر من جانب واحد 
فعا يفعل ذلك وهو على ثقة بآنه سيعوض بالئمن المناسب ثي المستقبل » . 
وعلى سبيلل الخال › إذا وافق الزوج على استضافة والدي زوجته ي 
اجازة ماية الاسيوع > فهو يفعل ذلك متوفعاً أن ترافقه زوجته 
مستقبلا ني قضاء اجازة نماية الاسبوع في رحاة لصيد السلك » . وطبقة 
لوجهة نظر ستورت « تتطور هذه التبادلية نعيجة تاريخ تعزيز اني 
وة دليل تجريي على ان الناس اكير الجذابا حو الأحرين »> واكر 
تعز بز آً هم > ذا کان هؤلاء الالحرون قد قاموا بتعز یز هم على حو 
مسبق » . ولدى تقو الزواجات المضطربة بي ضوء فرضية التجاذب 
التعز زي هذه يتبينن ان کل زوج يعزز ازوج الاخحر معدل منخفض . 
لذللك » يكون كل منهما غير منجذب سبي حو الأحر ولا یاقی 
اتعزيز من جانبه . يؤدي هذا اارأي إلى أفراض مغفاده » کي بار 
زلى تعديل تفاعل زواجي غير ناجح »› من الضروري تطوير قدرة كل 
زوج على تحقيق الاثابات للزوج الأحر» . وهكذا . يتوافر لدينا قائون 
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وعندما تؤدي لعبة التعزيز المتبادل إلى مستوى منخفض جداً من 
الاثابة : فمن المرجح أن يتطور الاكراه او الانسحاب . ١‏ يسعى احد 
اازوجين تي حالة الأكراه إلى المصول على التعزيز الامجاي من الاحر 
عو ضا عن التعزيز السلي » - ورا عوضاً عن توقف التعزيز السلي : 
وعلى سبيل الخال ٠‏ انظر لي حالة زوج يريد من زوجته أن تظهر 
حياله عاطفة اكبر وطاعة جنسية اكار ٠.‏ ولكن دون تزويدها بالنعزيز 
الذي سيؤدي إلى انتاج الاستجابة المرغوب فيها . من المرجح أن يستجيب 
الزوج عيدئذ لرفضها بأن يغدو اعشافياً > فيتهم زوجته باي شي ء › 
بدعءا بالبرود ابمعسي وانتهاء بالايانة . وسيصبح ايقاف هذه الدافعية 
الؤذية »> مشروطا بتلقيه العاطفة المطلوبة . ان هذا السلوك هو اسلوب 
حرق وغير قابل للنجاح على الاطلاق . ويمكن ملاحظته مرارآً ني 
عملية السير نحو شفير الهاوية في الزواجاث غير السعدة . وهكذا امر 
الانسحاب ايضا ١‏ اذ يژدي ني معظم الحالات إل اكتشاف مصادر 
التعزيز الاحرى . من شرب الكحول وحى معاشرة الحالات > 
ومن تعاطي اللخدرات وحى معاشرة العشاق . يطلب كل زوج في 
الزواج غیر السعید تعریزا من الآحر › بید آنه غیر راغب هو ف 
تقديمه لاحر . والمطلوب هنا > هو الادراك بأنه بب على كل شخەں 
وقبل توقع احتمال أن يسالك الزوج باسلوب مرض ‏ أن يتحلى هو 
نفسه بسلوك تعزيزي . وبذلك يكتسب بعض اشكال الضبط على قلرة 
قيام الآنحر بدي التعزيزات . ان الزوجين كلاهما غير قادرين على 
ااذ اللعطوة الاولى أناء الورطات الانفعالية الواضحة . وهنا تكمن 
مهمة عالم النفس المتمثلة تي وضع حد طمذه الورطات المستبحكمة وفطم 
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شر كاء الزواج عن سلوكهم الطفلي . بوصی ستورت لاجاز هذا الهدف 
بتوضيح الوضح > وادحال اجراءات الاقتصاد الرمزي ›» حيث 
يصار إلى تقد الاقتصاديات الرمزية لتعزيز السلوك وتعويضها 
بآنماط احرى من السلوك التعزيزي . وفيما بلي الطريقة المؤدية إلى جاح 


هله الاجراءات 


يضح کل شخص ثلائة اعاط من السلوك یتمی ن دی لدی 
الشخص الآحر على نحو اكار تكرارا . ومن الطبيعي أنه ينبي أن تکون 
هذه. الالماط السلوكية عددة بشيء من الدقة . فقول الرجل. بأنه يريد 
من زوجته أن تکون اكثر « انوثة » لايفيد كيرا »> طالا ظل هذا 
الصطلح غامضاً وغير محدد ‏ من المسلم به ان احدى الصعوبات ي 
هذا الصدد » هي ان ما نعتبر ه الزوجة « انوثة » > لايتفق مع ما يعتبره 
ازوج كذلك . يعترض الناس ني معظم الاحيان قائلين بأنه ينبي 
لأرواجهم أن يعرفوا ما يريدون . اي لامجب اخبارهم با هو مطلوب 
منهم . لکن الا: واج یسوا ٭ستہصرین » وهم عادة اناس غير حساسين 
بعض الشيء حيال مشكلامم الحاصة > ورا كانوا ثي حاجة فعلا 
إل اعلامھم عا پترتب عليهم ؛ يم بعد ذللك ادراج قانمة تتضمن 
نماط السلوك الفلاثة الي يترتب على كل زوج اداؤها » ويطلب منهما 
معا ٹسجيل عدد مراث تكرار ادائه مه الاماط السلوكية . وعتدما 
يصار إلى تأسيس خط قاعدي هذا السلوك « قبل العلاجي » › يستطيح 
کل زوج الحصول عل الاقتصاديات الرمزية من الانحر نتيجة اداء 
الوك المرغوب فيه > وتعوض هذه الاقتصاديات وفق نظام أعدٌ 
على نحو مسبق من اجل تعزيز اداء الزوج الأحر لسلوك آلحر مرغوب 
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على نحو مسبق من أجل تعزيز اداء الزوج الآلحر لسلوك آلحر مرغوب 
فيه . ان القاعدة فجة إلى حد ١ا‏ طبعاً » محيث يمكن أن تبدو على النبحو 
التالي : « بمكتاك التبحدث معي إذا اتيت إلى المنزل لمدة ساعة على الأقل 
وسأدعلك تارس الحب معي ني هذه الليلة » . قد تبدو العملية 
عجملها سخيفة بالسبة للملاحظ ١‏ بيد أن اللاحظين هم عادة اناس 
فصيحون ذوو ذکاء مرتفع ولايستطيعون ادراك العوائق اللفظية 
الي تحول دون تمكين الناس العاجزين عن الافصاح االفظي من التواصل 
مع بعضهم. ان قواتٌم کتلاف الي تې وصفها تؤثر على نحو ما ي تسهيل 
التواصل واداء السلوكات امرغوب فيها » ونحدث تعزيزات امجادية 
متبادلة » مهما كانت الوسياة الي احدتتها صنعية . 


لم نستشهد بہذا المفال لتبيان اساوب ناجع في منح انيار الزواجات 
ولكن نمة دليل بسيط على الفعالية لايمكننا من القول اكثر من آنه في 
حالات قلياة منفصلة » ورا شاذة > بدا هذا الاسلوب فعالا ي 
الزواجاث اللي بلغت مرحلة الالهيار . كما اننا لاندعي بان جميعح 
الأفكار المؤسسة له هي اصياة . فالعبارة القائلة « عامل الاخحرين كما 
تحب أن يعاملوك » ليست امرا جديدا . وانما هي بالاحرى ثرجمة 
هذه العواطف الاحلاقية الغامضة إلى نوع من البرامج التكاولوجي 
من اجل عمل مجعل منحى عام الاس السلوكي هاماً إلى حد بعيد . 
والنقطة الاحرى الحديرة بالاهتمام ئي هذا المجال هي مضاهاة تكنو لو جيا 
عام الئنفس السلوكي باانوع اللفظي العادي المحض لانصح الذي يقدمه 
مرشدو الزواج . ان جربة عيادية مدف إلى محديد فعالية هذين الاسلوبين 
ستكون على درجة كبيرة من الاهمة . من غير المرجح طبعاً آن کون 
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اي من هذين الاساويين فعالا تي نزاعات الزواج جميعها . ومن 
المحتمل أن تكون نسبة ضئياة فقط من الحالات » هي الي يعكن الر جوع 
إليها تي هذا الصدد . وعلى أية حال > إذا كان قي مكنة الزوجين 
التفكير وفق هذه التوجهات قبل وصول زواجهما شفير الهاوية > 
فن امكانيات توافر الدلائل على اية سعيدة » بمكن أن تكون اكار 
اشرافاً . 

نة ميدان واحد غدت فيه تكنولوجيا عام النفس السلوكي معروفة 
على نحو اكير اتساعاً إلى حد ما » حيث تم فيه انجاز بداية الببحث 
العلمي المطلوب » والذي عن طريقه فقط » ركن جعل هذه التكنولوجيا 
مستبخدمة بشكل واسع . يعنى هذا الميدان عا يدعى بالآلات التعليمية 
او التعلي المبرمج » . وقد يؤدي بحث حتصر ي هذا التطور ابلحديد 
إلى اماء الفصل الراهن بشكل مناسب . 

يشير سكتر » عالم النفس الاميركي الشهير إلى أنه « من النادر 
ما کان اي جال من جالات النشاط الانساني اكثر مقاومة للتحليل 
العامي والتغير التكنو لوجي من جال التعليى . . . فالاساليب الي 
يف رض ي المعلم استخدامها في نقل المعرفة رلى غرفة مليئة بالتلاميذ 
نادرآً ما تغيرت اطلاقاً » . وبالفعل » هناك عدد من المقالات المقنعة 
تشير إلى وجود اطاط ي فعالية التعليم خلال العقود الثلاثة او الاربعة 
الماضية » . وة شلك ضثيل في كون سكثر على صواب > إذا ما 
محدثنا بشكل عام . فمن المسلم به أن هناك بعض التخييرات اأمانوية 
ااي طرآت على تلك الاساليب . ولقد بلءأت بعض المدارس إلى استخدام 
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سبورات خحضراء بدلا من السبورات السوداء التقليدية » ورجا كان 
استخدام هله المدارس انصف ساعة تلفريونية بين الفينة والاخحرى 
في مساعدة تدریس تلامیذها »> ا الأكثر مجازفة . لم تنجد حى 
هذه التقدمات البطيئة موطىء قدم ثي الحامعات ٠ء‏ حيث ما زال 
ااا د ف وحلقات الببحث . والدروسن 
الحصوصية الفرضية و « الدراسة الشخصية » من الكتب المقررة . 
ان الطالب الب حامعي المنقول على نحو خارق من عام ( ٠٠٠١‏ ) لى 
جامعاتنا الحديثة > سيشعر بآنه على اطلاع ثام بالمعرفة »> ي حين 

بشعو الطالب الذي شارك ي حوارات سقراط بأثينا أن معيار االتعليم 

قد انحط على نحو كبر . 


هناك طبعاً العديد من الاشياء اللماطئة بي النظام التربوي الذي 
نحمل به › والذي يكن مسينه دون اية ثورة جذرية . اننا محتار 
المدرسين الجامعيين دون اي رجوع إلى قدراجم التعليمية »> ودون 
تزویدهم بأي تدريب على الندريس الذي يعترر رغم كل شيء 
٠هنة‏ معقدة عالية المهارة . قد صدرت شكاوئ حديثة عن طلاب 
جامعتين من ابحامعات المحلية الشهيرة وانكليرا »> ضد المعيار 'المتخفض 
لالقاء الميحاضرات . ووجدت هذه الشكاوى صدى ي العديد من 
العامعات الأحرى › وتبين دون ريب كبير آن المعدل المتوسط 
منخفض على نحو يبعث على الاسى ابی اا ی 
اكفاء » وتلقوا تدرييا مناسيا ي اساليب التدريس » فهل سيق 
ذلك بشكل بير جدا ي قابلية تطبيق العبارة القدعة القائلة « قا 
تنتقل من مذكرة المعلم. إلى 'مذكرة الطالب دون أن تمر عبر «عقل 
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> نمة مشكلة.إحرى يكن حلها ايض من حيث النظرية على الأقل 
بید آنا تفید بي جمیع جھودنا ٧ن‏ ع حيث الاطبيق - وهي طبعاً مشكلة 
التقص ني المعلمين .. فهل کن لاي نظام تربوي آن يعمل على حو 
E Sm a O‏ فيها أن يصخي ني آي خحظة من 
وقت الدرس لاطفال: يراوح عددهم بين لائين وخمسين 2 
او في جامعة يقي .الاستاذ فيها حاضرة على جموعة مكونئة من الف 
طالب » سرعان ما. بعضون جارجزن فقط لكي بحل حلهم الف طالب 
انحر يتلقون المحاضرة ذاما ثانية ؟ ان العلاج الواضح لسأاة تدريب 
المزيد من المعلمين والاساتذة سوف يصطدم بصعو بات التحويل ( لكي 
بجذب مزيدا من الئاس إلى مهنة ما »> عايك أن ترفع رواتبهم ) ٤‏ 
وصعوبات توزیع القدرات النادرة ر اذا الخرط اشخاص ذوو ذكاء 
مر تقح اف مهنة الم ٤‏ ف اخس رهم ی چات احری رعا تکون 
على القدر ذاثه من الاهمية ) . 


تلك هما المشكلتان المحدقتان بنظامنا التربوي > فما 2 يه ٤‏ 
لانقوم به على نحو جيد + وانمامإرسه ني ظل ظروف لامجال فيها 
لأية امكانية. لأدائه على حو حسن . بل واكار من ذلك ٠‏ ان المحكات 
المناسبة لما يعنيه . مصطاح .«. الأداء المسن .» بشكل واقعي »› ايست 
مثوافرة لنا > كماالاتتوافر لدينا معلومات علمية حول كيف يمكننا 
الشروع. ي محسين الامور . قد ذكرت امكانية « تدريب » المعلمين 
اللجامجيين على فن .التعايم ». ولكن ة قد یون المرء متفاتلا جداً حيث 
يتصور أن E A AP e ٠‏ ن المؤكد 
أن عة جو انب ية معينة ةه واضصحة . فبعض الئاس بثمتمول ا 


.على تحو غير . مسموع: > محيث لايستطيع. احد:.الاستماع ٠‏ إأيهم: . 
ولدی يعض الناس عرو ب . جسميسة لاتمکئهم من. التعلى ... لقد قاسست 
انا نقسي ني احدى المرات . ولعام دراسي ٠‏ كامل من استاذ لتعايم 
اللغة اللاتينية ٠.‏ كان هذا الاستاذ مصاباً شق حلقي ني سقف حلقة 
جعل فهم اية كلمة ينطق ا امرا مستحيلا » وكانت المحاضرات 
اجبارية طبعا ! ولاينجز بعض المعلمين مهامهم' المدرسية › وما يتفوهون 
به ليس مفهوما . تشكل: هذه الامور. جميعها امراض] 'واضخة تماما 
ولكن هل عزف فعلا الاجابات حى عن للك الأسثلة الأ كز بدائية 
عندها بتطلب الأمر نضحا اكثر اجابية ؟'لفد غذت الاجابة هنذا 
السؤال على آقل تقدیر مرا رو i‏ وهي نالفي طبعاً : 

قد يؤدي الببحث العا ي .ي بعض هذه المفكلات ا سین 
الوضع 3 ولکن من ا فيه . ما إذا كان يي استطاعة الببحث 
لعلمي ,اصلاح. الوضع على نحو. شديد .. ان المطلوب: . كما جادل 
العديد من علماء لافس ¢ حضام تام. مح الشقايد ٤‏ اي .ور ة . منناسبة 
ف الميشودلوجيا التعليمية . ونوقش:علاوة جلى ذللك ء إن إلاخبراق 
الاساسي للتقليد قد .تم الجازه .فعلا .> وأن جميع ما يعارضن: سبيل 
التقدم الآن »> هو سوء الفهم ‏ المذ .هروا ». والرأسية . العاطفية 
اللحاطئة ٠‏ .ومجموعة الاتعاهات العقليدية العادية . فما هي اللحقاثق إذن ؟ 


وكما محدث اغالا »> فقد بدأت الثورة بصوت ضعيف جداً 
تادر ۰ما يسبب .مو جة بغار ة مز الاهثمام ٠...‏ وذلاكف عنما صم 


سيدي در د بسي ق منتصف العشر ئات من هدا :القرن دشار ” ٣آللا‏ نا 
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التعايمية الاتوماتيكية الحديثة . نشأت هذه اللات من عمل بريسي 
ي جال التقديات الموضوعية لساب الدرجات »> والي تشكل جانا 
كيرا من حركة الامتحانات الاميركية واختبارات الذكاء . ان 
الاختبارات المقالبة وانوأع الاحتيارات التقيدية الأحرى > تغدو 
غير فعالة وتستغرق وقتاً كبيرا إذا كان بب اختبار الاآلاف بل 
لملايين من الناس - ناهيك عن أن تصحيح هذه الاخحثبارات غير 
مووق إلى حد بعد . فلقد تبین ني. كثير من الاحیان أنه عندما يقوم 
مصححون منفصلون بتصميح مجموعة اوراق الامتحانات ذاها »> 
تكون علامات هؤلاء المصححين متباينة على تحو واسع جلا »> بحيث 
محدد نجاح الطلاب او فشلهم على تحو متواتر تماما بالشخص المصحح 
أكر من تحديده بمعرفتهم او قدرتهم الواقعيلة . رعا يعذكر القراء 
تلك الحالة الحديثة حين قامت احدى المدارس المشدامة بتعريض 
اطقالهم لامتحانين عتلفين ء ولكن على افراض اما متكافئان > 
وادار هما سلطتان عتلفتان . اتضح انه لایوجد تطابق تقریباً بین حالات 
النجاح والفشل في هثين.الامتحانين » كما م يكن هناك تطابق من 
حيث الاعداد الواقعية الات النجاح والفشل . وعلى الرغم من أن 
لامتحانات النمط الموضوعي صعوبانها ومعوقاتما اللحاصة بها »> إلا 
آنا موثوةة اما على اقل تقدير . وإذا بنيت على حو مناسب فستكون 
كر صدفاً من احثبارات النمط المقالي › وححخاصة عندما تكون المجالات 
موضوع الاحتبار هي المعرفة وليست القدرة على كتابة المقالات . 


يطرح اختبار النمط الاميركي النموذجي سؤالا مزوداً بعدة 
اجابات واحدة منها صحيحة فقط. وجب على الطالب ان عدد أياً 
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من الاجابات هي الاجابة الصحيحة . ونورد فيما يلي وعلى سبيل 
امال فقرة تموذجية لاختبار من هذا النمط : 

اول من ابتكر الاآلات التعايمية هو : 

ا 

ب س فرویك . 

چ کک ری 

د س ایزرناٹ . 


ر ضع ححطاً تحت ال حواب الصحيح ) 


اضاف بريسي إلى عمله عنصراً حول هذه الآلات إلى آلات 
تعليميلة »> حيث استفاد من مبدأً سيكولوجي هام جدآ مفاده أن معرفة 
النعاثج هي مظهر جوهري ي التعا ّ ولقك درست التجارب > 
كتجارب ثورندايلك »> صحة هذا المبداً مرارآ . عرض ثورندايك 
على افراد تجاربه حطا ذا طول معينن > وطلب منهم اعادة رسي هذا 
الحط مئات المراث اعتماداً على الذاكرة . بين ثورندايات أن قدرة 
الأفر اد على اعادة رسم الط بااطول ذاته لم تتحسّن ›» ولکن عندما 
زودهم معلومات بعد اية عاولة تبين ما إذا كان اللحط المرسوم 
اطول بكثير من اللحط الاصلى › او اقصر منه بکثیر ‏ او مکافیء له 
نماما > فقد تعلموا على نحو سريع جداً . ان احد المظاهر الاساسية 
للامتحانات جميعها » سواء كانت من الئمط. المقالي ام الئمط الموصوعي 
هو الفشل ني ايصال اية تغذية راجعة فورية للطالب . قد يعرف 
الطالب طبعاً بعاد ایام او اسابیح او حى شهور › بأنه قد تجح او فشل 
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في . الامعحان » غير أنه لابملك سبيل ربط هذه المعرفة بالفقرأات 
الفر دية التي اجاب عنها بشكل..صحيح .او خاطىء . لللك لاتسهم 
الاحتبارات المطبقة بالطريقة العادية ي سين عملية التعايم . لقد غير 
بريسي هذه ااطريقة باستخدام آلة يماثل حجمها حجم آلة كاتبة 
صغيرة تقريباً » تقوم بعرض سؤال مشابه للسؤال الانف الد كر عبر 
نافذة صغيرة فيها . جب على الطالب بعد قراءة السؤال أن رضغط 
على واحد من اربعة مفاتيح مطابقة بقة لمواضع الاجابات الاربع فإدذا 
ضغط المقتاح الصحيح > تتحرك لفافة المادة الموجودة حل النافذة 
وتزود الطالب بالسؤال التالي . آما. إذا ضغط على المفتاح اللحاطىء > 
فسپبقی السؤال ماثلا امامه حى يتمكن من الضغط على الفتاح الصحيح 
وجهذه الطريقة قة > لم ينتير الطالب معرفته فحسب » بل يكتسب معروة 
جديدة . اه نفر قذيل من الناس بالامكانيات الملازمة هذه الألة > 
وقاموا عقارذة کفاءتہا التعل م الصفي الغادي . لقد بینت المغارنة ان 
لاء تج الي تم انجازها ب الالة » كانت على لتتاثج 
انبر بالتعل ج الصفي العادي . 
ومع ذلك › ولأسباب لمكن أن تكون إلا موضوعات للتأمل > 
ل تشر اعمال بريسي. فما بعض e‏ النفغصلة هنا وهياك . 
وبقي الوضع على حاله حی اواحر اللحمسينات : حيث بدأ آنذاك 
لتر ". 
را حدث التغير لسببين .. فضي المقام الأول > لم يعمل بريسي 
على اماد مجموعة نظريات مناسبة مفحو صة ي المجتبر على حو دقيق 
حیث یکن استخدامها تي بناء برنامج لاآلالته » وتعمل على توجيه 
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عمله إلى مجموعات علماء الافس للاظريين والتجريبيين على نحو جدير 
بالا حبر ام وي اقام الثاني ن . يتمتح ابريسي مط الأشخصة 
الصاليبية الوطيدة العزم »> والي بيسن ي کثير. من الاحيان آنا ضرورية' 
ادفع التطورات الديثة ي عانم بغيض غير شكاك > وعدالي مرتاتب 
عل حو کامن . لقد كان سكير هو الشخص الذي ترتب عليه ان. 
يفعل ذللك كله . لقد قاد سكثر > انطلاقاً من مركزه المتمنيز ني جامعة 
هارفار د »> حملة ناجحة جدا بحعل الآلات التعليمية مصطلحا مالو ف 
نى الدوائر التربوية بآميريكا . 


ان فهم ما قام ٤ a‏ تاج ل فهم شخصیته واتجاهه العام 
حال الہ اة »> بعتقد سکار بشکل قوي دا ان > علم النفس سالك 
مفتاح اي تقدم و خسن ي نوعية السياة الانسانية . ويمضي ابعد من 
ذللى » حيث بعتقد ان جمیع القغر ات تحدث عبر عملرة الاشراط 
ر سنعود إلى هذه العملية بعد قليل ) ٠‏ الات هو اماد القوأنين 
الاساسبة للاشراط وتطبيقاما العملية عل الشؤون الائسانية . تقد 
ذهب سکیر إلى حا الاب بنوع من اليوتوبيا الاشراطية ني رواتيه 
« ووادن القاذية » . سوف يستمير هذا العنوان عواطف غريبة ي 
قلوب اولثت انذين هم على إلفة ٠‏ يوولدن الاصلية لثوريو ٠!‏ إن 
کتاب « وولدن الفالبة » جدير بالقراءة » لأنه ثيل شعي مبسط 
لتاق ونظريات معينة لي عنم اانفس الحديث › ويشمل البحث في ' 
الشؤون والمشكلات العملية . 

استفاد سكثر من الحصيلة المعرفية الي 'اكسبها خلال لائين 
سنة من العمل التجريي العلمي على الحيوان » وشرع في تحدي اختيار 
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الآلات [التعليمية > اي بتظہیق اجراءاث « التشکیل » ( عدنمه)8 ) 
على التعلم الانساني : صاغ سكتر ني البدء هدف الالة التعليمية 
بقدرتہا على د التعلی بشکل سریح كلي نشط بمعزء كبير مما نعلمه الآن 
على حو بطيء غر تام > ومجهد ضائع من جانب الطالب والعلم 
على حد سواء » : ولانجاز هذا الهدف > احرف سكثر بطرق هامة 
عديدة عن عخطط بريسي الاصلي » وتتمثل هذه الطرق ثي : 


اولا » وجه سبکر اهتماماً تاا لمعر فة النتائج »> اعتقاداً مله 
بأن هذه المعرفة لاتغدو هامة إلا بفغمل التعريز الذي ينتجه الحل 
الصحيح عند الطالب . وبتعبير آلحر > يفارض سكتر أن الاشارة 
الي تحبر الطالب بأنه على صواب > هي مكافئثة بطريقة ما -حبوب 
س ٣‏ 
'لافراض إل آزد یشکل اساس می سکر ۰ 


ثانيً » ان التأكيد على « طبع » المعرفة ثي عق الفرد عبر التعزيز 
بجحل عملية تقديم التعزيز على نحو متكرر امرا مرغوباً فيه . وتيعاً 
لذللك » يؤكد سكتثر على بناء برامج تعلم تتقدم حطوات صغيرة 
ترافقها أسثلة يتمكن الطالب المتوسط من النجاح ني الاجابة عنها 
باستمراو تقريباً . ان مثالنا ابسيط عن الذي مهد سيل ابتكار الآلات 
المعليميلة »> سوف يظهر أنه تم الجاز هذا الاجراء » ففي الوقت الذي 
يصل القارىء فيه إلى هذه الفقرة ›» يحون قد تلقى معلومات كافية 
الاجابة عنها بشکل ص حح .. 


ll‏ ) دحتقل سکار زه يبعي جنب ققدم الاجوبة الداطة مهما 
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کاف الامر »> وهلا يۇدي إلى الاستنتاج السابق ذأته > د أت فدر 
على تذكر الوقائع اللحاطئة مشهورة س نتدكرها لأننا قرأناها في مكان 
ما > فکلل جواب خاطیء ي اختبار الاختیار من متعدد .یزید 
احتمال قيام الطالب ني وقت ما بالتقاط ابحواب اللحاطىء من ذاكرته 
غير الكاملة عوضا عن الحواب الصحيح » . يناقض هذا الاعتقاد 
تاكيد سكثر على التعزيز - أفلمادا ينبغي للطالب أن يكون قادرا على 
تذکر شيء لم يم تعزيزه ؟ ومع ذلك > ان الاتساق المنطقي م يقلق 
سكنر كرا . ومن المؤكد أن البرامج الي قام بينامما تؤكد اللحطوات ' 
ا والاداء اللاجح لمنعظم على كل فقرة تقريبا  ٠ ٠‏ 

ا سکار اسثلة اللاحتيار من متعدد › ويفضل «( ضرورة 
قیام الطالب بتکوین استجابته بدلا من اختیارها من بين e‏ 
بدائل . بكمن احد اسباب هذا التفضيل ني اننا نريد من الطالب 
بتذكر لاأن بيز ويتعرف فقط - وبحعل الاستجابة تبدو صحيحة 
ايضا » . وهذه نقطة احعلاف سكار الرابعة عن بريسي . کک 

وطبقاً لا ثقدم › قام سکر واتاعه ناء وريب آللات تعلہمرة 
تلف عن الآلات الي استیخدمت سابقاً . تقوم آل E‏ التعليمة 
بعرض سؤال ١‏ ويكتب الطالب اجابته ثي الفراغ المتاسب الخخصضصس 
للك » ثم يسحب عتلة تعرض المحواب الصحيح وتحفي ني الوقت 
نفسمه استجابعه المكتوبة تحت لوحة من السيلوليد بحيث لايستطيع 
العودة إليها وتغييرها . وبعد قيام الطالب مقارئة الاجابتين ومعرفة 
0 على صواب »> بواصل التقدم إلى الشؤال التالي » ويكتب» جوابه 

في اغراغ . وهكذا : لقد بى سكثر ابضاً الات تعليميلة اکر 
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تطوراً ونمتاز مرحلتين »> حيث بيعب .الطالب فيها استجابته - م 
لايقوم بالكشف عن الاجابة الصحيحة » بل بالكشف عن معلومات 
اضافية تمكنه عند الضرورة من تصحيح اجابته قبل الكشف عن الحواب 
۰ لقد استخدم سکبر هذه لالات التعليمية فعا ٤‏ تعلییمه ادة 
علم النفس تي جامعة هارفارد ء ويعتقد أن الطلاب « عبون الآلة » 
ويقولون َ ١‏ تعلموا منها أكثر مما تعلموه بالطرق الألوفة › في 
وقت اقل وجهد اقل » . عة دليل حسن متوافر ي الدراسات المنشورة 
يشير إلى أن هذه النتائج عامة تماما . فالطلاب والاطفال على حد 
سواء »> قد اصبحوا مفتونين بالالات التعليمية وعبدون استخدامها 
ويجدون العمل معها اسهل من حضور المحاضرات او قراءة الكتب > 
کما بتعلمون بہا اکر يما يتعلمون بأية طريقة احرى في فترات زمن 
متساوبة ّ 
لقد شرع الكثير من الباحثين الآحرين بتناول هذا الموضوع ني 
السنوات _الاخيرة » ولكن لم يتبحم جميعهم سكثر في لياه النظري 
او اساليب بر مته العملية . هناك ما يسبى على سيبل الخال باسلوب 
« التفريع » »> حيث تكون اللعطوات فيه من سوال لاحر اكبر نوعاً 
ما > الامر الذي يۇدي الى حدوٹ مرید من الاخحطاء .. ووفةاً هذا 
الاسلوب »> يتفرع البرنامج كلما كانت الاجابة عن السؤال نحاطثة 
محيث يعود. الشخص المؤدي للاجابة الحاطثة إلى ساسلة من اللطوات 
الي ضوف عکنه ي اة مطاف من اداء الحواب الصحيح . وعنذئذ 
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فقط مکنه معاو دة بالاتصال بالبرنامج الرثيسي والاستمرار ي التقدم 
إلى السؤال تاي .. يتمتع هذا النمط من البرامج عيزة مكن الطلاب 
الأذ كياء جدآً من السير في التعلم ا رات کے > مستفیدین من 
قدرامهم . وبعيدين عن الملل الناتج من اللحطوات الصغيرة. جداً و 
والاسثلة المتكررة . اما الذين. ليسوا على هذه الدرجة من الذكاء › 
فیمکنهم. اعادة ما تقدم من خطوات باحتصار حیثما کالوا عطين. 
کما بمکن اعڊاد برامج م تناسب مستوی فهمهم على عو حاص . 
ان تفضیل نوع من هله البر امج يتوقف عادة على درجة التياين ي 
الذكاء والمعرفة. السابقة . . . الخ . الموجودة بين . طلاب المجموعة 
الملستفيدين من البرنامج . فإذا كان هؤلاء الطلاب متجانسين إلى حد 
بعد » فقد لاتكون هناك حاجة إلى البرامج التفريعيلة » اما إذا كانوا 
غير متجانسین إلى حد كير فستكون هذه البرامج ضرورة تقريباً . 
وما بمجدر ملاحظته هنا وفقةاً لوجهة نظر سكتر » ان البرامج التفريعيئة 
سوف لاتعمل بشكل ناجح جدا ء لأن الاجوبة اللحاطئة تتواتر فيها 
كثير آ» غير أن الدليل لايوحي بأن‌هذا الامر يتدبحل ي التعلم بشكل كبير . 

مخلض سكن إلى أن « الآلات التعليميلة كاي استخدمناها ني 
جامغة هارفارد ۰٠‏ ممكن بر مجتها لتعلم جميع الموضوعات كلياً او 
جر ہا > واليي يم تعليمها تي المدارس: الابتدائية والثانوية > وكذلك 
تعام الكثير مما يصار' إلى تعليمه ي الكلية » . اعتقد' أن الدليل يؤيد 
ادعاء 'شكتر ٠٠‏ كما يوحي بأنه مصيب في تفكيره بأن آلاته التعليمية 
ستنفذ مهمة التعايم بشکل ١‏ کر فاعلة » وي وقت اقصر عا يرب في 
المعلمون ا بح . . ا 
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و اضيف فوراً أن قمة أبة مقارنات تم انجازها »> هي غددة 
على نحو شديد > ونمة اسباب عديدة الذللك . فمن الواضح ي المقام 
الأول »> أن هناك معلمين جيدين ومعلمين سيثين > كما أن هتاك 
برامج ٠‏ جيدة والحرى سيثة . ويصعب جداً ني آية. دراسة معينة 
معرفة ما إدا. كان البرنامج موضوع المقارلة جيداً ثي نوعية جودة 
بر امح احرى » وكذللك ما إدا كان المعلم موضوع المقارنة جيداً ني 
اداثه . التعليمي جودة معلمين آلحرين . وي الواقع » بستطيع أن يقو 
الفر د تقزيبا 'بأن الاجابة عن هذا السؤال غير متوافرة حاليا ١‏ ولكن 
جميع فا بمكتنا قوله تي هذا السياق > هو أن المعلم المتوسط » لايؤدي 
عادة ني ظل الشروط الرزاهنة » ما تؤديه آلة تستمخدم بر ناا متو سط 
العفوق . قد لايعود دلك بالضرورة إلى أي تفوق متأصل ني البر نامج 
بل بمكن أن بعد إلى الاهتمام' اوالدافع الناجم عن ادغال لعبة تجديدة 
إلى المدزسة ٠‏ والسماح للاطفال باللعب بيا . وبتعبير آلحر + رما كنا 
نبخث ها تي سشخة معدلة لأثر ١‏ هاولہورن » الشهير . سوف تتذكر ' 
ني هذا المجال أن غلماء النفس الصناعي وجدوا أن التضسن التدريجي 
في شروط العمل قد ادى إلى زيادة كبيرة لي الممخرجات نسبت في 
البدء إلى التخير بي الشروط , ولكن. تبسن بعدئذ أن التعحسن قد استمر 
في التقدم رغم أن شروط . العمل قد تغيرټ نعو الأسوأً هذه المي ة . 
وساد الاعتقاد عموماً بأن التتحصتن راجع إلى تغير لي الجاه العمال.. 
ناجم بشکل كبير عن الاهتمام الشخصي الذي أبداه الباحثون حياهم !. 
رعا يکون شيء من هذا القبيل فعالا .على حو جيد جداً حسب ما 
افادت به تجارب عديدة . ولكن تبيثن ني حالات انحرى أن الآلات 
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( اتفسير. فعالية :الل باتجاهات a‏ ارا شر قول 


اذا دن تعمل الالة علي رة على نحو افضل من محلم ؟ ریا 
یکمن اواب 2 و و تناقضي کاف ‏ ف أن الآلة التعليمية 
تنجز عملية التعلم بطريقة اقل شبهاً بالالة . فالمعلم الذي يواجه صفا. 
مكوذا من حمسين تلميذاً › او الاستاذ الذي يواجه صفاً قد يبلغ عدد 
طلابه مات عداة ٠‏ لاتتوافر لديه فرصة تلقي أية تخذية راجعة من 
اعضاء الصف الفرادى . قد يفهم الطلاب ما يقوله محلم وقد لأيفهمون 
ولن يتمكن من معرفة ذلك إلا ف الامتحانات النهائية الي يعقدها . 
قد يوجه المعلم احيانا سالا إلى طفل او طالب معين > 'وستزود 
الاجابة بدرجة من التعذية لر اجعة وجزء ضثيل من التعز یز لذا كانت 
صحيحة . ولكن ادرا آ جداً ما محدث ذلك اة لاي طفل او طالب 
معين »› الامر الذي قد يدي إل اهمال الأهداف العملية ا : 


اما ني حالة الآلة التعليمية › هثمة اتصال « شخصي » ميأشر . 
ان الآلة تجعلى الطانب في حااة نشاط دانم »> فغي لحظة يتلقى المعلومات 
وف احری جیب عر الاسثلة » و يحص مدی دق جوابه » وي طلق 
ولایتغدم ف چیہ عمو ما ہی إهصم ا لمحو مات الالو ية جميعها 
بشكل غام . بمكن ني بعض البر امج الحديثة أن تدع ر ٠٠١٠٠٠١‏ ) 
فر د بتعلمول عن ریق استیخدام الآلة .بط ية لک کن ا تیر مھم . 

من الاجابة عن الاسثاة ذانبا ! وبيتعيير آحر » تتوافر في هذه لامج 
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دربجة من القدرة على تفريد التعليم لمواجهة حاجات الطلاب :¿ الامر 
الذي لاإعكن انجازه إلا إذا توافر معام .انساني واحد لكل طالب على 
حدة » وحى لي حالة توافر معلم لكل طالب : فمن المشكوك فيه ما 
إذا كان بي قدرة اي كائن انساتي أن خاغظ على هذا التفاعل امستمر 
طوال أية فترة من الوقت » او أن بسير ني انجاز التعارم بساسلة حطوات 
#خططة على نحو علمي ء ومفحرصة بعناية ي العدند من لاف ساعات 
اأبر نامج ۰ a.‏ 

م في الواقعم مظهر راع آخر لتفاعل الانسان - الالة . فتسجيل 
الاجو a»‏ المحيحة والحاطئة والاحتةاظ ما حى انجپاء الثعيى › 
مکنا م ن غلل هذه الأجوبة حصائيا » والكشف عن تلك المراحل 
الى تكون فرها الأسئلة صعية جداً > او تكو هيها فبرة الاجابة غير 
صحيحة » او يكون فيها الى مبهماً . حنئئذ بمكن تسين البر امج 
واعادة كتابتها إِى أن تتکیف مح حاجات جموعة معينة ٥ن‏ المللابت 
وبطريقة رما لایستطیح لجاز ها معلم شر 

يدعي سكْر آن الآلاث التعليمية تر ودنا بوسيلة لحل العديد من 
مشكلاتنا الربؤية بطريفة ثورية تماما . وارى بشيء من التحفظ › 
أن سکر على حق فما يدعيه من حيث ال وهر . فقد لاتتفق مع سكتر ' 
ي تفصيلات معينة من براجه او حى لي اجزاء رئيسية من نظريته › 
بيد آڻ دلك غير هام على الاطلاق »› لاآن هذه الامور » شأنا شأن 
العقدمات العامة جميعها » هي هعابحة داقية . والبحث العلمي يتدم 
بحطی کہیر ة ي الولابات التحدة الآن ر وي بر یطانیا زل حد ما ) > 
وستكون الاجابات عن معظم المشكلات الحقيقية في التثاول 'دون. 
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ريب خلال السنوات العشر القادمة تقريبا . والآن ما اللمجج القانمة 
الي بمكن اثارمها ضد هذه التطورات المديثة ؟ 


یری معارضون عدیدون آنه لايمکن تعام جميع الموضوعات 
بالآلات التعليمية »> ومن المؤ كاد آنه اعتراض صحيح أي الوقت 
الراهن ٠‏ ولکنه ايس عل صلة وليقةه كبرة باو ضوع . فما عکن 
تعلمه او عدم تعلمه على لحو مناسب بالالات التعليمية »> هو مسأاة 
تقررها نتالج البحث العنذمي . وقد شرعت التجارب الراهنة ي تعایم 
موضوعات مثل « ادراك الايقاع » والاستدلال الاستقراني . . .الخ . 
وسنەرف سريعاً ما إذا كان كن استخدام اللات التعليمية في تعاي 
1 
هذه الموضوعات وعيرها . ولكن ني جميع الاحوال › ان واقعة أكون 
الآلات التعليمة عاجز ة عن تعایم بوص ' الموضوعات > لایدحض 
الاأدعاء بقدر ما عل تعایم مو صو عاٹ الحر ی او الاسعنةاج راه 
باله ینبغی ان تہلہھا 


ونمة شكوى أخحرى مفادها أن هذه الطرق الحديثة سوف بحل 
حل المعلم الامر ااي سيزدي إلى كارثة بطريقة غير عا دة . ان هذه 
المجة غير صحيحة ايضاً . فالدعوة زلى استخدام الالات التعليمية 
لايوحي بأنه بجحب على المعاميں والاساتذة المنهمكين ني الربية › ان 
يتخاو ا عن التعيم نهائياً و تسليمه للآلة ٠‏ بل توحي فقط بأنه بجحب عايهم 
استتخدام الآلة التعليمية لتحريرهم من الماط معينة من المهام الروتيلية 
المقدنة المضجرة في فاا ٠‏ والني يكن اداؤها على نحو افضل بالالة 
اتعليمية . يوجد ني بعض الموضوعات - وريا ايس في جميعها ب 


A۳ 


قد -كيير+ مر المعلومأت اأواقعيّة ال ينبخي. التمكن منها قبل أن يغدوا 
ا اال هان ار مثرا بن ا لمعلم والطالب اهر ممكذا“. ني ما کد 
تقرياً وپ قرأرة نفسي :ان ۴ پستطیع طلاني ا کتساید من حاقة اليعت 
الي نناقش فيها الجاهات اصحاب نظريات التعام المختفين > او طرق 
قياس الشخصيءة الي رتخد مها مدارس غلم النفس المعختشة »> هر 
اثر ما بستطيعون اكسابه من اي برنامج للل التعليمية .ومع ذلك : 
#إني اکر و رأن هذا التفاعل ان يكون مكنا إلا بعد اكتساب. 
الطلاب لقدر كبير من المعلومات الواقعية . والي يستطيعون اكساجما 
من الآلة التعليمية على لعو افضلل بكثير من اكتسابما ي المت 
هذه.العبارة مدفوعة بالتواضع العلمي › بل هي جرد واقع قاج بتاء علل. 
مقدار كبير من الببحث العلمي . 
تتصل تلك الشكوى بانتقاد آحر طال) تم التعبير عنه . ومفاده 
أن ني مكنة المعام الحيد استثارة حماس الطالب وتنوير وجهة نظره 
بشكل يتجاوز. اية وقاتع عکن تعلیمها . سآکون آخر شخص ینکر 
ذللك. » بيد اني اعتقد ثانية . .أنه بمكن مساعدة المحلم المميز بالقدرة 
على حث طلابه » إذا تولت الالة التعنيمية العمل الشاق المتمثل في 
ايصال المعلوماث الاولية .» تاركة له حرية الاسهام ثي نشاطات 
تعايميبة ‏ اکر أهمية ) e‏ 
. اما مسألة. التكاليت الالية٠‏ > فهي انتقاد ١كثر‏ معقولية » ولكنثي 
اغتقد هتا ايضا أن هذا الانتقاد ليس مقنعاً جد ٠‏ فمن المسلم به أن 
بعض“ اللات االتعليمية ‏ باهظة التكاليف ٠‏ رلكن لايصح هلا عادة 
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إلا لان اناج هذه .الآلات غير واسع النطاق . أن تيسيط الآلات 
التعليمية وانتاجها "على نطاق واسع ججعلان الاستخداح العالي ها في 
المدارس وا جامعات ارآ مکنا . كما سيزدي دلاف إل فيض سعرها 
على نحو سحاد » بحيث يصل إلى مستوى تعوض فيه الكلفة بالتوفير لي 
الرواتب . والتسسن ي الأعرفة والكفاءات التاجم عن ادحال مثل هله 
الآلات . يسنحيل ثب آلوقت الراهن تماما وضع نحطة تفصياية لميزانية 
من هذا التوع . كما اشلك إلى حد كبير ي أنه بحب على الكلفة أن 
تنكف عن اي عامل حاسى بأية طريقة كانت . ) 


وني جين اعتقد أن لحذه الائتقادات والاعتراضات قيمة طفيفة 
جداً : فاني اعتقد أن عة تعليقات قاراة رجا تكون جديرة بالمناقشة 
والاهتمام . تتمثل النقطة الاولى من هذه التعایقات ف أن الدافعين 
2 استخدام الآلات التعايمرة قد اهماوا متغيرآ هاما جدآً . لد محثت 
الدراسات العلمية جميعها في المتوسطات - ولم يكن هناك جهد مكرس 
لاكثف عن الفروق الفردية الهامة او ذات الان . فمن المعروف 
عل نحو معقول أن الأشخاص الانطوائيين يفضلون الدراسة والقراءة 
اللماصة » في. حين يفضل الاشخاص الانبساطيون المحاضرات وحلقات 
ااببحث . ومن الممكن أن برج كل مط من هؤلاء الأشخاص معلومات 
اكير من الن#اط المضل لديم . ويبدو من غير المرجح أن تستفيد 
اعاط ١ل‏ خصية جميعها من الالة التعليمية او من اعاط البرامج 
المحمااة “.كلل متساو . كما يبدو أن الببعث وفق هذه التوجهات > 
هو ني غاية الاهمرة . وزشوء المظ . لايتوافر الكثير ما كن قوله 
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مدا الصدد > إذ ان آحداً . يقم ٫أي‏ بحت ٿي هده اا a‏ > وحی 
في مبادىء سكبر اللماصة ٠‏ توقع الفرد آن بجد بعض الاهتمام . بہذه. 
المساتل . لقد نن على سبيل المثاء - أن الانطوائيرن يستعيدوك من 
المديح > بينما يستفياء الانبساطيون من اللوم » فهل جب مثلا أن تكون 
هله القيقة على صاة وثيقة باستخدام البر امج « التفريعية » ب کل 
مؤكد ؟ وني الواقع > اننا عرف الآں فعلا أن الانطوائيين يستفيدون 
من الآلات التعليمية اكثر مما يستفيده الانبساطيون . ان هذا اانمط من 
المعرفة هام > ماله مقار اکر کار . 


نمة نقاط اخحرى مشاببة بمكن اير ادها بصدد انتقاد برامج البحث 
العلمى انتوآفر ة . ولكن اذا تذ كرتا أن عمر البحث العلسي اباد في 
هذا المیداں هو حوالي عشر سنوات فقط ٠‏ فاي ارى أن السؤال عن 
الكمال هو مطاب معقول . واو د يدلا من متابعة السير في هذا الاتجاه 
اي طرح الانتقادات والتعليقات ‏ القيام باستخلاص ما ياراءى ني 
أنه النتيجة الأكر ' اهنمة هذا البح عجماه . اعتقد انه من الممكن 
المجادلة .يأن الوجود الفيز ياي للاآلات التعليمية » هو على اقل تقدير 
نتيجة هامة لأعمال بريسي وسكتر . فما اظهره هذان الباحثان ء» هو 
أهمرة می أأتجريي الواقعي ف مشکالدث التعلم واتتعام 4 وأهمية 
قم استخدام جەح ما مخض ر4 زظر رة التعلم ٠‏ من »ادى ء او 
قوانین . في هدا المدال اب رجل الشارع والعام الر بوي . ید وکا 
دعا ما کن أن يهم به المنحى العلمي ني الات ,كمجالات الر بية الي 
عثلها اللاعلماء عادة . والعمل ااي اتيتا على «ضعه هنا > قد أجبر 
هڙلاء عى النظر المزة الأو إلى بعض امثلة المنحى العلمي على اقل. 
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تقدير . وما لاشاف فيه + ان مثل هذه الأمثلة ليست تامة »> غير ألما 
دعو على لڪو ای اف أاستثار ة الاهتمام وتثطلب 2 علا ا 

قد يدي دذا الببحت إلى امجحاهات غير متوقعة . فما نتعلمد حول 
مرق برجة الآلات التعليميلة . قد يساعدنا على « برعة » المعلمين . 
ردا جاز ل اسةیخدام اا المصطلح . ولت#بير انحر ¿ أل ما تتعلمد 
حول اكير طرق التعلم فعالية . متار بقابلية تطبيق عامة.. ويمكن أن 

ان التقدمات الي وصفتها ني المجال الربوي ٠‏ ماثلة ني العديد 
من العوانب التقدمات الي اتجزها العلاج ااسلوكي في جال الطب 
التفسي . فلامد ادي تطبيق التقنيات والاساليب التجريبية الحديثة في 
کل م المجالين إلى تدم معر ي بکشف عن امکانیات مشير ة يالنسية 
للمستفبل . وإذا كان هذه الامكانيات أن تتحقق »› فمن المهم ان يكرن 
رجل الشارع على فهم تام عا حدث ۰ کما ينبي أن کون على علم 
دام بالتقدم . ان ما تقدم هو تقرير مؤقت فقط › ولیس لدي" ادي 
شلك بأنه حلال سنوات. قلياة قادمة »> سيكون فهمنا اكير اكتمالا .› 
و عتدها کن كتارة تصر ر اک ده وتحدیداً : 

ليست الآلات التعليمية وبرججة المواد التربوية »> هي الاسهامات 
الوحيدة ألني انج ز ما السلوكية في التربية طبعاً . فبعض اساليب « التشكيل » ِ 
وبعض مبادىء الاقتصاد الرمزي › قد استخدمت بنجاح کبیړ ف 
غرفة الصف من اجل اهداف اخحرى ٠‏ مثل الحفاظ على الانصباط . 
إت العديد من المعلمين » وهم شبيهون ني ذلك إعمرضات الطب النفسي 
والآباء المعتيين الاآلخرين بالانضباط > يرتكبون على حو نودجي 
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خحطاً اساسا ن تطببتق التعزيز »٠‏ اذ يطبقونه في الوقت غير المناسب وعلن 
مط الاوك غيز' المناسب . وغالباً ما يتمخض. هذا الاجزاء بخن اثر 
مضاد تاماً . للاثر الذي يرغبون ني اجداه . ولنأحذ بي هذا السياق 
مثا مو ذجا عن ذللاك . يعمل ١‏ جو لي . » الصغير على حو هادیء 
ونحسن ٤‏ بيد أن العامة لاتوجه إليه اي انتباه وهو على. هذه الحال : 
يصبح جوني الصغير بعدئذ سي ء السلوك ويبداً باحداث الحلبة والفوضى 
هنا تتو جه المعلمة بانتباهها إلبه » فتقترب منه.وتتحدت إأيد .- وتعزز 
بالتالي سلوكه السيء > لأن التفاعل الانساني تي حد ذاته هو .بورع من 
انشاط المعزز جد لعظم الأطفال .1 .إن واقعة قيام العامة بتوبيخ 
الصغیر لیست, ذات شأن كير هنا . فالاءر شبيه إلى حا ١ا‏ بعادة بعض 
جر اثد الأحد الي تنشر قصصا اباحية تحت ستار عرض بعض الفساد ‏ 
والفساد الوحيد موضوع السؤال هنا »> هو عادة صدور الجريدة ذاما ! 
وبطر ية . مشابهة > إن الفيام الذي يعرض جياة مذهلة يؤدما قاص 
طريقق سفاح » من غير المرجح أن يهذب روح المشاهد الاخلاقية 
مجعل هذا السشاح عر ضة لعقاب شديد جدا تي الدقيقتين الاحير تين من 
اافيلم . ان التفاعل مع العامة »> هو الذي يعمل كمعزز » وينقل الطفل . 
من السأم الذي هو فيه › وما تقواه يدحل ني اذن ويخرج من الأخرى . 
من المغضل جد أن تقوم المعلمة بإغفال معظم انواع السلوك السيء 
الثانوية > ومعاقبة الانواع الأكار حطورة باستخدام بعض اشکال 
العقاب المترافقة بحداد ني من التفاعل. ولكن مازال تعزيز السلوك الحيد 
هو الافضل »> وذلنث بتوجيد الاهتمام إلى هذا السلوك والتحدث إلى 
الطفل ومديحه لدی قیامه به . وقبعاً لنتائج بعض, الببحوث العلمية ‏ 
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الحديثة ء. تبي أن ادحال بعض اشكال الأققصاد اأرمزي > حي 


رتال“ الاطفال .قاطا او علامات أو نحاؤى نتيجة السلوك الحسن :¿ 
وسرو با نتہمجة الاوك الي ء هو افصل للف الاجراءات جمیعها 


غب داٰا عحدياء الاوك مو ضوع الاهتمام على حو دقیق جحد » 
ا مذرج اللاثابات »> ومن م تاح الآثار بالانطادق 
۳ حو مفاجیء ام بعد فثرة قصيرة من. الوقت ! ولقد تبي أنه 
حى الصفوف الفوضوية ألسيئة السلوك. جدا تآحذ بالهدوء وتتحسن 
على بجحو دراماتيكي . تحتاج اسلوب التنفيذ الدقيق طبعاً إلى كث علمي 
مسهب ثي كل حالة فقد لايستجيب الاطفال البريطانيون استجابة 
الاطفالة الامير يكيين » كما قد تلف صخار الاعلقال. عن كبارهم ء 
والصبيان؛ عن البنات - ولكن يبدو أن المبدأً. فعال' جد وجدير بتعايه 
للمعامين الاستقبليين - فما يتعلموله الآ حول 'ادارة الصف ليس 'بذي 
فائدة عملية كبيزة عادة . ومع ذللكأ »> عة بعض المخاطر قي هذه 
الاساليب تتبدى على عو غريب تماما بي الشكل الذي يذ كرنا بالنكتة 
حول الفغران والتي استشهدنا با ي الفصل الأول حين ااب فأر 
فأو آحر اثلا : انظر كيف تمکنت من اشراط عام التفس فكلما 
اضغخط على هله انراقعة > ياي إلى ويطعمين 1 فرر المجربون تي 
احدى هذه الدراسات ادال فيرات ضبط > اي فيرات زمنية يعلق 
فيها تقدع الاقتصاديات الرهزية » يث لايتمكن الامامال من الحصول 
على النقاط بوساطة اداء الوك الحسن . لد خططوا اجراءا م 
التجريبيّة بحيث تجري السات الصباحية با يتفق مع اجراءات 
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الاقتصاد الرمري اعطاء علاماث او تاط -. . وجري جاساث 
بعد الظهر دون استخدام الاقتصادياتث الرمزية -- أي دون تقدےم 
علامات او نتقاط . باغ عدد « الاستجابات السيئة » قبل التجر بة حواني 
حمسين استجابة ني الساعة . وحنض ادحال الاقتصاديات الرمزية 
في الاسات الصباحيّة ما بين حمس وعشر استجابات على الفور . 
ولكن عنده) ادحل نظام اللاقتصاديات الرمزية ي جاسات بعد الظهر 
فقد بلغ عدد « الاستجابات السيثة ٠‏ ممة وعشرين استجابة ! وبتعير 
تحر : انزعج الاطغال رمام ٠ن‏ فرص اليصول على الاقاط 
( وجيع الاه تيازات الي عكن الحصول عايها جراء الاوك الجسن ) 
فلجأوا إلى تطبيق التعزيز السابي على المعجربين ‏ وذللث ممارستهم لساأوكات 
سيةة جداً فی چاسات زحد الظهر . الامر الذي حال دون التمحن ٠ن‏ 
الاسته‌رار ف التجر بة »> وادى إلى إعادة ادال نظام الاقتصاديات 
الرهزية ني جلسات بعد الظهر ايضاً . من الطبيعي أن هذه السألة الغريية. 
والصادفة . تثير تساا بصدد من هو عام النفس الأفضل المجربم 
ام الاطفال ! لن احاول الاجابة عن هذا السؤال هنا : كما لن ادخحل 
في نقاش مسألة أخحرى رجا راودت اذهان العديد من القراء > وهي 
احلاقيات التلاعب الساوكي . بل سأترك هذه المسألة » ومسألة « غسرل 
الدماغ ۾ المرتبطة بها إلى فصل لاحق من هذا الكتاب . ) 
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اللاتالت 
نرو رش رة لہ 


نشر میشيل يونغ عام ) ٨۸‏ ) روايته الراجي كوميادية. 
التاريحية الر اثفة « نشوء الحدارة س ۱۷۸۰ ۲٠۳۳‏ : مقالة ي الر بية 
والمساواة » . لقد صاغ يونغ مقالته على حو ذكي ني قالب رواية > 
لأن مثل هذا الشكل لا مجعل قراءة کتابه اکر امکائا فحسب › بل 
بمكتنه ايض من تجنب الأسثلة المحرجة الي قد يطرحها علماء النفس 
والتر بية حول العديد من آرائه وملاحظاته العابرة وقد هرب بہذه 
الطريقة ايضاً من ضرورة اقتراح بدائل واقعية لأساليب الانعقاء في 
لر بية > والي ماجمها على نحو عنيف جدا > وجحاصة اسلوب الانتقاء 
القام على استخدام اضارات الد اء , وارغج ى هذا الفصل القصر 
ان اتفحص مشكلتين كبيرتين أي التربية » ورعا غير قابلتين للحل › 
وهما : مشكلة الانعقاء ومشكلة القنبؤ بالنىجاح الربوي SE.‏ 
الامحاء بأننا نلج الآن سيلا یلا راجيا من المرجح أن يودي إلى عواقب 
اروف اق من الناس . وألقول أن هذه العبارة هي 
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ازام عل > يدي ني إلى الافصاح عما اعتیره شا مرغوباً فيه . فعندما 
یے الاتفاق على الغايات او تحديدها بشكل شامل على الأقل »> عندثذ 
فقط ثخدو المناقشة حول الوسائل واقعية »> وتصبح المناظر ة ذات معی 


اقد صاغت « جين فلود » احدى امنيات السياسة الربوية الي 
اعنقد بأن معظم الناس بقرونها > وذلك عندما هدت سياسة « تضمن 
حق الواطن الراشد ي التعلم حى غاية قابلياته » . ان هذه الامنية 
مثال طوباوي طبعاً ۰ ولکن ينبغي لاسياسة التربوية أن تقارب منه 
باستمرار . والامر ينص .كما هو محهود على حقوق الفرد مقابل حفوق 
المجتمع . ان ادعاء المواطن عدل وغير قابل للتحويل »> ولكن لا يمكن 
اسحرازه كاملا في الوقت الراهن . ولكن ينبغي ايضاً عدم نسيانه ي 
حضم زحف الال والمباني والملكيات وازمات توازن المدفوعات 
والاضطرابات السياسة . وة امنية الحرى نانجة من حابجات المجتمع . 
فنیحن لا نستطيح الو جود دون تزوید «ثاسب ا والاطياء .. 
والمهندسين والاقتصاديين ورجال الاعمال e‏ ( من الرياضات) 
واللحامين والفنيين والمؤرخحين والموسيقيين .... الخ . ان قاتمة الحاجات 
لا نہائية » ES‏ وا ودرا ونان ماغری ٣‏ 
ولا نستطيع أن نأمل ي الوقت الراهن ي تربية ما يبكفي من الناس 
لسد حاجاتنا من كل هذه الفثات ‏ ولا يشكل الاطباء ومعلموا 
الرياضيات إلا مثالا واحداً بهذا الصدد . هناك صعوبات اقتصادية 
في هذا المجال » مشل بناء مستشفيات تعامة کافیة .و تناقض دون 
حاحات المجتمح ومبدأنا الأول - يبدو أن قدراً غير قلیل من الاطفال 
بشعرون بان « قابليا ہم الطبيعية » تحضمن القدرة الرياضية ! 
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عندما نأحذ ثي الحسبان هذه الحاجات الفردية والاجتماعية معا > 
عب علينا أن نقار ہما بقدرة المجتمع على توظيف الوقت والال 
الكافي ي التربية - الاولية والثانوية والثالثية › إن جاز استخدام هذه 
اللصطلحات القبيحة البالية . من غير المرجح ني حياتنا وحياة اطفالنا 
أن نبلغ مر حلاة بتوافر فیها قدر کاف من اسهلات الربوية اني 
تمكننا من اشباع المطالب جميعها . وحى ي الولايات المتحدة الامي ركية› 
وهي اغى بكثير من المملكة المتحدة › ما زالت هذه المرحلة نقطة 
نائبة طوباوية . وطالما كانت هذه الوقائح الصعبة قاعة ولا جدال فيها › 
فيمة -حاجة واضحة ليدأ الانتقاء . ولا كانت الحامعات غير قادرة 
إلا على استيعاب نسبة ضديلة من الطلاب > مقابل ضخط العدد الاكير 
من الذين يرغبون تي الانتساب إليها › او الذين متاح المجتمح ل 
ادحام فیها » فان شکلا" من اشكال الانتقاء لا مفر ٠نه‏ . ويصدق 
الي ء ذاته على التربية الثانوية › اذ يستحيل أن يصل كل شخص 
إلى المستويات العليا - مستوى 4 ٠‏ لدلك كان الانتقاء ض ورياً . 
اما «قدار المال الذي ينبخي توظيفه ثي الربية »› فهو قرار سياسي ٠‏ 
وليس من اهداف هذا الفصل مناقشة هذه النقطة . ان جميع ما هو 
مطلوب تي هذا السياق » هو الاعاراف بواقعة ارجحية عدم توافر 
امال اللازم لتسحقيق الماجات الشرعية جميعها › أياً كان ازب القام 
بتوجيه دفعة المركب . 


قد بأحذ مثل هذا الانتقاء احد اتجاهين . بمكن دعوة النوع الأول 
بالا نتماء الطبيعي > او الائتقاء بالعقیات المتالة حت عدي الطفل 


4۹۲۳ علم النفس ء-٣ ١‏ 


ي تربيته عبر مراحل متابعة » وياس جاح اسي تاشچ الام حاناٹ :¿ 
ويتو قت انعقاله إلى المراحل التأحرة على نجاحه تي المراحل المبكرة . 
وعلى سبيل الثال » لن يدخحل هذا الطفل ابحامعة ما م ينجح أي موضوعات 
عدة من مسټوی ۸ » . قد یکون هذا النظام « الطبيعي » غير عالي. 
فبائاروج على النظام الانتقاي من خلال الاحذ بالتعام المجالي مثا ٠‏ مكن 
جنب بعض العقبات ولكن ليس جميعها .يبد وهذا النمط من الانتقاء 
طبيعياً بالنسبة لمعظم الناس » وعتاز على البديل اللي يميد ٠ن‏ المقاييس 
الحاصة للمجموعة « القابليات الطبيعية » الي اشارت اليها جين فلود . 
تحدد هذه المقاييس عادة باخحتبارات الذكاء رغم ان التطبيق الواقعي 
لالاتتقاء بدلالة درجات اختبارات الذكاء وحدها > : عارس ف 
انکلر ا اطلاقاً . وعللى سبيل المثال . استخدام امتسحاك ( + ۲۲ ) 
احتبارات ني اللغة الانكليزية والرياضيات اضافة إلى اختبارات الذكاء 
من اجل تحديد مكانة التلميل . وهكذا اعطي الذكاء ثلث الوزن الكلي 
فقط ني تحديد تعليمه المستقبلي . لاذا نضيف هذه العقبة ١‏ غير الطبيعية » 
إلى الآحرين › ولاذا نعتبر تضمينها حطوة حاسمة ي سبيل تحقيق 
و مثال » جين فلود ؟ 


ان الدليل على هذه العقبة بيط جدآً . ما من احد يشكاف على حو 
جدي ی آن فرص الطفل ي التغلب على العقبات ثتوقف إلى حد كير 
على نوعية التربية الي تعرأض ها . فكلما كان تعليمه افضل ٠‏ وكانت 
التسهيلات التربوية المتوافرة في مدرسته افضل . كان اكير احتہالا 
لاداء امشحازاته بشکل جيك . ولکن من المعروف جيداً آن عة مدارس 
معينة افضل من غيرها › الامر الذي يتيح للتلاميذ المانحقين بالمدارس 
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الافضل فرصة الحصول على فائدة غير مستحقة تسمو على الفائدة الي 
عصل عليها التلاميذ الملتبحقون بالمدارس الأسواً . ان هذه الفوائد 
هي لصالح الاطفال المدنيين مقابل الاطفال الريفيين » وهي لصالح 
افراد الطبقة الماوسطة مقابل اطفال الطبقة العہالية . يصدق هذا الوضصح 
ہیں عند ما لتقەحدں المدارس امكو مة . وقد بخدو ذا اناوت اکر 
دما تتضصەن در اسدتا لمحي ماءارس عام من وع أو انحر : من 
المکن ان تکون مقایيس الذ كاء ( سوف نتحرى الدليل على ذللكث 
بعد برهة وجيزة ) اقل من التحصيل التربوي اعتماداً على الفوائد 
الدحيلة الي ينعم با اطفال الطبقة المعوسطة . وإذا كان الأمر على هذا 
الحو > مكنا عندثذ استخدام تلك المقاييس لاصلاح التوازن > 
والتاً کید بشکل ا کبر عل « القدرات الطبيعية » الأطفال ء بدلا من 

ان فکرة استیخدام الحتيارات الذكاء « كأداة للعدالة الاجتماعية » 
تدين بالكثير للسير جود فري توميسون . ويكن تعلم الكثير من هذه 
الأداة إذا تفحصنا نتائج استخدامها الاول بہذه الصفة ني منتصف 
العشرينات . عندما ادحلت جميعة نورما مبرلاند اختبارآ من هذا 
الفبيل ي أمتسحان المنح الدر اسية اص صة لا نتقاء طابة المدارس 
الثانوية البريطانية . كان السبب الرئيسي لاستخدام تلك الاداة »> هو 
حاو لة اصلاح التوازن بين اطفال المدنية واطفال الريف . حصل عدد 
ضئيل للخاية من اطفال الريف على مقاعد دراسية ي المدارس الثانوية . 
ي العديد من المدارس الريفية المنعزلة اللعاضعة لنظام المعلم الوحيد ٠‏ 
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والمزودة بتجهيزات ضعيفة وكتب قليلة . فلو كان الاطفال الريفيون 
غير محرومين على هذا الحو . وكانت اخحتبارات الذكاء اقل اعتمادا 
على التأثيرات البيئية والمدرسية بشكل خاص فسيؤدي ادخال هذه 
الاحتبارات عندئذ إلى زيادة عدد اطفال المدارس الريفية المقبولين 
في المدارس الثانوية » والذين تم استفناڙهم بشكل مسبق على الرغم 
من توافر القدرة العقلية المرتفعة لديم . لقد ادت نتائج التجربة إلى 
ارتفاع فوري مذهل ني عدد الاطفال الريفيين المقبولين ني المدارس 
الثانوية . لاحظ أن ذلك لا يوحي بأن اخحة,ارات الذكاء هي مقاييس 
خحالصة للقدرة المحرفية او قابلية الربية الفطرتتين » بل يوحي فقط 
بأنها اقل عرضة للمؤثرات البيئية . ولاحظ أن احختبارات الذكاء 
لا توحي بانٻا ادواٽ قياس مثالية › بل توحي فقط بأن استخدامها 
يتزع إلى اصلاح توازن افسدته القوى البيئية الي تؤثر فيها باساوب 
اكثر عمومية من الاسلوب ااي تؤثر به في طرق القياس الأحرى 
الاكثر قصورآً واي تم الاعتماد عليها ني السابق . ولاحظ أن الامر 
لا يوحي بأآن نسبة الذ كاء كما تقاس باخحتبارات الذكاء »> هي قدرة 
فطرية كلياً وثابتة تماما » فهذه الافكار لم تشكل جزءا من نظريات 
اي عام نفس حسن السمعة - لقد كانت نظريات سيرل بيرت اقل 
الاظريات جميعها اعتقادا بهذه الافكار ورا عمل اكثر من اي 
شخص آحر لتحسين الدراسة العلمية للذ كاء » وغالباً ما كان يقوم 
بدور السافج تي هذه المناقشاث ! 


ان النقطة الاساسية الي تنطوي عليها مناقشتنا »> وتفيد بأن 
احتبارات الذ كاء هي اقل اعتمادا على المؤثرات المدرسية من الحتبارات 
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التتحصيل الر بوي هي نقطة حيوية » ور عا تكون مفيدة ي تبان اأبر هان 
عليها . ذكر ي دراسة اجراها كل من مالسي وفلود بي هارتفورد 
شاير . ألخت الساطات التربوية في هذا الاقلم استخدام اخحتبار الذكاء 
استجابة لما تعرض له من ممجمات . قام هذان الباحثان إعقارنة ال ركيب 
الاجتماعي لامدارس الثانوية المحلية في العامين ٠۱۹٥١‏ و ۱۹٥٤‏ > 
اي قبل ايقاف استخدام الحشيار الذ كاء وبعده . وجد الباحثان ال 
تصنيف الاطفال وفق مهنة الوالدين ني السنة الأحيرة هو اقل موثوقية › 
وصنفا ( جميع الحاللات المشكوك فيها وغير القابلة للتصنيف » ي 
ني مجموعة الطبقة العمالية > ومع ذلك » انحخفض عدد اطفال الطبقة 
العمالية المعبولين ي المدارس الثانوية من ۹ر٤٠‏ / إلى /١١٠,١‏ ! وارتفعت 
ني الوقت نفسه نسبة اطفال الأباء الحرفيين والاداريين من ٤١‏ إلى 
٤4‏ ! تذكر أن هذه القغيرات حدثت في الوقت الذي يشكل فيه 
احتبار الذكاء ثلث احتبار الانتقاء فقط . ولكن إذا م الانتقاء اعتمادا 
على احتبار. الذكاء فقط ر وهذا لا يوحي بالمرغوبية في ذلك ) › فسيكون 
عدد اطفال الطبقة العمالية المقبولين ني المدارس الثانوية عندثذ اكار 
من ۹ر٤۱./‏ » وسيكون عدد اطفال الآباء الحرفيين والاداريين اقل 
من /٤١‏ . لذلك تبينن هذه النتائج على نحو رائع القيمة المستمرة › 
لاحتبارات الذكاء كأدوات للعدالة الاجتماعية . 


مةه باحشون آلحرون امثال البروفسور فراسر ( امئھإE.D.۴‏ ) 
والد کتور دو غالاس ر( J.2‏ ) قد قاموا بدراسة العلاقة بين 
المتغيرات البيثية وكل من اخحتبارات الذكاء واختبارات الاكتساب > 
وجد هذان الباحثان كلاهما ( على الرغم من أنه ينبغي للفرد في حالة 
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احتبارات الاكتساب أن بحسب النتائج من ارقام معطاة مي سياق 
انحر ) ان ارتباط المتغيرات البيئية باخحتبارات الا كتساب هو اعلى من 
ارتباط هذه المتغير ات باختبارات‌الذ كاءء على الرغم من‌آن‌اختبارات الذ کاء 
المسيتخدمة ي الانتقاء املدرسي ( وتری غالبا « احتبارات الاستدلال 
اللفظي ۾ ) تتضمن مادة اكثر ارتباطاً بالربية ما قد يكون مرغوباً 
فيه على حو مئالي »> كما الا اكار ارتباطا بالطبقة الاجتماعية من 
احتبارات الذكاء غير اللفظبة . وعلى سبيل الخال »> وجد دانياز 
) .ا ) فرقاً مقداره ( 1۸ ) درجة بي نسبة الد كاء بين 
اطفال الطبقة العمالية واطفال الطبقة المتوسطة . ولدى تطبيق اختبار 
غير لقظي کان مقدار هذا الفرق ( ١١‏ ) درجة . وتمة محوث الحرى 
عديدة ماثلة جرت ني الولايات المتحدة الاميريكية » واسفرت عن 
نتائج مشابہة مؤكدة العون الذي يمكن أن تقدمه احتبارات الذكاء ني 
سیل اصلاح التوازن التربوي لصالح طفل الطبقة العمالية اذ كي . 


طالا كانت هڌه هي الوقائم > فقد يفير ض الفرد بتاء على اسس 
معقولة بأن علماء التربية اليساريين سيرحبون باستخدام نسبة الذكاء 
كأداة للانتقاء > ني حين يرفضها علماء الثربية اليمينيون . وبعد › ان 
الأثر الرئيسي هذه الاداة هو تمكين عدد اكبر من اطفال الطبقة العمالية 
الملحرومين والقادرين من التمتع بربية اعلى وافضل مما قد يتمتعون 
به" بأية طريقة احرى > وذلك على حساب اطفال الطبقة المتوسطة الاقل 
قدرة » والذين يلقون الآن حظوة من حلال الفوائد البيثية الي ينعمون 
بجا بسبب غبى والديمم . ومع ذلك » لم تكن الامور متفقة مع ذلك 
الافراض . فقد شن عاماء الثربية والسياسيون والكتاب اليساريون 
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هجوماً عنيغا على اختبارات الد كاء »> وتناولوا بهجومهم الذي احذ 
شكل قدح لاذع يخلو من المعرفة الواقعية واللمجة المنطقية المفهوم 
الجقيقي لنسبة الذ كاء وطرق قياسها . وعلى الرغم من أن میشیل يونغ 
Michael Vaung )‏ ) كان اقل قسوة بي نقده »> واكر معرفة من 
زملائه > الا آنه انضم إلى الكورس ايضاً ( ورا نفخ فيه الروح 
ايضاً ) . يبدو آن يونغ كزملائه . يكره الفكرة الحوهرية لوجود 
أخبة مقدر ما ومعدة على نحو مسبق للقيادة الفكرية والاستمتاع بثمار 
اللربية . يغدو هذا الاجاه مقنولا عندما يحون تكوين الننخبة مقرراً 
بدلالة النباله انوالديه »> او بالافكار الرأسمالية الداعية إلى « شراء » 
افضل تربية متوافرة او ممكنة . ولكنه يغدو عدي المعى عندما تكون 
لمقدرة الحقيقية اي كرست الربية ها هي موضوع اانقاسن > 
وبالتحديد عندما يكون هذا الموضوع هو اللحصائص القابلة للتعام 
والي يتمتع بها الاطفال انفسهم . وما من شلك تي ان هذه الحصائص 
موروثة إلى حد كبير . والحقيقة اللحوهرية القائلة بأن استبخدام › 
اخحتبارات الذ كاء ني الانتقاء يزيد نسبة اطفال الطبقة العمالية » ويقلل 
نسبة اطفال الطبقة المتوسطة المختارين لأربية اكر تقدماً » يابغي هما 
أن توضح هذه النقطة » حى لو كان الدليل التجريي المتوافر ليس 
على قدر من القوة الساحقة الي ينبغي أن يكون عليها . إن لالغاء 
استخدام احثبارات الذ كاء لإيجة واضحة ومحددة » فهو يژدي إل 
تقليل امال حضول الاطفال الأذكاء. المحرومين. اجتماعا عل 
تربية تناسب قدرامهم الطبيعية »› ني الوقت الذي يودي فيه هذا الالغاء 
لى تلقي الاطفال الاغبياء المسيفيدين اجيماعيا لثربية لا يستطيعون 
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ادراكها على نحو مناسب » والي قد تؤدي بهم إلى الظهور عظهر 
الفاشالين او المطرودين . ورعا يتعجب الفرد قاثلا" »> هل هذا هو 
قصد الاشيرا كيين المخاليين الذين حاولون اقامة « قدس » جديدة على 
ارف اتا اراد اة 


قد جيب الاشخاص موضرع هذا الانتقاء بأن افكارهم عتلفة 
بعض الشيء . فهم يقولون : اذا كان البعض مرومين بالمقارنة مع 
آنحرین › فینبغی لنا عندثذ أن نخدق الال ني اجراعات تربوية خحاصة 
لمساعدة و > سواء كانت لسب ذكامم مرتفعة آم لا . 
ويقولون » دعنا من القلق حال مشكلة هذه التقديرات غير الصحرحة 
وغير المستقلة تماما للفروق الفطرية المزعومة » ولنعمل بدلا من ذللكف > 
على اصلاح توازن المائدة الاجتماعية على بحو تربوي » وذللك بتقدي 
تر بية حاصة إلى جميع الذين بأتون من أسر فقير ة او يذهبون إلى مدارس 
فقيرة » او إلى الذين عانوا من حرمانات بطرق احرى . حدث هذا 
الشكل من التفكير ني قلوب الذين اقترحوه اجلالا اکر مما عحدثه ني 
رؤوسهم» وذلك لسبببين › يتمشل السبب الأول ني أن اقتراحهم قد 
م تجريبه وفشل . اما السبب الثاني فيتمثل ني ان تقديم مساعدة خحاصة 
البعض › يعني - في ضوء المصادر المحدودة اللخصصة للثربية بمجملها - 
تربية ادن اللبعض الاخحر . وسوف يسهب مقطع صر في شرح 
هفين الاعراضين 

ليست فكرة « الربية الثعويضصية » فكرة حديثة » فقد شاعت 
على نحو وأسع تي الولايات المتحدة الاميريكية › وانشىء برنامج 
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حکومي واسح النطاق منذ سنوات قايلة حلت بہدف إلى وضع هذه 
الفكرة مو ضح التنفیك . شیر جسن ( ١٥یدم3‏ ) بهذا الصدد ي 
مقالة نشرها ني « مجلة هارفارد التربوية » ولاقت اهتماما كبيراً > 
إلى أنه « تم جريب الربية التعويضية وثبت فشلها » . ترتبط هذه 
المقالة بمجملها بالحجة الي اعرضها على نحو وثيق »› بيد اني سأقتصر 
على اقتطاف مقطع واحد منها فقط . يقول جنسن : « لقد طبقت 
التر بية التعويضية على نطاق واسح واسنوات عديدة في الكثير من المدن 
بالولايات المتحدة . بدأ تطبيتق هذه الربية محماس المربين الميمون 
وباآماهم الكببرة » ولاقت دعماً لا نظير له من الموارد المالية الفيدرالية . 
كما لاقت تصديةا نظر يا من العلماء الاجتماعيين الذين اعتنقوا الدعامة 
الرثيسية بادا الاساسية والقامة على فرضية الحرمان . وطبةا ذه 
النظرية » يعود التخلف الاكاديمي إلى الحرمان والتمريز الاجتماعي 
الاقتصادي . لاقت فرضية من هذا القبيل قبول واسعاً غير ناقد ي 
جو تمع ناضج معي بورطة بجماعات الاقلية وبالمحرومين اقتصادياً . 
ان المدف الرئيسي للتربية التعويضية - والممش ي علاج التخلف 
الآر بوي للاطفال المحرومين > وتطبيق الفجوة التحصيلية بين تلاميذ 
« الاقلية » وتلاميذ « الاأكرية  »‏ لم يتحقق اطلاقا في اي من برامج 
التر بية التعويضية الي قومت حى الآن » . لقد ايد تقرير بحنة الولايات 
المتحدة حول الحقوق المدئية عام ۱۹١۷(‏ ) هذا التقويم »> حيث ورد 
فيه : « لا يوحي تحليل اللجنة بأن الأربية التعويضية غير قادرة على 


علاج آثار الفقر ني التحصيل الاكادعي لدی اطفال فرديين . لڪن 


عة شاك بسيط فيما إذا كانت البرامج المدرسية الي تاطوي على انفاق 
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من جل اغناء ثقاني وتعاي افضل وتوفير حدمات قربوية مطلوبة اخرى » 
قادرة على مساعدة الاطفال المحرومين . ومح ذللف > ممة حقيقة ما 
زالت راهنة » وهي أن أياً من البرامج التعويضية م يزد كما يبدو إلى 
رفح تحصيل التلاميذ المشاركين فيها كمجموعة جوهري › 
وذلاك ضمن فرة قيام اللجنة بتقدم هذه اا » ( ينبغي الرجوع 
إلى مقالة جنسن من اجل توثيق تفصيلي ) 

ربا تكون النقطة الثانية ابي نطرحها شديدة الوضوح ٠‏ بحيث 
لا تتقطلب نقاشاً کثیراً . فمجموع الاموال الكلي المعوافر لاتربية › 
هو حدود ويقل عن الماطلبات الدنيا -حى بالنسبة لمعظم حاجات الاطفال 
الاساسية المشمولين بهذه الربية . واذا صرف اي جزء كبير من هذه 
الأموال على برامج ج الثربية التعويضية » فستقل الاموال المتوافرة لاتماط 
الر بية الأحرى جميعها . وإذا كانت احتمالات تجاح مثل هذه البرامج 
اتر بية التعويضية عالية » فيمكن حينئد اجراء نقاش معقول حول 
الأولويات . ولا كان الدليل الذي وفرته دراسات اميريكية واسعة. 
التطاق وعكمة الةببط وممولة بسخاء »> هو دليل ساي على نحو 
واضح كماتشير إليه الحال » فإن التعصب السياسيي وحده المرجح 
للدليل الناقض بمجمله > هو الذي بستطيع الاصرار على ضرورة 
انفاق مبالغ كبيرة من المال على ما مجحب اعتباره ثي الوقت الواهن 
قضية حاسرة . 


يقول جنسن أنه لو الحذت الوقائح حول وراثة الذ كاء ثي الحسيان » 
لیدٿ. تو قعات بر امج ) الر دة التعو دة ( اقل سطو عا بکثیر 
ويقدم نقاشا متازاً حول الدليل المقعلى بابد توریٹ الد كاء ور غا 


۲ 


من المفيد إن نضيف إلى تلیلات جسن تقديرات اجراها حديا ي 
انکلتر ا عام الوراثة جينكيز ( كطصءز.ا.3 ) وعالم النفس فولكر 
D.W.Fٰulher )‏ ) وتناولا فيها اثر العوامل الوراثية ي الاداء على 
احتبارات الذكاء واختباراث الاكساب . وجد هذان المالمان أن 
قاباية التوريث لنسبة الذكاء هي /۷١‏ > أي حين وجدا أن قابلية التوريث 
لاحتبارات الا كتساب التر بوية هي اقل من ۳١‏ . كما تبن ما أن 
« البيغة الاسرية المشركة غير هامة » في حالة قابلية توريث الذكاء > 
وأن « البيغة الاسرية المشتركة هامة جداً ومؤكدة بأثر البيئات الترابطة » 
في حالة قابلية توريث الا كتساب الثر بوي . ويتفق هذا تماما مع وجهات 
زظر جود فري توميسون وسيرل بيرت . وان اية عاولة تسعى إلى 
اسقاط قدرات الاطفال وقابليا ہم الفطرية من الحسبان ني التخطيطات 
الأربوية لامة ما > هي نذير شؤم لا ييشر بالحير . 


نادرآ ما ندرك إلى اي مدى ضاعت هذه القدرات الفطرية فعلا 
ي ظل نظامنا الر بوي . فعندما قيست نسب ذكاء الدكاترة و المحامين 
وعمال المنانجم وعمال التنظيفات » تبيلن أن اذكى عشرة ثي المئة من 
عمال المناجم والتنظيفات › جحصلون على درجات اعلى من الي خحصل 
عليها اغبى عشرة بالمنة من الدكاترة والمحامين . وني الواقع » كانت 
نسبة ذكاء بعض عمال الاجم والتنظيفات مرتفعة ارتفاع نسبة ذكاء 
اي من الد كاترة والمحامين . ان درجات ذ كاء اطفال هاثين المجموعتين 
من افراد الطبقة المتوسطة وافراد الطبقة العمالية »> هي اكثر تداخلا 
من ذلاك . ولكن ثمة حقيقة قانمة » وهي آنه لدى اجراء المساواة باستخدام 
نسب الذكاء » فسيتوافر لاطفال الطبقة المتوسطة فرصة تربية جيدة 
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افضل بكثير ما يتوافر لاطقال الطبقة العمالية . فالاذكياء من عمال 
المناجم والتنظيفات › هم واطفالهم ضحية عدم العدالة الاجتماعية . 
اما المستفدون فهم الاغياء من الد كاترة والمحامين واطفاهم . لقد 
حسب متوسط ذكاء مجموعات من افراد الطبقة العمالية » واخرى 
افر اد الطبقة المتوسطة ء وتبيسن آنه في الوقت الذي يكون فيه متوسط 
ذكاء جموعات الطبقة العمالية ادن بعض الشيء من متوسط ذكاء 
مجموعات الطبقة المتوسطة . فإن العدد الأاجمالي للافراد ذوي الذكاء 
المرتفع هو متماثل ني مجموعات الطبقتين - يعود ذلاك إلى العدد الأ كبر 
لافراد الطبقة العمالية تي السكان . وإذا لم يتاق اطفال الطبقة العمالية 
الأذكياء تربية تتفق وحدود قدراتهم › فالمجتمع هو اللعاسر > والاطفال 


۸ں 


انفسهم طبعاً هم الحاسرون ايضا . ويبدو أن استخدام احتبارات الذكاء 
هو اللحواب الأفضل وليس الأسوأً عن هذه المشكلة . 


a‏ اعر اضات طعا عى استیخدام احدیارات الذ کاء . و بعس 
هذه الاعراضات جديرة بالاهتمام . لقد تبین ان احتباراتٽ الذكاء 
غير معصومة عن اللحطاً » وهي كذلك طبعا . فالقياس العلمي جميعه 
علافته بالحطاً المتضمن ني عملية التحصيص والتقدم . وعلى الرغم 
من اننا نعتمد على نتائج الامتحاناث إلى حد كبر > إلا أنه تين مرة 
تلو اخحرى إن الامتحانات غير مولوقة بشكل شديد > وهي اقل 
مصداقية کشر من احتبارات الذکاء . لقد بین هارثوج ( ع٥۲٩۴‏ ) 
ورودز ( sملمطR‏ ) ثي كشابمهما « امتسحان للامتحانات » 


An Examitateon of E xaminateons )‏ ( أن علامات الامشحان 
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ٹتغر على حو ملحوظ حى ف حالة قيام الفاحص نفسه بتصحح 
اوراق الامتحان ذاما مرتين . ويغدو هذا التغير أكبر بكثر عندما 
يقوم مصححون تلفون بتصحيح جموعة الآأوراق ذاتها . وعندما 
تقوم المجموعة نفسها من المرشحين بوضع امتحانين منفصلين يصححهما 
مقدرون حتلفون ٠‏ فالموثوقية تنخفض إلى حد بعيد . ان اخحتبارات 
الذكاء مبنية على بحو يبلغ بالا حدة الاقصى > وهي تحقق فعلا 
مستویات بات مرتفعة جدآ » نما لا تبى الامعحانات من اجل 
الثبات - ويبدو أن فكرة الثبات الحقيقيلة لأ مكان ها ني عقول الذين 
بضعون الامتحاناتٽ و يصححرا. ولدى التحقق من ثبات‌ هذه الامتحانات 
يتضيح باستمرار تقريباً أن ثباا ضعيف . وهكذا يطلب منا الاعشماد 
على ادوات معروفة بعدم مووقيثها ( امتحانات المدارس ) ورفض 
ادوات معروفة بوئوقيتها ( اخحتيارات الذ كاء ) » وذلاف لسبب بسبط 
مفاده أن احتبارات الذ كاء ليست بالغة الكمال تماما . انه استنتاج 
غريب حقا ! يثرتب على الكائنات الانسانية أن تتعخذ قرارات هامة 
عديدة في كل يوم بناء على معرفة او بينة غير موثوقة تماما . وينبغي 
للفرد أن بحاول جعل البينة موثوقة قدر الامكان » لا أن يرفض الوقاثح 
ذات العلاقة لاما ليست صحيحة على نحو كامل . والامر المام هو 
اكتشاف ما إذا كانت هذه الوقائح تحسن فعلا صدق القرار وصحته . 
وة شلك ضئيل ني قدرة احتبارات الذكاء على اداء هذه الوظيفة › 
حى ي حالتها الراهنة غير التامة . 

ولكن اليست احتبارات الذكاء عرضة للتأثر بالتدريب ؟ نعم 
انها تتأثر بالتدريب . بيد أن ساعتين او ثلاث ساعات من التدريب 
السابق لتطبيق الاحتبار النهاني » سوف بحو آثار التدريب جميعها »› 
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حيث لا يؤدي اثر التدريب إلى اية مشكلة كبيرة ي منظومة امتحان 
منظم على بحو مناسب والآن ماذا بالسبة للاطفال بطبيء التطور ؟ 
يبدو أن مثل هؤلاء الاطفال موجودون › ولكن التنبؤ بالاطفال الذين 
سيكونون بطيء التطور ليس امرا مستحيلا" . ولقد اظهرت بعض 
الدراسات الحديثة إن النزعة إلى تأحر التطور مرتبطة بالشخصية 
ر يبدو أن الانطوايئين ابطاً من حيث التطور ) › وانه حكن قياس 
سمات الشخصة ذات العلاقة بهذه النزعة . ان قياس هذه السمات 
سوف يزيد على حو افراضصي الدقة التنبؤية لاحتبارات الد كاء ولكن 
الا تيغير الذكاء عبر الزمن ؟ نعم إنه يتغير » ولكن على الرغم من أن 
تغيره عحدث غالبا ني اعمار ما قبل العاشرة والحادية عشرة > إلا أن 
التغيرات الي تتلو بداية التعليم الثانوي هي اقل بكثير » ومح ذلك » 
مكن ملاحظتها على نحو جيد تي الحالات الفردية . وعلى اية حال » 
اظهر البحث العلمي أن هناك انماطاً معينة من الاختبارات والمشكلات 
تتنباً محاصل الذ كاء النهاي على نحو افضل من الاختبارات العادية الي 
تون اكثر اهتماما بالوضع الراهن للفرد . وان ناء ادوات قياس 
تتنباً بالذ كاء المستقبلي على نحو افضل من الادوات المتوافرة حاليا »> 
جب أن يكون امراً غير مستحيل . الم يبيلن البحث العلمي آنه ينبغي 
لنا التحدث عن قدرات حاصة حتلفة » مثل القدرة اللفظية والعددية 
والادراكية ... الخ › بدلا“ من التحدث عن الذكاء العام ؟ نعم ... 
نمة دليل على أن الأحذ بمخطط قدرات عقلية عحتلفة هو اكثر فائدة من 
الاحذ بالذ كاء العام الذي يشكل متوسط هذه القدرات تقريباً - ان 
مشل هذه الاختبارات لا تتوافر بكرة إلا إذا رغبت السلطات الأربوية 
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ي استخدامها . الأ تفشل الاحتبارأتٽ دة ) Convergent tests‏ ( 
لها في ذلك مثل اختبارات الذكاء التقايدية » في قياس صفات هامة 
مثل الاصالة الي تقسها الانحتياراتٽت bihlطalة‏ ) Devergent tests‏ ( 
عل حو افضل ؟ رعا کان اجراء اأبحث العلمي واستیخدام مثل هذه 
الاحتبارات إذا تين انما مفيدة ء امرآً مناطا ايض بالسلطات التربوية 
إذ ما من مشكلة بهذا الصدد من حيث المبدا . والامر المؤسف ي هذا 
السياق هو ( ١‏ ) لقد استمرت السلطات الربوية ثي استخدام عط 
احتبار الذكاء المطور تي الحشرينات مع اجراء تغيير بسيط عليه ٠‏ 
ورفضت الانتباه إلى التطورات الحديثة المامة تي التحليل السيكولوجي 
للذكاء »> والني جرت ني السنوات الأحيرة . ( ب ) اظهرت السلطات 
الأربوية احساساً ضئيلا“ بمسؤولية ادحال الاشراف البحي المناسب 
عل فاعاية -حططها الر بوية » والاستعداد للادخال التجريي للتجديدات 
الر بوية حفاظا على حداثة هذه اللحطط . وينطبق الأمر اة على قسم 
ار ية الذي يجب أن يأحذ على عاتقه دوراً اكير فاعلية في بحث 
الآثار الدقيقة لتغيير اساليب التصنيف وامكانيات التحسين الي 
تق عن الببحث الا كادي . تتمتح الاعتراضات الموجهة عل و 
متكرر إلى الحتبارات الذكاء »> مثل الاعتراضات المدكورة نفا › 
بأساس واقعي > غير آنا اعتراضات تافهة ولا يستعصي تذليلها بأية 
حال . وبمکن تقلیل فحواها إلى حد کبیر او ابطاله كلا باستخدام اسلوب 
اكار عامية في بناء الانحتبار والتقويم وادخاله ني النظام › الر بوي القدم . 


ولكن آلم نتهرّب من الحاجة إلى التوزيع ٠‏ بحيث تخلصنا من 
مشكلة قياس الذكاء بمجمنها عبر الغاء امتحان ( +11 ) والماخل 


العالمي ر تقريباً ) للمدارس الشاملة ؟ على الرغم من اتساع انتشار مثل 
هذا الاعتقاد › إلا انه طبعاً اعتقاد غير واقعي على الاطلاق . فخط 
امعحان ر + 1۲ ) ما زال قانماً ولكن على نحو خفي › وبتوصية من 
مدير المدرسة الذي يارس تأئيرا حاسماً ني تصنيف الحالات المتوسطة . 
وما زال الاطفال مخضعون هذا الامتحان ولكن دون علم منهم به > 
وربا دون معرفتهم بالنتائج المترتبه عنه . من المىكد أن القصذيف 
ني دخحول المدارس قد اخحذ بالتناقص » بيد أن التصنيف داخل المدارس 
. يتناقص . ویطرح كتاب ( التصديف ف الربية » ( عدنطuهإي‏ 
In Education‏ ( الذي جر ر0 ياتز ر( zwî ( A. Yates‏ اسالیب 
ميفصلة مستخدمة على نطاق واسع ي تصديف الطلاب داخل المدارس 
وهذه الاساليب هي 

١ (‏ ) التدريج وفق علامات التحصيل . 

( ۲ ) انشاء صقوف خاصة . 

( ۳ ) المسارات المختلفة . 

ر ٤‏ ) التدفق والحلفية . 

٠ (‏ ) التصديت غير الرسمي 

٦ (‏ ) التصتيف اللاتجانسي المخطط . 

( ۷ ) التصنيف المرں المخطط . 

( ۸ ) التصنيف حسب قابلية التعليم ( الرغاة في التعليم ) . 

٩ (‏ ) التصدتيف داخحل الصف . 
ويىبغي اضافة اسلوب آنحر إلى هذه الاساليب التسعة » وهو ما يمكن 
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تسميته بالشكل المحفي لتعصنيف الدخحول إلى المدرسة . وحى بين 
المدارس الشاماة »> هماك مدارس جيدة واخحرى سيثة تستخدم مثل 
الصطلحات للاشارة إلى توعية العلمين ء والترود بالتسهيلات 
التعليمية » وخصائص الابنية المدرسية والمستوى المتوسط لقدرة 
التلميد » وجوانب ماثلة ذات صلة بالمدارس وااتعليم . وإذا كانت 
امدارس تقدم حخدمانما للمنطقة المجاورة ذاا »> فسينزرع الاطفال 
اللاكير ذكاء إلى تكوين « صفوة » المدرسة الأفضل - وعاصة الاطفال 
الاذ كى لاباء الطبقة المتوسطة الذين يدركون طبيعة الربية بعجملها . 
مة محاولات جرت ثي كير من الاحيان لتجدب هذه الازعة » وذلك 
بو ضح حدود لعدد الاطفال الذين تستطيع كل مدرسة استيعابهم ي 
ضوء درجات قدرة عقلية عامة متنوعة . بيد أن هذه المحاولاث حكوم 
عليها بفشل جزثي على الأفل > نتيجة التشتت الكبير هذه الدرجات . 
افترض كمثال متطرف . اننا اجبرنا كل مدرسة على استيعاب /٠١‏ 
من الاطفال الذين تقع درجات ذكاممم فوق المئة » و٠٠‏ ممن تقع 
درجات ذ كانم دون المئة . بمكن للمدرسة ابلحيدة في مثل هذه الحالة 
أن تأحذ الاطفال الذين تكون درجات ذ كام ( ٠١١‏ ) درجة > 
تاركة الاطفال الذين تاراوح درجات ذكاممم بين ( ٠٠١‏ و ٠١١‏ ) 
درجة للمدرسة السيغة . كما يمكن لتلك المدرسة أن تأحذ الاطفال 
الذين تتراوح درجات ذكاتهم بين ( ٩١‏ و ٠٠١‏ ) درجة > تاركة 
الاطفال الذين تقل درجات ذکام عن ( ٩١‏ ) درجة للمدرسة 
السيئة . ان الامتثال للتوزيع المساوي حسب درجات الذكاء > 

تحقيقه في هذا الال » غير أن متوسط مستويات الذكاء ني المدرستين 


سيكون عحتلفاً تماما . 


۲۰۹ علم اللقشس م4 ١‏ 


ومهما کان وضع التوزيع ني التربية ما قبل الحامعية »> فلن احداً 
لن مجادل بان الحاجة إلى التوزيع حتفي عندما تصل إلى مستوى الر بية 
الحامعية . فالانتقاء ي هذا المستوى يفرض مشكلة حطبرة وصعبة جد 
بالسبة لعلمي الحامعات جميعهم > ومن المؤكد آنا مشكلة لم جد 
سيلا إلى الحل . ليس ثة بحوء هما إلى اخحتبارات الذكاء ثقريباً › 
رغم ان الدليل يوحي بشكل قوي جدا › بان الاستخدام المناسب 
لاختبارات ملاسبة »› بمكن أن يقدم عونا كبيرا ني هذا السبيل . 
ر انتيه إلى ضرورة تأكيد الاستخدام الناسب للاختباراث المناسبة 
الذي ورد تي ابلحملة السابقة . فقد جرب بعض عاماء اللفس المتحمسين 
غير المحارفين استخدام احتبارات غير مناسبة »> وعلى نحو غير مناسب > 
لا لشي ء إلا لاكتشاف أن النتائج عيبة للامال . ان ذللك لا يثير الدهشة > 
فكما أن القدرة على قراءة درجة حرارة المريض باستخدام مقياس 
الحرارة لا تمكن الانسان العادي من تشخيص داء المريض ء كذلك 
فإن القدرة على ادارة اختبارات جماعية روتينية لا عتح الانسان حق 
تفسير النتائج - هذا بصرف النظر تماما عن مسألة كيفية احتيار الاختبار 
الصحيح ني امقام الأول ! ) . يمكن لاحتيارات الدكاء أن تقدم 
العون لا في انتقاء الطلاب او رفضهم فحسب »> بل ي توزيعهم . 
ايضاً . ان اخحتبارات القدرات اللعاصة اللفظية والعددية والادراكية > 
توحي باحتيار مساقات دراسية افضل واكر مناسبة مساقات بحتارها 
غالبا طلاب مجهلون متطلبات هذه المساقات او مجهلون قدراہم 
اللحاصة . ومرة الحرى › لا تدعي احتبارات الد كاء قدر ما على امجاز 
تتيژات تامة _ فالقدرة العقاية رغم کل شي ء ¢ م هي إلا احدی 
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العطلبات السابقة العديدة اللازمة لانجاح الأكاديي > وإت الذكاء 
المرتفع ني ذاته ليس کافياً من اجل تحصيل بارز . ولكن من المؤكد 
ان القدرة العقلية هي شيء ينبغي اخذه ني السبان »› وان تقديرها 
مفید حى لو کان اقل كمال ما هو مرغوب فيه . تفتقر اب حامعات 
البربطانية هنا ايضا إلى المبادرة والحرآة االازمة حى ليذ عحث علمى 
ف کت ف ا رن ا ن م العا م 
حيث العلاقة محاجانها . ان المنحى الكل ذه ابحامعاثت »> هو حليط 
من الاعتداد بالنفس والرضا الذاتي والذي يصعب تبريره بالنتائج 
المتوافرة 

ان الحجة القائلة بأن « الأ كر يعي الأسواً » هي من ا-لحجج الي 
بستشھد بہا ني هذا الصدد » غير آن شعارات من هذا القبيل ليست 
ذات فائدة كبيرة في محث مشكلة بالغة التعقيد . وهي خحاصية لا بحث 
الفرد ء تشایعاً مح اللورد سنو » إلى استدعاء منحى اللامعدود . فالتفكير 
ني اي عوذج رياضي للانتقاء > يقترح عددا كبيرا جداآ من اللحصائص 
المتغير ة للمجتمح الاحصائي ( الوسطاء ) بجحب وضعها تي اسان لدى 
النفكير ني اي تغير يطراً على الاجراء الاحصاني › مثل زيادة العدد 
الذي مجحب انتقاؤه . یناقش فیر نوکس ( ×ل4٥nإu‏ ۷.5.۴ ) بعضص 
هذه احصائصس ٤‏ كتابه « القلة المختارة « ) The Chosen Few‏ ( 
ومنها : نسبة التلاميذ المختارين لثربية اضافية » وعدد الابعاد الي 
بمكن ني ضوما تقسيم حك الانتقاء إلى اجزاء اصغر ء وارتباط هذه 
الابعاد بالنجاح النهائي » وعدد الابعاد الاضافية الي ينبغي الحذها 


۲۱1١ 


ي الحسبان ويصار إلى اسقاطها ر( مثل درجات الذكاء ) › وارتباط 
هذه الابعاد الاضافية بالنجاح النهائي » ودرجة النجاح المعتمدة ني 
توزيع التلاميذ المقبولين ( او توزيعهم لأنفسهم ) على انماط المساقات 
الدراسية المختلفة » وارتباط انماط الاحتبار المتنوعة بنجاح هذا التوزيع 
وصدق النجاح النهائي وثباته . بمكن اعتماداً على الق العددية هذه 
الوسطاء القول بأن « الأ كر يعي الأسواً » أو « الاكر يعي الافضل » 
او « الا كار يعي الأ كر من الشيء ذاته » . اننا لانستطيع تا کید اي 
من هذه الاقوال دون محث دقيقق » وحاصة عندما تتغير اساليب 
التعلم > ولا تحافظ العايير على ثبامها . ولكن تة احتمال قوي بأنه 
إذا اختر الأفراد « الأأكثر » على حو افضل من اخحتيار الأفراد الاقل › 
فقد يعي « الا کر وبشکل جید اما « الافضل » بدلا من › 
« الأسواً » . ويصدق هذا الوضع بشكل خاص إذا اشتمل « الانتقاء » 
على « التوزيع على مساقات معينة من الدراسة » . ليس لدي رغبة ي 
أن اكون ايقانياً بصدد هده المسألة > فهي ثي حاجة إلى بحث عامي 
مصمم على نحو دقيق تماما لتأسيس الوقائع الصادقة في هذا المجال . 

ان قول ذلك لا يعي التغاضي عن فكرة « التسجيل اب لحامعي 
مفتوح » » ( القبول الحماعي لطلاب المدارس الثانوية المحلية في 
ابلحامعات ) والي يطالب بها عدد كبير من الطلاب والقادة » ويخاصة 
السود منهم ٠‏ ي الولايات المتحدة . كما أن النقاش المقدم لا بحاي 
فکر ة الحصص النسبية العرقية الي فحصت بدقة ني الولاياث المتحدة 
ايضاً . وطقا هذه الفكرة ٠‏ ينبي اجبار الجامعاث على قبول نسبة 
من الزنوج مكافئة لعددهم ي الامة الاميركية . ان هذه المقارحات 
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هي عنصرية بطبيعتها » وتاقض مبادىء الديعقراطية › بل وابعد من 
ذلك ء اعا تناقض بصورة مؤكدة اعلان الاهداف المرغوب فيها 
الاربية والمذ كور ني المقطع الأول . لأن كل زجي غي ضعيف التحصيل 
يقبل ني الحامعة ني ظل دور كهذا »> سوف يبر طالباً ابيض ذكيا 
جيد التعلي على عدم دخحول ابلحامعة . وستعبر عماية من هذا اأوع 
ي الواقع عن شعار « الا كار يعي الأسواً » إلى حد بعيد . نة حقيقة 
ما زالت راهنة » وهي ان الزنوج ذوي الد كاء المماثل لذكاء البيض ٠‏ 
هم حرومون من اللعصول على تعليم عال بسبب التسهيلات الأربوية 
الاضعف جوهرياً > والي تسم اممارسات الاميريكية بالقدر الذي 
يكون فيه المواطنون الملونون موضوع اهتمام . ييدو أن استخدام 
درجات الذكاء يزودنا هنا ايضا محل ممكن لشكاة عسيرة إلى حد 


لعيلك . 


اذا يعثبر الانتقاء ضرورياً ؟ إن الاجابة واضحة على المستوى 
ابلنامعي . فالمجتمع لا يستطيع تحمل الانفاق اللازم على تعلم اکر 
من اقلية صغيرة ي هذا المستوى وة عادد عدود فقط من الطلاب 
لمكن الخمتعين بالقدرة اللازمة للاستفادة من المساقات المحامعية . 
ولكن الحاجة إلى الانتقاء على مستوى المدرسة الانوية » او حى على 
مستوى المدرسة الابعدائية » قد لا يكون على هذا التحو من الوضوح . 
ان ابحواب المتوافر غالب هنا »> هو أن الصفوف المتجانسة من حيث 
القدرة العقلية هي اسهل تعليما » وأن المجموعاث ذوي القدرات 
المختلفة تستطيع أن تتقدم ني التعلم حسب سرعتها الحاصة إذا صنفت 
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على بحو مناسب . يفترض غالب أن هذه التبريرات صادقة › لأن 
حققتها ثبدو جلية »> بيد أن الببحث العلمي الذي م مذا الصدد 
يژيد بشكل كي التفوق المرعوم للصفوف المعجائسة . فكتاب ياتز 
حول « التصنيف ني الربية » الم كور آنفاً » وكتاب « التصنيف 
٤‏ المدارس الابتدائية » لمۇلقه مورجiسروd‏ ) Morgenstron‏ ) . 
يتناولان بعض ما كتب ني هذا السياق دون الاشارة إلى آن جميع 
الأثر يعود إلى التصثيف حسب القدرة العقلية . ولكن من اللحطاً اعارة 
اهتمام کبیر لبحث لا یتمتع بنوعية عالية جد » وجب الشلك جدا 
تي نتاتجه » لان هناك صعوبات عديدة تعارض تنفيذ بحث علمي من 
هذا القبيل بصورة مناسبة . ان المعلمين الذين اعتادوا تعام صف فن 
نوع معين ٠‏ قد لا يكونون قادرين على الافادة من الفرص الي ,منحها 
توافر تلاميذ ذوي قدرة متشابمة . وربا بحتاءجون إلى تدريب خاص 
على الاساليب التعليمية الناسبة قبل أن يصبحوا قادرين على استثمار 
الوضع بالشكل الأفضل . والتجارب الي جرت تي هذا الميدان : 
تسستخرق عادة وقتاً قصيرا جدا لا بمكن الاثار الملية من ابراز ذاما . 
كما أن جموعاث القدرة ليست متمايزة على نحو كاف ني القدراث 
العقلية بحيث تكن الاثار الواضحة من الانبثاق ‏ يوحي العمل › 
الاءيركي دى الاطفال الاذكياء على نحو غير عادي . واللمبرة الانكايزية 
ي العمل مع اطفال من هذا النوع ٠‏ بأن ااتصنيف يؤدي إلى تقدم 
اسرع عند اختيار النهاٍاث المتطرفة . ولكن حققة كون الببحث 
العلي .لا .تمتع بئوعية فائقة جد حى الآن » لا يعني وجوب اهمال 
نتاه > كما لا يعي افراض صدق عکس استنتاجاته . رعا شغي 


۲۱ ٤ 


لنا أن .نقبل بشكل شرطي على الأقل ٠‏ ولو عواصفات معينة ٠‏ حقيقة 
مشادها أن نظام عام للتصايف على اساس درجات الذكاء لا يدي 
ى ی ہین التحصيل بالضصرورة uh‏ ك بتوافر ټدبر استعدادي 


ان هذا الندببر امر هام . الاطفال البريطانيون الأأذكياء لا 
يفيدون بالضرورة من النفصاممم عن الاطفال الأقل ذكاء » طلا 
بقي النظام الكلي وفلسفة التعليم على حالما »> وطالما لم ي تدريب 
المعلمين واختيارهم خحصيصا بدلالة تدرنيم على التعامل مع الاطفال 
غير العاديين . قد يتطلب الاطفال الاذكياء اساليب تعليم حتلفة تؤكد 
الاستقلالية والمشاريع الفردية والذاتية الفردية وعوامل احرى مشابة . 
وعندما يکون جميع ما يقدم ايهم هو « الاکبر من کل شيء » 
فقد لا پستجیبون على حو اجاي اطلاقاً > بل را یتمردون بدلا من 
ذللك و « يضربون عن العمل » . وكما تقول بحنة الدراسات التربوية 
بهذا الصدد : « لأن الاهتماماتث العقلية وااتطلعات الم نقبلية لاطلاب 
المتفوقين عتلفة عن اهتمامات الطلاب الاخحرين وتطلعاہم › ولام 
قادرون على تعلم اشياء اكير ويسرعة اكبر . فإن الحبرات الربوية 
الي ينبغي لاطلاب المتفوقين اكتسابما ي المدرسة والكلية › بجحب أن 
لا تكون متماثلة مع البرات التي يتعرض ها الطلاب الآلحرون . 
ينبخي أن يتعرض الطلاب المتفوةون والعاديون لبعس جوانب الربية 
ذاما . ولكن ينبغي كذاك أن يتعرض المتفوقون بموانب تربوية 
احرى حتلفة من حيث النوع والهودة ومستوى الاستبصار › كما 
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ينبغي أن يتحتع كل معلم مادرسة ونظام مدرسي ومعهد للتعليم العالي 
بسياسات واجراءات منهجية من اجل تربية اطفامم المتفوقين › 
شر هو لنج وور ) qs ( L.Hollingw-orth‏ حبيرة شهيرة ي 
ميدان التفوق العقلى إلى « اننا نعرف من القياسات الي جرت لدة 
مجاوزث ثلاث سنو ات > أن طفلا يتمتع محاصل ذ کاء مقداره ( ۱٤١‏ ) 
درجة » يستطيع التمكن من جمبع المهام العقلية الي تقدمها المدرسة 
الابتداتية بو ضعها الراهن بنصف الوقت المتاح له . لذلك بمکن الاستفادة 
من نصف الوقت الذي يقضيه في المدرسة ثي اداء نشاطات اخحرى 
غير الي يتطابها المنهاج » . وتمضي هولتج وورث إلى توجيه الانتباه 
لطرق « اضاعة الوقت » العديدة الي يفرضها الاطفال على انفسهم 
بسہب عدم قیام المعامين بالافادة المناسبة من هذا الوقت . وي الواقع 
بجحب على المعلمين ني كثير من الاحيان أن يلفقوا « عملا مشغلا » 
للحفاظ على انشغال التلاميذ الأذكياء . ان القليل من هذه الحيل تاز 
بالاسلوب المناسب الذي لا بمکن بنا ه إلا اعتماداً على تيصر سيکولوجي 
في طبيعة الاطفال المتفوقين وحاجاتهم . لذلك »> من غير المستغرب 
أن یصنف کل من تشارلز داروف »› وجوناثان سویفت › وجورج 
ابوت »> والسید وولد سکوٽت > ودانيال وسر › وشیلر »› وجوتيه › 
وانيشتاين »> كفاشلين ني مدارسهم . ان العملية المألرفة لتعايم اطفال 
القدرة العقلية المنوسطة الحودة » لا تنهض بأعباء الطفل الذ كي على 
نحو ممتاز 

ان کا من المؤيدين والمعارضين للتعليم اللانتقاني » بجادلون 
بدلالة #صورات سيكولوجية وتربوية مسبقة لا يؤيدها الواقع على 
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نحو قوي . والبحث العلمي المطلوب ذا الصدد لم يى انجازه على 
الاطلاق تقرساً . وحيثما يتوافر دليل واقعي ما » يكون مطوقاً عادة 
عواصفات تجعل الاستنتاجات السياسية غير المعقدة امرآ مستحيلا” . 
قد تؤدي هذه الحقيفة إلى حد استنعاجين ختلفين . فالسياسيون »> 
يفترضون عادة أن تفصيلاتہم ووجهات نظرهم صحيحة بوضوح 
كبير ولا حاجة إلى البحث العلمي . وإذا لم يتوافر محث يناقض بصورة 
حاسمة ما یریدون رۋیته مۇثرآ بناء على اسس آحری › فسیشعرون 
بالتبرير التام لوجهات نظرهم ويعنون قدما تي تصوراتهم . اما 
علماء النشس فينزعون إلى الشعور بأنه قبل اجراء تخيرات حاسمة 
في الربية ( او ثي اية حقول اجتماعية الحرى ) »› لابد من قوافر دليل 
قري ناجم عن دراسات حكمة بشكل مناسب » للتدليل على العواقب 
المحتملة لهذه التغيرات . ويبدو من السخف هؤلاء العلماء أن يناقش 
الملحافظون والاشتراكرون إلى حد التقرز مسألة القتصنيف' الانتقاي 
بناء على تصوراث مسبقة لا دليل عليها » في حين بمكن تنفيد البحث 
العلمي للحصول على دليل واقعي يستطيم وحده حل المشكلة اقا 
وعلى نحو حاسم . ( ما قيل هنا حول هذه المشكلة الحاصة هو صحبح 
بدرجة ماثلة طبع بالنسبة بلعميع المشكلات التربوية الأحرى . والحجج 
السياسية خول الحقائق السيكولوجية ليست مؤثرة أو مقنعة » وينبغي 
تأكيد الحقائق بالتجربة والببحث ) . لقد سقط الطرفان كلاهما ي 
مهمة انشاء البعحث العلدي لاطلوب على نطاق واسع » والدي سيمكننا 


وحده من‌تقدیم جواب متاسب عن هذه المسألة أخامة . 


1¥ 


اننا لا نغالي ني تأكيد المحاجة إلى البحث العلمي تي التربية . فعلى 
الرغم مث ان التربية قد احعلت البند الأكبر تي ميزانية الأمة »> إلا 
أن ما الجر من محث فيها يبعث على السخرية ولا يتمتع بنوعية متميزة . 
هلى تغرس الاساليب الحديدة لتعنيم الصغار التهجئة او الرياضيات 
طرق فهم اصيلة ثي اذهانہم فعلا“ > اما آنا تجعلهم غير قادرین على 
التهجئة او العد" فقط ؟ ان « وحدة بحث القراءة » الي انشأها الد كتور 
داويينغ والي كانت ثبحث آثار ادحال « التعلم الاولي للحروف » 
في تعلم القراءة » وتدير ساسلة تجارب عكمة الضبط ذا الصدد › 
قد تعر ضمت للاغلاق من أجل میلغ مقداره ( ٤٤,٨٤٩١‏ ) چنيه تشطايه 
متابعة السيرة المدرسية لألفين وخحمسمائة طفل . وبذللك ضاع الوقت 
والمال المصروفان في تلك التجارب . تشير هذه الواقعة إلى مثال تمودجي 
حى السياسيين غير العأمي وغير العمل حال ار بية ء وتحدد مشكلات 
واقعية الامر بدلالة التحيز السياسي والشكل الاجتماعي السائد . اما 
الاطفال ( والمجتمح ني ناية الأمر ) فهم موضوع المعاناة . ليت ي 
الامكان فقط لو كان السياسيون الذين يتشدقون ي سؤون قيادتنا ي 
القرن العشر بن والالحراقات التكنولوجية والتقدمات العلمية » در ضة 
لقاتون الصد او المنع . والحال كما هو > فجميح النضال الكلامي 
حوك « ثربية حديثة » ما هو إلا امعان ي ضصباب كثيف . واامقدمات 
العلمية والاحتراقات التكنولوجية لا تزدهر ثي مناخ من هذا القبيل . 
ان القرن العشرين هو قرن البحوث التجريبية ٠‏ واليرهان العلمي . 
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اما المجادلات .الفلسفية حول المسائل الواقعية > مثل المجادلات الي 
بعارسها معظم السياسيين )١(‏ » فتنتمي إلى القرن الثامن عشر . 


ان التجارب الي تناولت « تصنيف » الاطفال ذوي القدرة 
العقلية المتشايہة معا ني صفوف او مدارس منفصلة » قد اعتمدت 
عادة على درجة ذكاء مفردة . ومن المؤكد ثقرييا أن هذا الاجراء 
ليس الطريقة الى لضمان نظام « تصنيف » مناسب . فالموضوعات 
المدرسية المختلفة تتضمن قدرات عقلية حتلفة ›. وقد يتمتع طفل ذو 
قدرة لفظية مرتفعة وقدرة عددية منيخفضة بدرجة الذكاء. ذاما الي 
يتمتع بها طفل ذو قدرة لفظية منخفضة وقدرة عددية مرتفعة .٠‏ إلا 
ألما يستجيبان لتعليم اللغة الانكليزية والرياضيات على نحو شتلف 
تماما » وذلك انسجاماً مع نزعاتهما اللعاصة . بحب علينا قبل الوصول 


)1( عثدما کان الال حول الماارس الشاملة في أو جه عام ( ۱٩۹٩۰‏ ) »۰ کان 
المبلغ الاجمالي المخصص للار بية هو ( ۱۲۷۹ ) مليوك جنیه » صرف منه ( ٠٠٠۰۰۰‏ ) 
جنيه على البحث التر بوي ني اثكلترا وويلز » اي بواقعم جزء واحد من حمسة آلآف 
جزء ! قارن هذه النسبة جمعية البحث اللحزني البر يطانية الي بلغ دخلها ( ۲۹٤۲٩۰۰‏ ) 
جنيه » بالاضافة إلى منحة 'سحكومية مقدارها ( ۸ ) جڻيهأ . وي جين تحصل 
الثر بية على ملحة حكومية مقدارها ( ٠٠٠٠٠‏ ) جيه ء فان عحجث الحيز محصل على 
۲۸٠۰۰ (‏ ) جنيه » ويحصل بحث الطحين على ( ٠٠٠٠۰‏ ) جيه ء ويحصل بحث 
الحوارب على ( ۲۸۰٠۰۰‏ ) جنيه ! من الواظہح انا وجه رعاية اكير السيراميك . 
و الطحين وابلوار ب من التي نوجهها لر بية » وذاك ضوة مقدار الا موا الي قكرسها 
لبحث ني هذه الميادين . لقد ارتفع الآن مقدار الاموال الكلي المصروف. على التربية > 
غير أن النسبة المخصصة البحث التر بوي فشلت ني الارتفاع . وي الواقع ء أن حالة 
من العمى ل تؤدي إلى الممى فحسب » بل ثرفضن على نحو عنيد قبول أية مساعدة 
ایشا ۾ ب . TET‏ 
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إلى اي استنتاج معقول »› ان ناحل ب معنا وی انچراءات انتقائنا 
الحتبارات متعددة العوامل تقيس عددآ من القدرات العقلية المؤسسة 
بصورة افضل . ليست درجة الذكاء غير مفيدة بأية طريقة ممكنة > 
لكنها غير كافية بشكل واضح . لن يودي مثل هذا الببحث بالضرورة 
حى لو كان ناجحاً » إلى اعادة النظر ني مدأ التصنيف » والقول 
بأن الوقائم لا ثويد عملية التصنيف ي دخول المدرسة . 

ان تعقيد العوامل المعضمنة يي محث « الصيف وفق القدرة » 
هي غير مقهومة عادة > وبحاصة من اولثك الذين تقوم وجهات نظر هم 
على اعتبارات سيإسية » سواء كانوا مع التصنيف آم ضده . والقول 
بأنتا للا نعرف ماهية الحقائق اما » قد لا يكون مضادا للحقيقة إلى 
حد بعید .. فکر فقط آي عدد قليل من التعقيدات الي تنشأً بهذا الصدد › 
وتبين آنا تؤثر بي النتائج ›» ومنها : 

١ (‏ ) ان اتجاهات المعلمين هامة »> فمن غير المرجح أن « يعمل » 
المعلمون المؤيدون نظام التصنيف ني نظام لا تصنيفي بالفاعلية نفسها 
الي يعملون فيه في نظام تصنيفي. › والعکس بالعكس . 

( ۲ ) ان متوسط القدرة العقلية ومدى القدرة داحل ابحماعة > 
هما هامان كلاهما . فما يصدق على مجموعة غرة متمائلة تقريباً > 
قد لا يصدق على مجموعة تتضمن اطفالا“ اذكياء على نحو مقطرف 
واغبیاء على حو متطرف 

( ۳ ) القكوين الاجتماعي - فما يصدق عل جموعات اطفال 
الطبقة العمالية . قد لا يصدق على مجموعاث اطفال الطبقة المتوسطة > 
او على المجموعات الي تتضمن نسباً عتلفة من اطفال الطبقتين . 


° 


( 4 ) الشخصية - يبدو أن الانطوائيين يلون لجاحا. افضل ثي 
نظام اللصتف من الانيساطيين . ` 
ر ه ) المادة الدراسية ‏ يبدو أن نظام التصنيف يتفوق ني بعض 
المواد الدراسية › بينما يتفوف نظام اللاتصنيف ي مواد اخری . 
٠ (‏ ) السن - لا يمكن الافراض بأن تفوق نظام اللاتصنيف 
ي سن معينة » سوف يودي الى تفوقه ي سن" اخحری ابضا . 


تللكث هي فقط التعقيدات الواقعية ا حوهرية المتضمنة ني محث 
نظام القصنيف . فكر بعد ذلك لي مسألة تعددية المحكات . كيف 
جب علينا أن حكم على تفوق او دونية نظام معين ؟ أبدلالة نائج 
الامعحانات ؟ أم بدلالة التكرف الاجتماعي للاطفال ؟ أم بدلالة 
تطور اتجاهات طويلة المدى اثناء الحياة المدرسية تجاه أناس من طبقة 
اجتماعية سختلفة ؟ أو بدلالة اي من الخحكات الاخحرى الي يم 
اقتراحها »> ويمكن أن تشكل الاهداف التربوية على نحو معقول . 
ان السۋال ابلعوهري هو : هل التصنيف افضل من اللاتصنيف ؟ 
يبدو هذا السؤال بلا معنى > اذ مجحب علينا اولا ابجاد اجوية عن 
الاسئلة التالية : الافضل من اجل ماذا ؟ والافضل تحت اية شروط ؟ 
ان المشكلاب الربوية كما يدرسها عادة السياسيون والمعلمون وعلماء 
الربية انفسهم » هي مشكلات زائفة › ولا بمكن ثوافر اية اجابات 
ذاٿث معى تتعلق بطبيعة هذه المشكلات »> فالنقاش يولد حرزارة 
فقط > ولكنه لا بحدت نورا . هناك عدد قليل جداً من المسائل ». 
والمشكلاتث الاجتماعية الاحادية البعد ... اي تتطلب جواباً سيطاً عن 
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« الافضل والأسواً » . غير أن معظم المشكلات هي من النوع المتعدد 
الابعاد » محيث يكن الحكم على اي حل مقترح بأنه افضل وفق 
حلت معين » وأسواً وفق عاك آنحر › ومکافیء وفق حك ثالث , 
وعللى سبيل المغال » قد يؤدي نظام التصنيف إلى تحصيل تربوي افضل 
ف اللغة الانكليزية والرياضيات من النظام اللاتصنيفي عن الاطفال 
الاذكياء والمنتمين إلى الطبقة المعوسطة والانطوائيين والبالغين من 
العمر اثي عشر عام فأكثر > وعندما يقوم معلم بتعاي هاتين المادتين 
ي صفوف وحيدة ابحنس ويتمتع هو نفسه بابحنس ذاته » وقد يکون 
الأثر عكس ذلك ني مادتي التاريخ واللغة الانكليزية بالسبة لاطفال 
انبساطمين دون الثانية عشرة وينتمون إلى الطبقة العمالية ولا يتمتعون 
بدرجة عالية من الذكاء ويعلمهم معلمون من الحنس الاحر ف 
الصفوف التربوية . وقد تكون الآثار الاجتماعية في الانجاه المضاد › 
كما قد لا تتأثر الاتجاهات الطبقية بعيدة المدى بالحصنيف اطلاقاً . 
ان معلومات من هذا القبيل هي المطلوية قبل أن نتمكن فعلا من قول 
اي شيء حول مرغوبية او عدم مرغوبية القصنيف > وهله العلومات 
هي الي نفتقدها بالتحديد بهذا الصدد . يتأرجح الرأي لدى اب ماعات 
الآر بوية بين نہايتين متطرفتين على نحو واسع › ولكن ليس على اساس 
واقحي > بل بناء على الرأي والانطباع والتأمل والنقاش والتحيز 
السياسي واي شيء آحر من هذه الامور . مى سنتعلم أن فكرة 
« اللحبراء » الحوهرية لا معى هما عندما لا تولد الوقائع تلك المحارف 
الي تستطيع وحدها فقط أن تجعل من شخص ما « خبيرا » ؟ اننا 
نقوم جميعاً ني الوقت الراهن بالتخمرن والبحث المرتبلك وتبديد الاموال 
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على ترب اطفالنا . واننا نقير الشروط على نحو عشوالي ودون جريب 
بامعى المناسب » لأنه لا يوجد ضبط ماسب وقياس ملام للآثار 
او المتابعة . 


قد يتساءل القارىء لاذ غارس عملية الانتقاء اصلاا إذا لم يژد 
تصرف الاطفال ذوي الذكاء المتشابه معا إلى سين ادام وتحصلهم ؟ 
فكر مايا تي الوقائع . ان المدارس تنزرع لدى قبول تلاميذها إلى 
الاعتماد على السكان المجاورين هما . فالمدرسة الكائنة في حي تةطته 
طبقة عمالية > سوف تنزع غالبا إلى قبول اطفال مجموعة الطبقة العمالية 
اما المدرسة الكائنة ني حي تقطنه طبقة متوسطة » فستنزع إلى قرول 
اطفال مجموعة الطبقة المتوسطة بشكل غالب . يضع ستيفن وايزمان 
Stephen Wiseman )‏ ) ي كتابه « التربيية والببيثة › 
Educateon and Emrronment )‏ ( صو للفروف الي کن 
اراار ها ی هان رینم لت رارین ت ان مکی ن ن 
متماثلين من حيث الد كاء » احدهما التلميذ ( ا ) › وهو تلميذ ممتاز 
يم مدرسة تقح يي منطقة فقيرة وتقل الدرجة المعيارية لذ كاء حوالي 
٩‏ من تلامیذها عن ( ۸١‏ ) درجة ( عاما بأن مثوسط الذكاء هو 
٠٠١ «‏ » درجة ) . والتالي هو التلميذ ( ب ) > وهو تلميذ متوسط 
يؤم مدرسة تقع يي احدى الضواحي الارجية ولا بتجاوز عدد 
تلاميذها المتدلفين /٠‏ . « فكر تي فروق جدول مواعيد المدرستين , 
من المرجح أن يتوافر للتلميد الأول ر التلميذ ١‏ | » ) فترات زمنية 
عديدة يكرسها للقراءة والانكليزية الأساسية والحساب الأولي › 
كما يرجح أن تكون دروسه الأحرى القليلة العدد بالضرورة ٠٠‏ اولية 
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من حيث المضمون وشكلية من حيث الاسلوب تقريبا . اما التلميذ 
لاحر ر( التلميذ « ب » ) فسيتوافر له وقث ضئيل او لن يتوافر له 
وقت يكرسه للقراءة ( كتدريب علاجي ) او للحساب الأولي › 
وسوف يستخدم هله المهارات تي الادب والرياضيات . اما زميله 
الآلحر ‏ المتمتع بوقت أكبر يكرسه للدراسة ‏ فسيتوافر لديه تنوع 
وتعقيد وتحدي اكير بكثير » . وبالاضافة إلى ذلك طبعا › سياتي 
التاميذ ( | ) من مدرسة ابتدائية جل" اطفالما من المتخلفين الذين سوف 
بجدون صعوبة تي اداء دراسة مناسبة » لي حين سيأتي التلميد ( ب ) 
من مدرسة ابتدائية لا يعالي اطفاطما من هذا الضرر . وبدلالة التحصيل 
المدرسي »> سيكون التلميذ ( | ) ادنى من التلميذ ( ب ) ق المراحل 
e‏ > وذلك يسبب خلفيته الاجتماعية فقط . وإذا كان جب 
حمایته من هذه الجلفية » فسیبدو ان قیاساً مباشرا لذ کائه » والافضل 
لنمط قدراته الكلي » هو الطريقة الوحيدة الي ينبغي اتباعها . يمكن 
اقتراح نظام التصنيف هنا › ولكن قد لا يتوافر تي المدارس الافقر 
عدد كاف من الاطفال لتشكيل تصنبف يتمكن فيه التلميذ ( )١‏ 
من التقدم وفق قدرته العقلية . 


من المرجح آن تغخدو هذه المشكلة اكثر حطورة كلما اصبحت 
نزعة الاسر ذات الوضع الاجتماعي المتشابه إلى العيش في احياء معينة 
ما > وارسال اطفامم إلى المدرسة ذانها » اكير فأكثر تطوراً . ولقد 
ادى هذا الوضع يي الولايات المحدة الاميربكية إلى تنقلات «تطرقة 
وحيطة ذاتياً إلى حد ما » مثل جمع الا طفال ي منطقة واحدة › ونقلهم 
بالحافلة إلى منطقة اخحرى ني سبيل التغاب على تلك الترعة . نة › 
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انجاهات ماثلة ملفتة للنظر تتوافر حى في لندن في الوقت الراهن . 
لقد ذهب انان من اطفالي إلى مدرستين شاملتين متجاورتين تماما . 
كانت احداهما شبيهة بالمدرسة الموصوفة بصدد الحديث عن التلميذ 
١ (‏ ( » وكانت الألحرى شبيهة بالمدرسة الموصوفة بصدد الحديث عن 
التلميذ ( ب ) » هذا على الرغم من أن السلطات الربوية قد وضعت 
حدودا لعدد الأطفال المقبولين ني كل مجموعة قدرة عقلية . فإذا 
كان على اطفال الطبقة العمالية الأذكياء ان يتلقوا تربية ناسب قدر اتهم › 
فلابد من عمل شخصي خلصهم من داثرة الشر هذه . واحتبار الذكاء 
فقط . هو الذي يوحي بذاته کجواب مکن لحل هذه المشكلة . 

لد استیخدمت اساليب اخحرى طبعاً لتصليح التوازن »› واكنها 
قد لا تروق للآباء البريطانيين . نة قانون نافد الممعول ثي الانيا الشرقية 
يضمن ملء نصف مقاعد المدارس العامة باطفال الطبقة العمالية او 
بأطفال الفلاحين . وينطبق هذا القانون التوزاني الاروض بالقوة 
على ابلحامعات ايضاً . وتي حين لا ارغب ني الدفاع عن شيء من 
هذا القبيل › إلا اني اود اثارة الانتباه إلى واقعة بمكن التنب بها من 
نظريات الذكاء الوراثية لا البيثية » وهي آنه بصرف الاظر عن النوعية 
المشعشعة هذا النظام الذي ادحله کكورٽ غر ) Kurt Hager‏ ) “» 
فقد انجز نتائج متازة ›» ويضاهي على حو امجابي نظام الانيا الخربية 
( حيث يشكل اطفال الطبقة العمالية ٩۷‏ من مجتمح التلاميذ › ولكنه 
ينتج ۷ فقط من منتسي ال حامعات ) . لقد احتلت المراكر الثلاثة 
الاولى ٠‏ « الاولبياد الرياضي ( من الرياضات ) الحديت اقطار 
تقع نحلض الستار الحديدي > واحتلت الانيا الشرقبة المركز الثالث 
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متقدمة تماما على الانيا الغربية رغم عدد سكالا الأكبر . ان مشكلة 
كيفية احتيار ' اطفال الظبقة العمالية الذين' يشكلون التوان بين 

المقبولين يي المدارنسن العامة بألانيا الشرقية ٠‏ زالت قانمة » ولكني 
أريد توجيه الانتباه إلى أن الانيا الشرقية قد جحت لي بناء جدارة 
تقوم تربيتها ظاهريا على مبدا « تساوي الفرص للجميعم » ٠‏ وذلاف 
من خلال انتقاء القدرات لاطفال الطبقة العمالية ورعايتها . ان 
قراس حاصل الذكاء يوفر لنا فرصا اكثر ديمقراطية للقيام بالشي ء ذاته. 


سوف يتبيسن ن خلال حديي اني أرى ني اخحتبار الذكاء اداة 
اجابية لاكتشاف الموهبة › بينما تنكرر الشروظ البيثية على دفن امكانيات 
الطفل الذ كي . ولكن ينبخي مذه النظرة أن تكون متعارضة مع النظرة 
الي يمن با على نحو واسع الاباء المحبطون للاطفال الفاشلين في 
الحتبار ( + 11 ) ٠‏ والذين يرون ي هذا الاخحتبار عقبة مصطنعة نع 
اطفالحم من نوع التربية الي برغبون فيها. .. من المؤكد أن نظرة جود 
فري تومبسون إلى اخحتمارات الد كاء ليست على هذه الصورة . واعتقد 
أن البر وفسور وارز مان محصافته الشخصية الما ثرة > قد اصاب امدف. 
عتدما قال . بآن الدرجة المرتفعة على احتباو الذكاء هي دليل لا يقبل 
اللحدل على القدرة العقلية العالية » بينما فد تعود الدرجة المسخضفضة 


ا« من ادير بالذكر هنا أن نسبة اطفال الطبقة العاملة الذين دخلوا جامعاث 
بر يطائيا المظمى اثناء سئوات ما بعد العرب المالمية الكانية » كاقت اكير من لسبة اي 
قطر د مقراطي آعر ي اوروبا . ور مما کنا صادقین جزئياً على الال » إذا قلنا بأن 
هذه التتائج ابلييدة. تعود إلى استخدام اخعبارات الذكاء لدى الانعقاء في مرحلة الدراسة 
الغانوية . وسأعنى معرفة ما إذا كان مكن اللفاظ على هذا التمايز لي حالة اغفال 
استخدام اتبارات الذكاء , 
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إلى اباب آحری غير الغباء . واستدل مق كما اعتقد » على أنه 
نبغي لنا آن نوجه اهتماما اكبر بكثير إلى درجات الذكاء المرتفعة 
ما نوجهه إلى درجات الذكاء المتخفضة . دع امر تحديد الفشل . 
العلامات المدرسية ( ويفضل أن تكون موضوعية واكار موثوقية ) 
حى اليوم »> ولكن دع لاستخدام احتبار الذكاء امر انقاذ الاطفال 
الأذكياء الذين لا ماري تحصياهم قدراتهم العقلية لأسباب تتعلق 
رالشر وط البيئية . قد بعاي الاطفال «١‏ ذوو التحصيل الادلى من 
المتوقع » من نقص او عيوب ني الشخصية بجعل جاحهم في احراز 
تحصيل مدرسي بارز متفق مع قدرانہم امراً غير تمل اطلاق »> على 
الرغم من ارتفاع هذه القدرات لديمم . ولكن قد يعود اللحطاً في 
العديد من الحالات إلى الاتجاهات الشخصية والوالدية . وبمكن لاوقائع 
الموضوعية كتللك الي يوفرها قياس الذكاء » أن تكون كاية الأهمية 
في تغيير هذه الحالات . وإذا لم يستخدم المجتمع احتبارات الذكاء 
حى الآن › فالكثير من الاسوأً سينال من المجتمع ذاته . لقد ادينت 
الحتبارات الذ كاء وامتدحت في كثير جداً من الاحيان لأسباب خاطة. 
ان الحتبار الذكاء ني ذاته ما هو إلا مجرذ مقياس علمي لشيء هام 
جدا ر ولڪن ليس کي الأهمية ! ) ي التربية والحياة . اما كيفية. 
استخدام مثل هذا اياس فهي مسألة عختافة طبعاً . ولكن ينبغي عدم 
الاجابة عنها »> كما هو معتاد » دون معرفة واسعة تماما عا هو ذكاء 
وما لیس بذکاء »> وبا يستطيع الد کاء عما» او لاايستطيع . ليست 
الحجة السياسية بديلا عن الببحث المعري » والتناقض الذي كان على 
الاشتراکكن الانكاير . ارتكابه مدفوعين بهوى عاطفي عو العدالة 
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الاجتماعية › والحمثل ني رفضهم الضاري للاداة الوحيدة المحروفة 
الي تكفل على نحو دقيق علم تطوير اسشخدام الادوات اي ستساعد 
على تحقیق ما ينشدون › يشير على نحو اكار وضوحا من اي شيء 
آلحر إلى الغموض الي بكثنف ويہدد المسألة برمتها . 


اني لا ارغب ي تکوین اعتقاد مفاده اني اعارض التغيير من 
بأنه ينبغي لنا اعادة النظر ني ابعاد الحتبارات الذكاء عن الناقشات 
الرفيعة . لقد اظهرت اليس جريفن ( داقع »اله ) أن تنبؤات 
الكارثة المدرسية الي ترافق الانتقال إلى المدارس الشاملة لم تتحق > 
حيث وجدت في دراساتما المقارنة لأنماط عتلفة من الدارس أن 

١ (‏ ) المدارس الشاملة ي ضواحي وسط انكلترا قد زودت 
جمیم ألاطفال ذوي مستو بات القدرة العقلية جميعها لبيئة مثرة . 

۰( ۲ ) وجد فرق ضئيل بين نلانة اعاطل من النظم المدر ”ي من 
حيث التحصيل تي اللغة الانكليزية . 

( ۳ ) كانت اتجاهات التلاميذ الأذ كى تو المدارس الشاملة أفضل 
من امجاها-ہم حو المدارس العامة » ويصدق هذا بشكل خاص ف 
حالة البنات . 

٤ (‏ ) ثيد التحائج الفرضيات الي اقرحها ميللر ( Mier‏ ) » 
وهي آن المدارس الشاملة تساعد ني التغلب على تقدير التماوت بالنسبة 
لانماط التنظي المدرسي المختلفة » ون ها تأثير موحدا في المعنويات › 
كما يبدو آنا تقوي سلطة ادارة المدرسة . من الطبيعي أننا في حابجة 
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إلى مزيد من هذا النوع من البحث العلمي › غير أن الدليل يبدو 
قوي -. شريطة أن ما يبصدق على مدارس شاملة معينة تمت دراستها »› 
لا يصدق باأضرورة .على المدارس الشاملة الأجرى جميعها » فثمة 
فروق حيوية تماما بین مدارس تحمل اللقب ذاته . 


) والحتصار؟ لا قلته »> سوف اخلص إلى الاستنتاج بآن مط جتمعنا 
الرأسمالي وكذللك الشيوعي »> محدثان طبقات اجتماعية ينزع اعضاو ها 
إلى الاحتلاف من حيث الد كاء على الرغم من التداحل الكبير بينهم . 
وعتلف الاطفال ء الولودون ي هذه اأطبقات من حيث القدرة 
العقنية » بيد أن احتلافهم اقل من اخحتلاف والديم ( ومرد ذلك إلى 
الاحدار حو المتوسط › وهو حقيقة وراثية معروفة تماما ) . ان أطفال 
الطبقة العمالية معوقون من حيث انجاز الشجاح المدرسي »› وذلك يسبب 
العجز البيثي والاتجاهات الوالدية والنظم القيمية المكشسبة »> حيث 
محعل الربية مرتبة ادنى ي السلم القيمي من المرتبة الي خحتلها بالنسبة 
لاطفال الطبقة المتوسطة . لقد تبين أن هذه المعوقات البيثية فعالة 
بچداً تي منع العديد من اطفال الطبقة العمالية من انجاز مسثوى ثربية 
متناسب مح قدرانهم › وبذلك حرمهم من العدالة الاجتماعية ( تساوي 
الفرص التربوية ) ونسلب المجتمع من مواهبهم المطلوبة بصورة 
مالحة ني ثقافة تعتمد على نطاق واسع على حاصل ذكاء مرتفع . 
رعا تؤدي احتبارات الذكاء إل اكتشاف الموهبة غير المستخدمة .لدف 
الاطفال ذوي التحصرل التدلي عن المتوقح > وقد يڙڊي فلاف إلى 
اهتمام اجتماعي بالمشكلة بد لا من احفامما تحت البساط . ان السؤال 
عن المقاييس اللحاصة الي ينبي للمجتمع استخدامها ني سبيل انقاذ 
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هؤلاء الاطفال من مصيرهم المرجح لثربية دانمة لعينة ٠‏ ما زال سوال 
مقتوحاً . قد يكون من الممكن تقد بعض المساعدات للمالية اللناصة 
بالاضافة إلى استخدام درجة ذكاء مرتفعة لاصلاح التوازن ٠‏ غير 
أن فللك لا يضمن علامات مدرسية عالية جداً في سباق صمود السلم 
الآر بوي . ان المدف من هذا الفصل هو اثارة الاهتمام بمشكلة جعل 
الفرص التر بوية المتساوية اكار من غطة تفية بحيث يؤدي إلى مقترحات 
تطبيقية صلبة . وعندما يدرك السياسيون وعلماء البربية قيمة احتبار اث 
الذكاء بهذا الصدد » فمن المرجح حينئذ » وحينئذ فقط + أن ايء 
المناظرة العامة الضرورة الي يمكن أن تسبق العمل .الاجتماعي . 
وربا سنعد ايضاً الدافع المطلوب لاجراء بحث علمي افضل يتمكن 
وحده من تحسين المقاييس المتوافرة حالياً ويقلص مقدار اللحطاً المتأصل 
ي القياس العلمي جميعه . ان التقدم ني انجاز مردود تربوي اعلى وافضل 
لدى جموعات المجتمع »> سيكون معوقاً بالنسبة للعديد من أطفال 
الطبقة العمالية القادرين بدون مساعدة من احتبارات الذكاء »› الامر 
الذي مكن عددا كبيرآ من الأفراد دوي القدرة المتوسطة من الوصول 
إلى القمة › بينما مجحل العديد من الأفراد ذوي القدرة الفائقة مغمورين . 
ان نشوء هذه الحدأرة المتوسطة ابلحديدة » هي ظالمة اجةماعيا » ومشؤومة 
وطنياً » وغير مقبولة اخلاقياً . 

جيب العديد من الناس عن هذه المچج جمیعها باعبراضات 
معينة ينيغي سماعها على اقل تقدير » زغم آنا قد تكون غير مجسقة 
منطقياً او غير معقولة واقعيا . يعبر البعض عن اعتراض ضد التقصور 
الاساسي لنخبة تربوية او. لأي شكل آلحر من اشكال النخبة » ويضعون 
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المساواة قبل المل الأخحرى للثورة الافرسية . بيد أن فهم فكرة المساواة 
يكون خاطا » إذا كانت المساواة تعبي الاشارة إلىآن جميع الناس 
يولدون .بقدرات..متساوية > وامهم يتمتعون .بالقوه وإب عمال والرشاقة 
على حو متمائل. . مى. كان العلماء .جميعهم #ائلين ليون وأينشتاين › 
او می کتب الموسیقیون جمیعهم سمفونیات کبیتهوفن واوبیر ات 
وفیردي › أو می لا کم الملا كمون جميعهم مثل د بسي وجو لويس > 
او می ياعب لاعبو التنس جميعهم مثل بارج او نيلدون . عندما 
زسعطيح آنا وآنت آن نغي مشل کاروزو او جالي ‏ کورسي › وان 
نارس الحب مشل کازانوفا »> وان نتمتع بفتنة ركس هاريسون .» 
وجاذبية مارلين مونرو ابحشية » وقوة محمد علي كلاي ورشافته › 
ومواهب سیکیریو او ونستون تشرشل › وحكمة سقراط » وتواضح 
سانت فرانسيس ٠‏ وذكاء بيرثراندرسل »› وشجاعة أولئك الذين 
ناضلوا ني اقطار استبدادية ‏ حنئذ سيكون هناك مقام للحديث عن 
مساواة من ذلك النوع . ان انساواة كما تشير رليها الاسطر الشهيرة 
القائلة بآن الناس جميعهم خلقوا متساوين » هي مساواة ثي نظر الله › 
مساواة ما قبل القانون الذي مدد حقوقاً وواجبادت متساوية بالقدر 
الذي بكون فيه الامر موضع اهتمام . لم تعن المساواة اطلاقا اقتراح 
غياب الفروق الفطرية . وإذا حدثنا على لحو بيولوجي »› غفإن الفروق 
الفطرية .تشكل معظم ارثنا النفيس . وهي الي تمكننا من التكيف مح 
الظروف المتغيرة من خلال جموعة جينات مسائدة او اخحرى غير 
مسائدة . ان التماثل المطلق سوف يضمن موتا سريعاً للنوع الانناني 
مجمله . ودعنا نقدم عرفان اميل لأنثا لا نشبه جميعنا مجموغة 
اعداد لا متناهية من التوام احادية البيضة . 
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جادل آحرون ضد فكرة الوراثة » ولكن نيس والاحتكام إلى 
حقيقة مؤّكدة علمياً وتجريبياً »> بل والاحتكام إلى حالات فردية التقوها 
مصادفة . سيصرٍخ هؤلاء قائلين ٠‏ انظر إلى هذا الطفل : انه م يمتح 
يفرصة اطلاقاً ! فأبوه سكير مجرم > وامه عاهرة تقضي طيلة نهارها 
تي تعاطي الميخدرات وطيلة ليلها حارج البيت › ولا تعوافر له كتب 
أو حباة اسرية لاثقة » ويضربه والده لاقل نزوة . وبعد »> هل هناك 
رة د هشة ف کون ذکاثه میخفضا او اداثه المدرسي فعا ؟ دعا 
نفكر ني الحالة على نحو غير عاطفي موفربن عاطفتنا لبذل جهود تعمل 
على تسين الظروف الي جب على الكثير جداً من الاطفال أن ينموا 
ي ظلها » حى ني اللمط المتقدم لمجتمعنا . ما مجحب علي تبيانه هنا »› 
هو اني لا اقصد الامحاء بأية طريقة كانت » بعدم وجوب انجاز مثل 
هذه ابجهود . بل جب ني الواقع ان تتلقى دعماً ماليا وقانونيا كبر 
بكثير نما تلقاه الآن . وجميع ما ارغب لي السؤال عنه » هو صلة 
الحالة باللصجة الأخحوذة على الوراثة . فعتد تعحريض آباء وامهات امثال 
هؤلاء الاطفال للاختبار » يتين عادة أن حاصل ذكاليم يتراوح 
بين ( ١۷و٠۸‏ ) درجة . والوراثة وحدها كفيلة باظهار أن اطفال 
هذه الزواجات سيكونون اغبياء ودون المتوسط ثي معظم الحالات 
مهما سيكون اداؤهم المدرسي ضعغا » ولن يباغوا أية مراتب عقلية 
عالية اثتاء مراهقتهم ورشدهم . ان الظروف البائسة الي ينشاً الطفل 
ي ظنها لرست إلا عوامل مساعدة تؤئر بعد قيام الواقعة ›» وقد تدمر 
الطفل التعيس ني مستنقع اعمق » بيد أا ليست هي المسؤولة وحدها . 
تمة اعداد كبيرة من الاطفال الذين ولدوا ثي اسر من هذا النوع : 
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ومع ذللف » كان اداؤهم على اختبارات الذ كاء افضل من اداء اطفال 
ولدوا ثي اسر حبة ودودة » وتفعل كل شيء من اجل ذريتها . 
كيف يفسر البيئيون هذه الامثلة المتعارضة ؟ ان الحالات الي تأحذ 
فيها الوراثة والبيئة كلاهما الانجاه ذاته ¿ لا تساعدنا في الفصل بين 
النظريتين موضوع النقاش > والوقائع لا تخدو هامة إلا إذا احذت 
الوراثة والبيةة انجاهين متعاكسين . يوفر الآباء الاغبياء بيثة فقيرة 
للاطفال » ولكنهم قد بحملون جینات تتمتع بامکانیات. اعلى بکثر 
من الي اظهر وها هم انفسهم . لذللك يبين الاطفال الاذكياء المنحدرون 
من آباء اغبياء وبيثات فقيرة أهمية الورائة . 


ومع ذلك . نة عدل ثي ادعاءعت الاطباء النفسيين والعاملين 
الاجتماعييں والعلمين الذين اتصلوا بأطفال معدمين . يقول هؤلاء 
ببساطة › أنه لا بمكن تصديق الارقام الي تبین أن ۲۰/ او /۲١‏ 
فقط من الفروق الفردية في الذدكاء تعود إلى عوامل بيثية . ينبغي 
أن نتذكر بهذا الصدد أن هذه الارقام هي متوسط مأخحوذ من عينة 
عشواثية ( او عشوائية على نحو معقول ) المجتمع الاحصالي . وان 
ما يصدف على المتوسط لا يصدق بالضرورة على کل فرد يدحل ف 
تكورن العينة . فكون متوسط طول افراد المجتمع الانكليزي خمسة 
اقدام وعشرة انشات › لا بيعي عدم و جود عمالقة طوهم سبعة اقدام ٤‏ 
او اقزام طوهم اربعة اقدام . وعلى حو مماثل » قد تكون الوراثة ف 
حالات فردية اقل اهمية بكثير مما ستوحي به الارقام ‏ بينما قد تكون 
البيثة في حالات احرى - لتكوين قيمة المتوسط - اقل اهمية حى 
ما هي بوجه عام . والاطفال الدين قابلهم الاطباء النفسيون والعمال 
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الاجتماعيون وعلماء النفس الاكلنيكيون » هم من نوع الحالات 
الارلى على وجه التبحديد , وني الواقع > ان للارقام ابمتوسطة صلة 
وثيقة ادنى.بالنسبة لعينة المجتمع الاحصائي غير المثلة على جو مرتفع. . 
ان ذلك لا يعي أن الارقام خاطئة » بل. يعي ٠‏ فقط آنه جب عاينا 
تفسير ها على نحو دقيتق واستخلاص الاستنتاجات الي تتجاوز الوقائع :. 
لقد تبين ي عدد ضئیل من الحالات .- ضئیل جداً ولکنه مع ذلك 
مطمثن اما أن العوامل البيئة تناوىء إلى حد بيد » فكرة أن. هذه 
العوامل مسؤولة عن نسبة كبيرة جدا من تحخلف طفل معين » ولن 
يثكر ذلك اي عالم وراثة للحظة واحدة . بيد أن ذلك ليس سبباً جيداً 
لالقاء الطفل الصغير ي حرض من الماء مفترضين أن الوراثة تلعب 
دور ضثياا“ في احداث الفروق الفردية . من حيث القدرة العقلية 
لدى افراد المجتمع الاحصالي جميعهم . ان الحالات المتطرفة تصنع 
قوانين سيئة » والامثلة المنتقاة لا تدحض فائدة عامة ي العلم . 

جب الاعبراف باه مهما كانت الاعتراضات على تعمیم دراسات 
الحالة الفردية صادفة . فإن مذه الدراسات فثنة تفوق ني اهميتها > 
واجب الببحث العلمي کله بالنسبة للكثير من الئاس . وهذا السب 
سوف اختى هذا الفصل باقتباس حالة فردية ايضاً . ان هذه الحالة 
هي قصة صحيحة وثابتة تماما » وتشرح بشيء من التفصيل لا كيف 
بستطرٍح طفل أن يعيش ي ظل ظروف حومان بيء دون ضرر فحسب › 
بل رستطیع ایضا ان ينمو على نحو يدو فيه احد علماء العام العظام . 
كما تين القصة أضافة لذلاف » كين أن هذه الدرمانات الطفولية 
عنع ذللك الطفل من النمو ليكون احد رجالات الطبيعة العظام ‏ 
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لا بالمحى العلمي هذه الكامة بل بالمعى الانساني . اعتقد أن هذه 
القصة هامة ¿ وجب أن تعرف على نحو افضل مما هي عليه > وأنْ 
ثي مكنة البيئيين الممعمين بالعاطفة أن دوا فيها شيا يفكرون فيه 
ما إذا تأآملوها عا تستحقه م اھتمام ا 


ولد بطل فصتنا واسمه « جورج » اثناء الحرب الاهلية الاميركية 
لام زة اسمها « ماري » ۰ وتقجم ف مزرعة ميسوري علکها مو سز 
کارتر وزوجته سوزان:. کان لاري : وهي اصرأة ارمل » طفلان 
آنحر ان هما بنت صخير ة تدعى ١‏ مياسا ) و صي يدعی ( جم ا 
وذلك بالاضافة إلى الرضيع « جورج » . وني عام ( ۱۸١١‏ ) قام 
فطاع الطرق اللثمون الذين مارسوا الارهاب في الريف وسرقوا 
الدواب والعبيد > تمهاجمة مزرعة كارتر وعرضوه اللتعذيب من اجل 
اكراهه على الاعتراف بال مكان الذي اخحتباً فيه عبيده . عاد قطاع الطرق 
ثاية بعد اسابيع قلياة + غير ان الفر صة لم تسنح هذه المرّة لماري للاختباء 
ي الكهف كما ي للمرة الاولى . فجرها الغيرون مع ابنتها مياسيا 
وابنها جورلم ني ليلة شتاء قار صة البرودة . أقد لاحقهم موسز كارفر 
غير أنه لم يستطع إلا ارجاع جورج فقط » حيث منحه المغير ون لبحض 
النساء قاثاین « انه لا يساوي شيا » . قامت سوزان زوجة كارف 
بتنشثته وتحصینه ضد کل مرض طفولي مکن تصوره وکن بسده 
الصخير ان يكون عرضة اه على حو حاص . بيد أن المبرات الصدمية 
الي تعرض هما قد احدشت عندہ تلعثما شدیدا لم تتمکن من شفائه . 
ان اسمه الخحقيتي غير معروف ۰ ولکن کان يدعي « کارفر جو ۾ 
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Carver, sqoerge )‏ ( اشارة نتبعيثه لاسر کار فر ( فما او کان 
هذا اللقب اية دلالة على كوه رعا ) . 


على الرغم من انتهاء الجرب الاهاية وتحرير الغييد » إلا أن جورج 
وجي استمرا ثي الاقامة عند اسرة كارفر . كان جيم قوي اأمنية على 
حو كاف مكنه من أن يصح راعياً وقادرا على ادارة اعمال زراعية 
احری . اما جورج فكان واهن البثية واقتصرت خدماته على غيط 
الميزل . وقد. ثل استجمامه المفضل في تسلاه إل الغابات ومراقبة 
اشرات ودراسة الزهور واصبح مطلعا على الطبيعة . لم يتلق جورج 
اي نوع من التعلي المدرسي › ولكنه تعلم رعاية اازهور واصبح بير 
في البستنة . وکان کبیرا تماما عندما شاهد اول لوحة ي حیاته ني منزل 
احير ان » فعاد إلى البيت مفتتونا واستخراج صبغة من العصير الاسود 
لمر العليق وبداً الرس على صخرة . واستمر في جريب الرسوم مسشخدماً 
حجارة حادة لرسم اللعطوط على قطع ملساء من الأرض . لقد اصبح 
معروفاً بين امير ان باس « دكتور النبات » وساعدهم في تنظي -حدائقهم 
رغم حدالة سته . 
وعلى بعد ٠حين‏ من مزرعة کارفر . کان پوجد کوخ ذو غرفة 
واحدة يستخدم كبناء مدرسي اثناء ايام الاسبوع + وككنيسة ثي أيام 
اللإلحد ء» وعندما اكتشف جور ج وجود المدرسة » طلب من موسز 
کارفر آن یاذن له بالذهاب الیها › بید آنه عام بأنه غير مسموح لاز نوج 
بارتياد هذه المدرسة . تخاب جورج بعد مدة قصيرة على الصدمة الي 
واجهها لدى .سماع هذا الب . واكتشفت سوزان كارفر ثي ذاك 
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الحين كتاب تهجئة قدياً > فسرعان ما تعلم الةراءة والكتابة بعون 
يا ۰ م اكتشف وجود مدرسة ي « نيوشو » تقبل الاطفال الرنوج 
وتبعد نمانية اميال عن مزرعة كارفر ٠‏ فشد" الرحال إلى نيوشو بجسمه 
الصخر النحيل وتلعثمه الشديد . عاقداً العزم عل کسب بعض الال 
لاعالة نفسه هناك . كان ي الرابعة عشرة من عمره عندما اقام منز له 
مم قاباة وغسالة ملونتين . تصف ماريا ٠‏ المرأة الغسالة » جورج 
قائلة : « لقد اخحبرني هذا الصيي انه قدم إلى نيوشو ليكتشف ما الذي 
يصنع البرد والئلج + وما إذا كان ني استطاعة الشخص أن يغير لون 
زهرة بتخيير البزرة . الحبرته أنه لن يستطيع اكتشاف ما يصبو اليه تي 
نيوشو » ورا لا يستطيع ذالك حى ني مدينة کانساس . ولكني 
عرفت طيلة الوقت آنه سیکتشف ما یرید تي مکان ما » . وطلبت ماریا 
منه أن یسمی نفسه « جورج کارفر ») ٤‏ لانه لا يستطیح الاستمرار 
ني تسمية نفسه « كارفر جورج » . وبذالف الاسم دحل جورج الكوخ 
اتداعي » وهو مبى « مدرسة لنكولن للاطفال الملونين » والي يديرها 
معنم زجي شاب هو عضو هيئة التدريس الوحيد فيها . 

کان جورج مريضاً على نحو دام طيلة فصول الشتاء » بيد أنه 
واصل دراسة جميع ما تستطيع المدرسة تقديمه له . وعندما استنفد 
رصيد معرفتها الضليل انتقل إلى « فورت سكوت » . تم استمر تي 
التنقل بين مدرسة والحرى حوالي عشر سنوات › باذلا اقصى ما 
ي استطاعته لاعالة نفسه إمزاولة اعمال مؤقتة غير منتظمة . وكان. 
يصرف جميح الوقت الموفر لديه ي الدراسة والقراءة وأداء واجباته 
المدرسية . ومع كل ذاك » كانت حياته هادئة » ولم تنل منه الصدمات 
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الي يعتقد علل نفسي بأنہا سوف تتسہب ي حدوٹ حخبراٽ مروعة . 
لقد شاهد جورج تي احد الأيام حاداة اعدام دون محاكمة قانونية . 
حيث قامت جموعة من الفوغاء المهتاجين بأحذ زجي من السجن : 
وره‌وا به تي .مشعلة كبيرة بعد أن بلاوه بالزيت . ان هذا المنظر هو 
حدث يومي ني ذلك القطر الأ كير مسيحية » ومع ذلاك اصبح جورج 
متديتاً على عو متطرف والتحق بأعضاء الكنيسة المشيحية . 


وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره » ذهب إلى « مينيايو ليس » 
برفقة زوجچين زين كهلين كانا قد صادقاه . دحل هناك مدرسة 
ثانوية » واستخدام اسما متوسطاً ابضاً هو « واشيطون » لتجنب اللحلط 
بين اسمه واسم « جور ج کارفر » آحر . مات اخحوه جي بالجدري 
دون ان يتعلم القراءة والكتابة اطلاقاً »> كما لم تكن لديه اية اهتمامات 
عقلية من اي وع كان . وبعدئذ جاءه نبأ سار حماتة إليه رسالة تشير 
إلى تأييد طلب قبوله ني كلية هايلاند وهي مدرسة مشيخية صغيرة 
في کانساس . لقد انفق آحر قرش لديه ني سبيل الوصول إلى هذه 
الكلية . ولكن عندما فدم نفسه إلى المدير وهو مفعم بالأمل › طرد 
على حو فظ وقیل له « حن لا قبل الزنوج ! » . غل وهو جريح 
الفژاد عن كفاح غير متکافیء > واصہح صاحب .مئزل وارض > 
وطالب بقطعة ارض مساحتها .( ۱٣۰‏ ) ايکر وتقع على حدود کانساس 
و بی رل ريفیاً وياشر عمله کمزارع . لقد حارب الطبيعة بمفرده ' 
لدة سنتين ودون عون او مال من احد . اسبرد تدريجياً روحه المعثوية ن 
وبداً القراءة والرسم ثانية › إلى أن رهن مزرعته احيرا وتوجه عائداً 
إلى المدينة . ولي اية المطاف . حط الرحال به في كلية « سيمبسون » 
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بانديانولا . وعلى الرغم من أن هذه الكلية مخصصة البيض فقط › 
إلا آنا قباته ودرس فيها « الابتمولوجيا » ( علم اصول الكلمات | 
وتار ها - امرجم ) والانشاء والرياضيات والفن . وکسب عيشه 
بانشاء مصبخة يغسل فيها ملابس الطلاب الأخحرين . لقد كان رساما 
فاثقاً على نحو واضح » حيث عرضت من تعلمه الرس بعض اعماله 
( صورة لتجربة تطعم نبات الصيار كان قد قام باجر اما ) على والد. ا 
الذي كان يشخل وظيفة استاذ علم البستنة في « كلية ايوا الزراعية » 
بإعز . سمع هذا الاستاذ بمهارة الرجل الشاب. ي ميدان النباتات > 

واقترح عليه الذهاب إلى ابر ودراسة الزراعة : جاوز جورج الللاثين 

من عمره ورغب ني تصدير ما تعلمه إلى الئاس › وبدا له ان الزراعة 
هي الطر يقة الواضحة لذلك › فقرر الذهاب إلى ايز . وبعد عمل له 
شاق » نال احير درجة البكالوريا ني العاوم عام (۱۸۹6,) وهو أي 

الثانية والئلاثين من عمره . 


کان صحود جو رج بعد ذللك ني زكاً : غير أن قصته تفقد الاهتمام. 
من وجهة نظرنا ( لقد سردها لورنس اليوت على تحر جيد.في. کتابه 
« مأ وراء الشهرة أو النجاح » ) . فلقد الله عام نبات .شهير يتخصص 
ي علم الفطريات كمساعب له واصيح مرجعه معتمدا في هذا المجال . 
ان العام العملمي بين يديه الآن .. ولكن رسالة جاءته من بوكر واشنطن › 
القائد الز بجي الأول لي تللك الأيام . كان واشنطن ماول .بتاء مهد 
« زجي » للتعلم › غير أنه و اجه مشكلة بارزة فكتب إلى جور ج کارفر 
الةاطن على بعد ( ۸٠١‏ ) ميل قائلا له : « لا يعرف هؤلاء الناس ‏ 
اي الزنوج ‏ كيف محرثون ومحصدون »› وأا لست ماهرا بي هله 
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الأعمال - اني اعلمهم كيف يقرأون ويكتبون › وكوف يصنعون 
احذية جيدة وقرميدا جيدا » وكيف ينون حاثطاً . ولكني لا استطیع . 
أن اوفر هم طعاماً »> کما لا استطیع أن امشحلك ءالا او مر کزآً او 
شهرة . فالمال والمركر متوافرن لديلك › واما الشهرة فستتاها دون 
ريب من خلال ما تشغله الآن من مركر . اني اطلب منك التخلي عن 
هذہ الاشیاء جمیعھا › واعرض علیاف بدلا منھا عملا شاقا جداً »> 
وهو مهمة المضي بشحب يعيش حالة احطاظ وفقر وضياع والوصول 
ده إلى حالة رجولة كاملة ٭ . 


قبل جورج عرض واشنطن ۰ء وکانت نضالاته ي سبیل انشاء 
مهاد من لا شي ء فعلا > جزءآ من تاریخ الأزنوج . لقد غير العادات 
الزراعية والغذائية لأهل الحنوب . وابتكر نموذجاً فردياً لزراعة الخذاء 
وحصاده وطہخه > الامر الذي نقل الزنوج ( والبيض ايضا !1 ) من 
حالة ابموع والفقر المتوقع إلى حالة يدينهم بها جهلهم . وبالاضافة 
إلى جميع اعماله العملية والتعليمية والادارية والكاطابية > فقد كان 
لديه الوقت لاجراء بحث علماء مبتكر واساسي فعا . لقد کان احد 
اوائل العلماء الذين عثوا ي ميدان الصناعات الكيميائية ›» ونسب اليه 
علم الكيمياء الزراعية . ان صناعة الول السودافي الاميركي : وهو 
الانتاج الزراعي السادس من حيث الأهمية ي اميريكا اليوم » ومثات 
٠ن‏ المنحجات الثانوية الالحرى > تستند إلى اعماله وبحوئه . لقد استيدت 
به على بحو اكير فأكثر فكرة امكانية ابتكار مواد مفيدة من المواد 
ازراعية والصتاعية المبددة . ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الفكرة 
الاصينة كلا »> هي الاسهام الاكثر اهمية لكارفر . 
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شکل اکتشافات کارفر واخاراعاته عدداً وفیرا » وهو نتا 
يې میدانه کادیسون ي ماله . وکان ي استطاصه أن کون مليونیر؟ 
.رات عدة ۰ بید آنه لم بقبل مالا على الاطلاق مقابل اکتشافاته . 
كما م يقبل أية زيادة أي راتبه › وبقي یتقاضی ٠۲١(‏ ) دولاراً شهرياً 
) چټبه سټوياً ) وهو المبلغ الذي خحصصه له واشتطن اصلد 
( لقد رفض ذات مرة ٥بلغ‏ « ٠۰۰,۰۰۰‏ » دولار سنوياً عرضه عليه 
ادیسون للعمل معه ) . توي جورج کارفر عام ( ۱۹٤۳‏ ) وهو پناهز 
اللمائين من عمره »› واعلن الحداد لوفاته في الولايات التحدة جميعها : 
ك#بت جريدة « نيويورك هيرالد تريبيون » آنذاك ( يعرف کل واحد 
أن الد كتور كارفر كان زبجياً » غير انه انتصر على كل عقبة . ور عا 
لا نظیر له تي هذا القطر قد قام بأکثر مما قام به هو تي سبیل توطید 
فهم افضل بين الاجناس . ان ذه العظمة صفات الابدية ) . م يكن 
كارفر نفسه متعصباً او عدوانياً اطلاقاً »> رغم جميع الاضطهادات 
الي كان ينبغي له ولأتباعه الزنوج تحماها . لقد نقشت على ضريه 
عبارة « ما من انسان کته دفعې لل کراهيته » . کان ي مکئه جور ج 
كارفر أن بحظى بقسط اوفر من الشهرة › لكنه لم يعبأً بذللك » ووجد 
السعادة والشرف لي كونه مفيداً لامالم . 

ان هذه القصة القصير ة لعالم عظيم وكان انساني رفيحع › تثير بعض 
المشكلاات الاساسية جد . فالكليات وااءعات لي الولايات التحدة 
الاميركية تنتج كل سنة عشرات الالاف من الببراء الزراعيين > 
و البيولو جيين والبيوكيميائيين . ومن البراء الأحرين ني المقول الي 
عمل بها جورج كارفر . وان لكل من هؤلاء الحبراء تربية وخلفية 
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اسبرية ودرجة اعانة م ثقوافر لکارفر لدی مقارنته معهم . تقد ماث 
ابوه قبل ولأدته . واحتطفت امه وهو رضیع . وولد عبداً زا 
ضعا واهنا ني اعماق انوب . وشا ي منزل محدم یکاد صعب 
وجود اي کټاب فيه ۰ ومع اناس بیض زودوه بربية لا تلف 
کییراً عن الامسة . ولا كان ممنوعاً من التعايم الدرسي بسپب لونه - 
فقد تر تب علبه أن يلم عبادىء التر بية وهو ي جوع دام > وان بمارس 
إاكثر الاعمال وضاعة ي سبيل حصوله على كل قرش انفقه . اقد 
تعرض طيلة الوقت لصدمات مرذية متكررة يسبب لونه . واصيب 
بتلعم شدید برض أنه حدث بسب احتطافه المبكر في طقس ذي 
شرو ط سلبية م#طرفة ( دون التحدث بشي ء عن رجاعه الانقفعالية ) . 
وبا انه لم تموافر له إلا اكثر انواع التعليم ابتداثية وضعفاً » ورفض 
e‏ التعام العالي بسبب لونه › فقد کان عليه أن يشق طريةه 
مفسيه إلى المدرسة الثانوية. والكلية . ان هذا النوع من الاعاقة غير 
معروف .الآن بشكل عملي »› مهما كان ضعف التربية الي يتلقاها 
الاطفال الزنوج ني الو لايات المتمحدة هذه الايام . ومقارنة تربية الاطفال 
الزنوج بير ية الصبيان والبنات اابيض الميزبن الذبن يتقدمون وجوه 
مشرقة إلى مراسم احتفالات التبخرج بالكليات واب لجامعات الاميركية > 
هي مثال, نموذچي سد جميع التقدمات الي اصبح العلم ,التربوي 
الحدیث .قادرا على السعي ثي سبيلها . وان جميع هله الميزات التربوية 
مرتبطة. غالبا بخبرات طفولية. سعيدة هادئة ‏ .يرعاها احتمام الآباء 
الودودين. وتوجيههم الحکىم . 
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والامر امثير لاحجب هنا . هو أننا أن نتوقع اعتماداً على فرضية 
بيثية ان يكون هؤلاء الاطفال العباقرة قادرين على الانجاز ! من المؤكد. 
أن العام سوف يتغير سريعاً وعلى نحو كلي باكتشافاتہم ‏ فكل منهم 
منج ومبتكر ‏ وحصيف ٠‏ مثله أي ذلك مثل الصي الزنجي الفقير ذي. 
الثر بية اللحرقاء واللحياة الاسرية المعدومة ! بيد أن الواقع يعامنا أنه من 
غير المرجح أن ينجز واحد من عشرات آلاف الصغاز المدللين 
عشر ما نجح في حقيقه جورج واشنطن كارفر غير المثقف وذاقي 
التعليم »> رغم جميع ما يتمتعون به من تنشئة متميزة على نحو مرققع 
ومعيار تربية مرتفع وخلفية اسرية محصومة . لابد للفرد من الشعور 
بأن شيعا قد حدث خحطاً على نحو لحطير . فاذا كانت البيغة كلية القوة 
او الاير . فکیف یسنی لبیغة تتصف باسواً ما یکن تناه من شنروط 
أن تنج کائا انسانیا مذهلا وعالاً بارزا مثل کارفر ؟ وکیف يتس . 
لأفضل نوع من اابيئة الواسعة الثراء القادرة على شراء افضل الادمغة 
في الربية > أن تنتج هذا العدد الضخم من اشخاص تافهين رعا ينتشر 
ينهم عدد ضثيل نسباً من العلماء ؟ 


تأمل ني التجهيزات الفيزيائية الي كانت متوافرة لكارفر آنذاك > ` 
والني تتوافر حى لطالب صغير ني هذه الگيام . عندما وصل كارفر 
إلى « توسكيج نورمال » و « المعهد الضناعي » تابية لدعودة بوكر 
واشنطن > ۾ ير إلا رملا“ ووحلا“ اصفر اجرد - كل شيء غارقاً 
ني الرمال . لتقد كان هناك عدد قليل من الاكواخ البائسة › ولم يكن 
يوجد إلا بناء قرميدي واحد . كما لم يكن هناك نظام لتصريف الياه 
القادمة . قال له واشنطن « ان دائرتاكأ لا توجد إلا على الورق › 
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ؤسوف يڪون برك في رأسك » . حث کارفر طلابه على جمغ 
الزجاجات القديمة › والقدور والمقالي البالية » وقطع المعادن المهملة > 
والفناجين والصحون المنكسرة - واي شيء آنحر مکن توافره ي 
اما کن تجميع نفايات المديتة المجاورة واوساخحها . وبعدثل »> صنع 
من هذه النفارات هاوناته ومدقاته واكوابه ومعوجاته الكيميائية . 
قد صنع مصباح « بترن » من زجاجة حبر »+ واستخدام حيطا مر بو طا 
سدادة فلينية لأداء عمل الفتيل . وصنعت المصاي بتثقيب علب 
التنلك بالمسامير . هذه هي التجهيز ات الي کان على کارفر وطلابه 
استخدامها ني الأ كواخ الي ترتب عليهم بناؤها ي البدء . اما باأسبة 
لتجاربهم الزراعية ( والي يفارض أن تشكل مغامر نهم الكلية في 
سبيل تحقيق التموين الذاتي ) »› فقد توافرت لديم « أسواً تربة ي 
الاباما » ولم يكن لديم اية اسمدة على الاطلاق ! قارن هذا الوضع 
بو ضح الطالب الحديث المزود بتجهيزات مذهاة > مثل الكتيات 
الكبيرة ( من الطبيعي أن الكتب والمجلات المحنية بميدان اهتمام كارفر 
م تكن متوافرة على الاطلاق ي توسكيج › كما لم يكن هناك بناء 
لتكو ين مكتبة فيما لو وجدت مثل هذه الكتب والمجلات ) › والادوات 
التجريبية الضرورية › ومناطق اراض مناسبة تشكل عينات بلعميع 
انواع الر بة الي تتطابها تجاربه › والاسمدة والرة ال ماهر ة المساعدة » 
والمصادر المالية بلحامعة كبيرة . من المعروف أن بعض الطلاب اللحديثين 
بشتكون عندما لا يتمكن كل واحد منهم من الاتصال بشاشة حاسب 
الكتر وني متفصاة ! 


؟ £ ۲ 


من المؤكد ان البرهان الذي يجب اثباته هنا » هو أن المحنة الي 
واجهها كارفر بالتحديد » هي المسؤولة عن بجاحه الفائق »› اما هي 
الي صبنّت الفولاذ ني روحه وملأته عزماً وتصميماً . « ان الامور 
في منتهى السهولة بالنسية لصغار الناشئة » وما بحتاجون إليه هو فترة 
يعيلون فيها انقسهم » . هل یعادل ذللك اقراحاً مفاده آنه ينبغي اعادة 
نظامنا التر بوي إلى اكواخ يديرها معلم واحد » وانه ينبغي ب حميح 
الاطفال أن يكسبوا عيشهم وهم يؤمون المدارس › وأنه من الأفضل 
فصل الاطفال عن والديهم في سن مبكرة › وان يعملوا على اعالة 
انفسهم بأنفسهم ؟ ان لم تعن الفرضية البيئية مثل هذه الامور › 
وقتيقتن بان کل طفل هو مضطهد بسبب لونه › فما لا تعي إلا 
شيا ضئيلا“ . وعلى اية حال » ليست هذه الفرضية هي المسؤولة 
عن حالة جم شقيق كارفر . قد واجه هو ايضا المحنة ذامما » 
ودرجة الحرمان ذاته » غير آنه م يتعلم القراءة والكتابة اطلاقاً > 
واصبح راعيآ احمق » ولم تبد عليه أية دلائل حى لدرجة ذكاء 
متوسط . ان النار الي تذيب الشمح ثقوي صلاابة الفولاذ بالتا كيد › 
ولكن ألا ينطوي هذا القول على السام بأن الشمع والفولاذ ختلفان 
فطرياً ۸ ؟ 

قلت قبل الآن أن الامثلة الفر دية هي قصصية اساسا » ولا بمكنها 
توفير استنتاجات علمية واسعة النطاق مهما بلغ صدق تفصيلاما . 
بيد أنبا توضح نقاطاً اسسها البحث العلمي بطريقة احرى › ويمكنها 
توفير امثلة يسعطيع مناصرو النظريات المختلفة تجريب فاعلية اسلحتهم 
فيها . سوف جد البينيون المتعصبون ني هذا الامر مشكلة عسيرة 
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جدآ - ومن الطبيعى أن قصة كارفر ليست المثال الوحيد ببذا الصدد . 
رة العام واا والموسيقى والادب والقادة الربيين . تنطوي 
على امثاة عديدة 'معزوفة اما لاطفال حدروا من اكثر البيوت حرماناً 
وفقراً و يتمتعو ا بأية ثقافة ورعاية : ومح . ذلا ازدهروا على غر 
غير متوقع »> ووصلوا.اوج العبقرية الي جعانا نقف امامهم مشدوهين 
پاعجاب صامت . ما من شي ء ي بيئة هؤلاء الاطفالى كان قد اقرحه 
البيشيون اطلاقا كسبب هذا التطور ٠‏ ولا توجد أية تشاببات واضحة 
بمكنها اعطاء .تاميح واحد من هذا القبيل .. 


ولکن لنعد إلى موضوع اكير أهمية . إذا كان البيئيون عقين 
ئي ادعاءا م الشاماة بصدد أولوية اهمية العوامل البيئية وهيمنتها >¿ 
فسیتوافر بین ايديم اساوب سهل جداً لبر هنة ذللف . دعهم بحددون 
التفصيلات البيئية الدقيقة اللازمة لانتاج انسان عتزلة جورج واشنطن 
کارفر › وزود عينة عشوائية مؤلفة من مثة طفل مثلا مېڭه التفصيلات 
u‏ مك طفل آحرین ئة انحر ى کو م سابيتها ( ولضمان عدم 
امہامنا بو حشية قاسية لا رحمة فيها) » دعنا زا کد من أن المي ظفل 
جميعهم قد احتيروا من بين الاطفال الذين تكون تو قعا ٣م‏ ااطبيعية 
ادنى من نوع البيئة الي سيزود بها الاطفال المئة المخضررون او بذللكف 
سوف يجي الاطفال جمعهم كسياً » ولكن على عو متفاوت بعض 
الي ء ) ) . ابع حياة هؤ لاء الاطفال فرة سيعين سئة تقر ييا > واكتشفا 
ما عدد الاطفال ي كل من المجموعة الاولى والمجموعة الثانية الذين. 
استطاعوا. انجاز اي شيء شبيه با الجزه كارفر .. هل من قاریء. 
رسةطيع الشلف ف أن نقيجة ,التجر بة. ستكون فاشاة تماما - فما من 
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عبقري ثي الواقع تي اي من المجموعتين » وقد لا يوجد حى ..عالم 
من الدرجة الثالثة يكون موضوع لیل حلي محدود ..ان الحقيقة .› 
وكما يعرفها كل معلم عاص .٠‏ هي اننا م نکتشف تلاك ابحوانب 
من الضبط البيي الي جكنها منح :هواد حاسمة. جوهرية إلى اولك 
الاطفال الذين نرغب تي. ابرازهم من الجحمهور العام . اننا نعرف 
إى حد ما عدداآً قليلا من الشروط الي تستطيع عموماً انتاج ضرر 
معتدل » ولكن قد عضي حطئين حى أي هذا النوع من المعرفة ‏ 
كما ي حالة جورج واشنطن كارفر . ان المذهب البيئي دين وليس 
زر ية عامية مبنية على حقيقة لا جدال فيها » ويعتقد مااصرو هذا 
امهب ان البيئة كلية اة ٤‏ ولكنهم غير قادرين على توفير 
الدليل الوسحيد المقبول -- اي الضبط الواقعي اأؤدي إن نتائج افضل : 
ولا بمكن لحججهم أن تنال الاحترام بين العلماء إلا عندما يشمكنون 
من توفير هذا الدليل 


لقد ابتعدنا كثيرا عن بداية نقاشنا » غير أن صلة ما كنا نبحث 
فره بنقاشنا ستتضح بصورة بينة . لق الناس غير متساوين في القدرات 
والمراج والشخصية . ويعتمد المجتمع في بقائه وتقدمه على اولئك 
الذين يتمتعون بالقدرات العظمى ثي انجاهات عديدة عتلفة . ليس 
عة عدد كبير من المتفوقين . ولا لستطبع تحمل التبذير ي مواردنا 
النادرة . وسوف بصار إلى تعويض المجتمح ذا لی عن ا طریقته 
الحالية واکتشف في سن مبكرة اولئلك الذين تۇھلهم قدرانہم 
وشخصياهم واتجاهام للقيادة الفكرية » وإذا قدم هم دا غ 
محدود وهم ي سر اهم إلى القمة › ومهد امم هذا السبيل ي جمیع 
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الاحيان . سوف لا تنعكس هذه الاجراءات بأية طريقة كانت على 
اللحرومين من الاطفال الآلحرين > إذ لن يتعطل او يتأثر تعليمهم 
بأي شكل من الأشكال . ان منافسات اكتشاف الموهبة الي تشكل 
مظهر ا هاما من الاجراءات المتبعة في اميريكا بهذا الصدد › ليست 
هي المخال النموذجي الذي افكر فيه . فعشرات الاآلاف من الصغار 
الأذ كياء يدحلون هذه المنافسات › ويم الحتیار کر هم نجاحا وتقدم 
العم المستمر لمم . ومع ذللف » من المبكر جدا معرفة ما إذا كان 
قد تم اكتشاف أية عبقرية كامنة فيهم › على الرغم من ان اولثلك 
الذين الحتيروا بده الطريقة هم بارزون على نحو متمائل تقريباً . 
لماذا لا نتركهم يقارعون المصير - الامر الذي م بعنع كارفر من 
النجاح ؟ ان ني ذلك تعميم زاثد لقصته غير عادية نوعا ما » ولم 
يوح بأن القوى البيئية لا تستطيع أن تساعد او تعوق تطور الطفل 
بأية طريقة كانت . ان اي اقتراح من هذا القبيل لا معبى له طبعاً > 
فحی الرقم المتو سط البالغ ٠١‏ او ۲١‏ الذي خحصصناه لدور القوى 
البيئية ي تحديد سببية الفروق الفردية من حيث الد كاء » يىم عن 
الأهمية المبوية للشروط البيئية - ان عددآ ضثياا“ من الناس سوف 
يتمكذون من التغلب على ٠١‏ من الاعاقة ! لم يقترح اي عالم وراثة 
الغاء اثر البيئة . والافكار العوهرية لقوى البنية الورائية وقوى البنية 
البيثية تشير إلى وجهة نظر متوازنة تعبرف بالتفاعل الحتمي ماتين 
الملجموعتين من القوى كلتيهما 

ان القيود اللحاصة بافتقارنا إلى معلومات محددة حول كيفية 
تنظيم البية من حلال جهودنا المادفة إلى انتاج عبقرية علمية او الحرى 
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جب أن لا تفسر على نحو يؤدي إلى شكل من العدمية الردوية . 
لقد نظمنا جتمعنا بطريقة تبن أن نة سیراد ملحوظاً على حو وأاضح 
يتجه من القاعدة إلى القمة » ووضعنا عقبات متتالية في هذا السبيل . 
تتصل هذه العقبات بہدف السباق في بعض الحالات : اذ مجحب على 
الاطفال أن يتعلموا القراءة والكتابة قبل قبوهم ني المدرسة الثائوية > 
وأن يتعلموا بعض التفاضل والتكامل قبل التحاقهم بقسے الریاضیات 
ني الحامعة . ولكن هناك ايضا مقدارآ كبيراً من التلويث › فمعلمو 
الطبقة المتوسطة يفضلون ني العديد من الدالات اعضاء الطبقة المتوسطة > 
كما أن الضغوط والتسهيلات البيثية نجعل امر التغلب على هذه العقبات 
اسهل بالنسبة لاطفال آحرين ٠‏ وبذللف يتمتعون عيزات غير عادلة 
في السباق . ان اولئاك الذين يرغبون ني الغاء فكرة الحدارة › انا 
يرغبون ثي الغاء السباق » وهو امر يبدو طوباوياً »> ومن المؤكد أنه 
غير قابل للتطبيتق ني الوقت الراهن . اما اولك الفين يرغبون في 
منح حد اقصى من العدالة للجميع › فيقارحون امكانية استعخدام 
مقاييس القدرة العقلية المتوافرة حالياً بشيء من الفعالية > وذلك في 
سبيل اصلاح التوازن غير العادل > والغاء الميزات الممتوحة لصبيان 
وبنات بسبب « ثروة » آبا ہم ٠‏ او التأثير الاجتماعي » او أية »› 
اعتبارات الحرى لا علاقية . تؤدي اللحدارة المتوسطة إلى جمود كلي 
وانشغال وطبي مسألة لا جدوى ها . اما ابحدارة فعضمن آن. لا ربقی 
شعار « فرص متساوية للجسيع وفق القدرة العقارة لكل منهم ۸ کلاما 
فارغا . توحي اللعبرة بأن اختبارات الذكاء تساعد ي التوجه نحو 
عام اقرب إلى مشل العدالة الطبيعية . ولكنها لا تستطيع طبعا المضي 
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بنا يي کامل الطرائق › وإلا لن يكون هناك شي ء يدعيه اي شخص 
عل الاطلاق.٠.‏ 

٠‏ ما نتيجة ما النقاش المعقد توّعا ما ؟ ان الذين ينتقدون فكرة 
الحدارة لم يفصحوا اطلاق على حو واقعي وبالتفصيل عما يعتبرونه 
بديلا“ مرغوباً فيه . وهذا امر طبيعي › لا لشيء إلا لآن ما يرغبون 
فيه فعا يعاني عجز الطوباويات جميعها أ فهو يتطلب سلالة من 
الكائنات الانسالية تختلف على نحو جذري عن الكائنات الموجودة 
واقعياً . وإذا حلق الاس جميعهم متساوين فعلا“ من حيث القدرات 
والمزاج والاتجاهات والصفات الشخصية الأحرى . فسيغدو من 
الممكن أن نعاملهم جميعاً بطريقة متشابهة > وان تخصص +راكز 
القيادة بالقرعة او بطريقة عشواثية احرى . ولكن لا كان الواقع 
تلف عن ذلك » فسيبدو المروب من الحاجة إلى ية امرا عسيراً . 
وإذا ميتم اختيار هذه النخبة بناء على اسس علاقية »> مثل القدرة 
وقابلية التعلم وصفات الشخصية كالثابرة والتكامل .> فسيضار إلى 
اختيارها بتاء على اسس لا علاقية » مثل المولد او المنشأً الارستقراطي 
والروابط الا سربة والمبدا العام « اخحیر من تعرفه » . النا لا تار 
فريقنا الرياضي ا « کاس ديفز » من ححلال النقاط عدد ضئيل من 
اللاعبين تي الملعب على نحو عرضي وباسلوب عشواثي حض . كما 
م ی احتيار فريقنا الذي اعاد « الشعلة » من اسيراليا بسحب القرعة. 
على نحو غامض . بل نختار الصغار الواعدين بشكل دقيق »› ونزودهم 
بتدريب .حاص ف سبيل تنشثتهم » مهملين اولثك الذين لم تصل 
قدراعهم او امزجتهم إل .المستوى . المطلوب . وبعدئذ » لتقي من 
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بين الصامدين اولثلت إلأفراد لين بعيزون انفسهم خلال سلسلة من 
المباريات ثي طول البلاد وعرضها ).إلى أن تبقى ق بهاية المطاف 
نخبة صخيرة تمتاز بعرتبة رفيعة محددة بوضوح .. وتار الفريق.بعداقذ 
من بين .افراد هذه النحبة . من يرغب في.«شاهدة مباراة « کاس 
نماي » بكون فيها الفريقان المتقابلان متوسطي؛ القدرة٠‏ على نحو دقيق 
او مشاهدة « العاب اولبية » لا بمثل المانافسون فيها افضل من بعثت 
بهم بلدامم ؟ هل الحكم والعلم والفن. اقل اهمية من الرياضة؟ وهل 
ينبغي لا فعلا أن نسمح بضياع الموهبة النادرة ؟ وهل ينسجم هذا 
فعلا" مع اهتمامنا الوطي ؟.وهل هو عادل بالنسبة لأولئلت: الذين 


صادف وورثوا موهبة او قدرة غير' عادية ؟ ٠‏ 


يصعب أن لا تشعر بالزن حيال اولثك اللين وروا ذكاء“ً 
ضعيفا » وو لدوا بموهبة ضئيلة في أي شيء › وهم شخصيات 'ضعيفة 
غير هامة . ينبغي لا بالتأكيد » وأضمن حدود قدوتنا الوطية ء 
ان نفعل ما باستطاعتنا للوصول بہؤلاء الناس إلى قمة ما بمكن أن 
سمح قدرا ہم العقاية المحدودة ‏ دون أن نفرض عل نفوس 
معارضة ما نعتقد أنه خير ها . ولكن جب علينا ان نرفض٠‏ الانغماس 
ي آزوياد الافراد الا كير قدرة م الا ستفادة من و بر بی 
اقل كفاية عل اساس أن الآلحرين قد ولدوا اقل حظا . انا غير 
مسؤولين عن الالعاب الوراثية للبيئة » ولكننا مضي ني مقاومة ما 
عليه علينا عخاطرة منا . ان الرعاية القصدية لحدارة متوسطة تعمل 
على كبح العباقرة والمبتكرين الاذكياء الاصلاء : من امجل الحفاظ 
على توسط مشهد النجاح البارز ٠‏ هي بالسبة لي أمر كريه يستثير 
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الاشمثزاز ويعارض الامنية المطروحة بي بداية هذا الفصل > والي 
تؤكد مرغو بية سياسية « تكفل حق" المىاطن. الراشد في تربية تمكنه 
من تحقیق الود القم وى لقدراته الطبيعية » . يشمل هذا الحق 
الذ كي والغي على حد سواء » ولا شان لنا بتكييف « فراش بر وکسیتز ) 
ر اي ان ننهج مكرهين على نحو تعسفي - المترجم ) على نحو يسلب 
فعالية عدّاثينا الأكثر سرعة . ان الشفقة على الاعرج والمقعد 
حق وخير »> وهي احدى معالم المدنية التقدمة . ولكن مجحب أن 
تحاذر من عدم تجاوزها لا هو حق ومثاسب »› وعدم تسببها ي کبت 
الذكاء المرتفع وابحدارة الرفيعة . وحى للقادرين انفسهم حق غير 
قابل للتحويل › ويتجاهلهم المجتمع بمخاطرة منه . ليس بة خطأً 
في الحدارة »> طالما كائت احدارات موضوع الاهتمام على صلة 
وثيقة بمهمة تي متناولنا . ان اليوتوبيا ليست هي البديل » بل البديل 
هو ٻلد غي مكمه غي لصالح غي ۰ بلد يشير مصطلح « الفن » 
فيه إلى برامج تلفزيونية اعدها غير الموهوب من اجى شخص غافظ 
متزمت » وبلد لا يعني العلم فيه إلا مخضا لا بمکن تخیله من التکنولوجيا 
البسيطة الي تدعم مبدأً الاضمحلال البيلت . رعا كانت يوتوبا 
اللعدارات المعوسطة غير بعيدة جد » ورعا حان الوقت للجدارة 
کي تؤکد ذاتہا »> وعندها یکون قد فات الأوان على نحو اكير مما 
تن ! . 
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والملبتى الاجتاعيت 


تشكل الانجاهات جوانب هامة من الشخصية > وتترع إلى 
الاععقاد بأننا قد شكلنا اتجاهاتنا بناء على اساس ملطقي » ولكن غالا 
ما نفعل بصورة حادة عندما يهاجمها شخص ما . اننا نتزع. إلى الشعور 
بائفعال شديد حول انجاهاتنا ( دينية واجتماعية وسياسية ) بحيٹ 
نغدو في معظم الاحيان غير قادرين على تمييز المعى الحقيقي للاعاراضات 
واملعجج المقدمة »> وتقوم بالتعميي بئاء على تعصباتنا وغيزاتنا . لقد 
تلقيت مدلا قوياً إلى هذا ابلحائب العاطفي الذي ينغي له آن يون 
منطقيا حض ٠»‏ ونمط بحث غير مشبوب بالعاطفة > عندما عرضصت 
بعض الننائج الجر يبية لياس الاتجعاهات ثي اجتماع عقدثه « ابحمعية 
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البريطانية لجقدم العلم » لي براتيون بعد الحرب مباشرة . كنت قل 
اجريت بعض البحوث ي جال اللاسامية ٠‏ وقدمت ني سياق حديي 
ارقاما تفصيلية تبيلن أن الناس الذين كانوا اكثر عافظة ( وبتعبير 
ادق » الذين صوتوا لصالح حزب المحافظين ) قد اجابوا عن سؤالي 
ني الاتاه المضاد للاسامية على نحو اكثر تواترآ من الذين هم اقل 
حافظة ( وبشكل ادق › الذين صوتوا لصالح حزب الاحرار ) . 
واثناء النقاش الذي تى حديي ٠‏ مض عام مپودي پارز وسال عما 
إذا كانت حقبقة حصول عدد كبير غير عادي من اليهود على جائزة 
نوبل ل تبرهن على أن اليهود متفوقون فطرياً من حيث الذكاء على 
الملجموعات الاحرى ( لقد اثار« اللورد سنو » النقطة ذاما حديةاً في 
محاضرة عامة القاها ني اميركا » واقارح ايضا أن لليهود حوضاً جيني 
متفوقاً ) . اجبت ذلك العام بأن هناك مسألتين ينبغي احذهما ني 
الحسبان اشارت السألة الاولى إلى أن هناك جذوراً ومصادر عديدة 
لانجاز من ذلك النوع ورنما يكون التفوق الفطري احدها . ولكن نة 
امكانيات عديدة بذيلة » مثل خب اليهو د التقليدي للتعلم › واللاسامية 
الى اجبرت اليهود على العمل بشكل اضلب لاكتساب مكانة 
ي جال الاعمال الا كاديية ›» واسباب مشابمة احرى هي بيثية 
على تخو صرف . وبتعبير آلحر » ان الوقائم هامة » ولكن في غياب 
برهات اكير دقة ( وعلى سبيل المثال » لم يتفوق الاطفال اليهود على 
الاطفال غير اليهود تي انحتيازات' الذ كاء ) »> لا اعتقد أن تلك الفر ضية 
حجملة جدا . والمسألة الأحرى » هي أن اليهود جماعة دينية ( واصبحوا 
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هم الذين دفعوا النظرية القائلة بأن.. الهو د عرق بالمعی البيو لوجي 
وما بمكن قوله بشكل ذي معى الآن » هو أن للعرق .فقط حرضا 
جا ملفا > وليس للجماعة الدينية الي تعيش ني وسط هجي 
إلى حل بعد مح جماعة أو جماعات ديبة الحرى . لذللث تفرض 
حجة ذلاف العام أن هتلر کان على صواب ني تأملاته ‏ البيولوجية 
السخيفة ¢ وأن اليهود عرق ل بیو لو چیا فعلا » الامر س 
ان يقبل به اي عالم بيولوجي حديٹ . 

كانت عواقب ذلك الحديث والنقاش والي نشرما الصحف في 
حينها مذهلة إلى حد ما . فقد تلقيت سيلا من الرسائل » نصفها .من 
حافظي براتيون يعبر ون لي فيها عن اسفهم لعدم نجاح هتل ي القضاء 
علي“ قبل ان وجه مثل هذه المعايير إلى حزبهم » والنصف الآحر كان 
من يهود براتيون » ويقولون لي فيها آني لم اخلص معني اطلاقا من 
الانيا المتلرية وطي الروحي . لاحظ آنبي كنت بالوقائم فقط › ولم 
ينطو حديي على آرائي اللحاصة اطلاقا . ومع ذلاك ٠»‏ فن جرد ذكر 
بعض الوقائع البسبطة البريئة » قد احدث ضجة طال امدها تماما . برى 
عام النفس أن الاتجاهات عادات عقلية » مثلها مثل الطريقة الي تمارسها 
في رة الرمية حو المدف ني لعبة ابحولف » او الاسلوب الذي ّ 
فيه کل یوم ۔احد لتشجیع فریق ( تشلہ ئ ٠‏ ي مباراة. « الكاش. 
النهائي . ان العادات مقاومة جدآ للنغير » وتواجه المحاولات المادفة 
إل انحداث ممل .هذا التغرير ”مقاومأت ' انفمالبة "فوبة. :: لذللك ينيغي. لعالم 
الس أن لا يفاج كثيرآ من هذا الرجع الغريب. . للقد تابعت' البحث 
في الاتجاهات الاجتماعية غير هياب :وي اية المطاف نشرت 
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التتائج الي #خض عنها هذا البحث ثي 'كتالي « سيكولوجية السياسية » 
Psychology of polities )‏ ) اللي اعتقدت عن حسن نة أنه 
سيلقى رواج واسعاً ويغدو شعبياً بصورة معقولة نظرا للنتاثج المامة 
الحديدة الي اوردپا في ثنایاه . 


انطلقت ني بحي من فرضية أن وجهة النظر المعتنقة على نحو واسع 
والى تفيد بأن الاتجاهات الاجتماعية والسياسية منظمة حول عور 
oT‏ منفرد » هي وجهة نظر حاطئة » وأن يعدا او ابعادا 
الحرى اكر عمقاً »> هي ضرورية لتقديم وجهة نظر أكثر توازذا حول 
ما يفكر فيه الناس بصورة واقعية . وعندما الحتبرت عنات عحتلفة › 
باستخدام اسسفتاءات للانجاهات تبراوح بين الدينية والسياسية › 
والانجاهات الاحلاقية والحنسية اكتشضت فلا أنه قد ظهر ني هذه 
المينات جميعها › بالاضافة إلى حور مين س يسار > عحافظ - راديكال 
حور ثان قررت تسمبة واقعي التفكير مقابل عاطفي التفكير › متبہا 
ي ذلاف ولي جميس يي تبيزه امازل لوجهات النطر الفلسفية . 
تصورت هذا البعد الثاني كنوع من اسقاط الشخصية على المجال 
الاجتماعي » حيث يعتنق الانطوائيون وجهات نظر عاطفية التفكير › 
بينما يعتنق الانبساطيون وجهات نظر واقعة التفكير . وبذلك تندرج 
الانجاهات الاجتماعرة والسباسية ي اربع ربعيات هي : وجهاٽت 
نظر راديكالية » ويمكن أن تكون واقعة التفكير ر( مضاد لادين 
متساهل ) او عاطفية التفكير ( مسالم ‏ متسامح ) . وكذلك وجهات 
النظر المحافظة › إذ بمكن أن تكوب واقعية التفکیر ( مصاب برهاب 
الاجانب > کاظم ) او عاطفية التضكر ( ديي »> تقليدي ) . مڌ 
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ارامات راديكال.ة « ع » مل ر الےاے LAI‏ اللواصة) > واتجاهاٹ. 
عافظة « عض » مثل ( لتا ضير فعال ) . ولکن لا توجد . اتجاهمات 
اجتماعية عاطفية التفكير «١‏ محض » او واقعية التفكير « عض » > 
لأن اسقاطات خحصائص الشخصية ي المجال السياسي مجحب أن تستقطب 
على طول عور مين - يسار . واكتشفت ني الواقع دليلا بيد فكرة 
أن العقلية العاطفية والعقلية الواقعية ترتبطان بالشخصية على النحو 
امرض : حيث نرع الانبساطيون إلى اعتناق انجاهات واقعية > 
ونزع الانطوائيون إلى اعناق انجاهات عاطفية . وقي الواقعم › هناك 
دليل اضاني ينطوي عليه الفصل الثاني من هذا الكتاب > وسوف 
ذد كر أن الانجاهات ابعسية المعساهله ( واقعي التفكير ) هي خاضية 
الانبساطيين » وأن الاتجاهات اب حسية والدينية التقليدية. هي خاصبة 
الانطواثيين . ويبدو اجمالا » ان الصورة العامة تتفق إلى حد بعيد 
مع اللحط الصحيح » رغم أنبا مبسطة على نحو كبير طبعاً . 


اقد مضيت ححطوة ابعد في هذا المجال » وجربت انطباق الاحزاب 
ااسياسية الموجودة على هذ. الصورةالعامة . وبدلا من أن ارى هذه 
الاحزاب منتظمة على طول متصل منفرد بدءا من اليسار الشيوعي 
ومروراً بالعمال فالاحرار ومن مم يمينا إلى المحافظين فالفاشيين 
احيرا » فقد رأيتها متموضة على شكل حدوة. جصان تقريبا › حيث 
بقع الشيوعيون أي ربعية التفكير الواقعي الراديكالي » ويقع الفاشيون 
ي ربعية التفكير الواقعي المحافظ مشكلين ايي الحدة . اما مواقع 
الاحرار » فقد كانت على التواء الحدوة » اي لي الموقع العاطفي 
التفكير المتو سط بين اليمين واليسار . كان العمال تي البسار »› والمحافظون 
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ي اليمين . ولكن لم يكولوا واقعي التفكير ولا عاطفي التفكير . 
ولاحتبار هذ الفرضية» عشت الانجاهات الاجتماعية لعينات كبيرة 
من هذهاتباع هذه الاحزاب المتنوعة :اي من الناس الذين ينتمون إليها 
او صوتوا لصالحها بي الانتخابات الاحيرة على اقل تقدير . لقد 
ادت عاو لات تعقب مشابعي الاحزاب ٠‏ ويخاصة الشيوعيين والفاشيين 
منهم . إلى احراج کبیر لي بعض الحالات . لقد كان على « يلما 
کو تر ٠‏ »> وهي مساعدة لي وقتلت الحراً ي حادث مأساوي > ان 
تقصلل فعلا“ بالحزبين الشيوعي والفاشي لكي تتمكن من الاقتراب 
إلى عدد معقول من اعضاہما واجراء الاحتيار عليهم ! (ومن حسن 
الحظ أن آياً من‌الحزبين لم يعرف بعضويتها ي التزب الآحر ١‏ مما 
قد يسبب حرجا كبيراً آنذاك ) . وعلى اية حال »› ايدت البيانات 
الي تم جمعها أحير ا الفرضية المقتر حة . واوحت بيانات الشخصية » 
ولخاصة ما تم جمعه منها من مجموعات شيوعية وفاشية . أن هذه 
اوتا تتسم بدرجة مرتفعة من العدوان بشكل خاص . وهو 
عدوان ظاهري لدى الفاشيين › ومضمر لدى الشيوعيين . 

كانت الوقائع واضحة جداً بحيث جعلت التفسير غير ضروري 
تقريباً » وهو امر مقنع في الببحث العلمي طالما جعل الشطط ني التفسير 
او سواء التفسير ي حدوده ادنيا . لذلك توقعت بشي ء من الثقة لدى 
صدور الكتاب ان النقاد لن لجدوا فيه ما يعترضون عليه إلا القليل › 
بيد اني كنت طا ي توفعي. رما كان ينبغي لحبراتي السابقة في 
التصادم مع فرويد أن تكون موجه تحذيرياً لي » فأي انتقاد من هذا 
القبيل مهما کان مسوغاً: واي عمل ريي يناقض فيما يبدو ١‏ رأي 
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السيد »مهما كانت اجراءاته دقيقة »> تعر ضان فورآً لوابل من الانتقادات 
العدائة المفرطة . والموجهة عادة ضد الشخص وليس الحجة . لقد 
اصطدمت ني كاب سيكولوجية السياسيين » على نحو متعمتد مع 
ني عظيم لحر للقرن التاسع عشر : ي لا بقل عن كارل ماركس 
العظم ذاته . وهاجمي اتباعه بعنف ي سبیل‌هدم اي تأثير قد يتمتع 


به الكتاب . بدا الاعتراض الرئيسي ني اني قد صنفت الشيوعيون 

َة ما مه الفاشن . وكان ذلك انا قاتلا . رغم انى اشرت 
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مرة تاو الحرىی ي دفاعي إل أن هذه التصثف هو ما اسمرت عنه 
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لبيانات بالضبط . بيد ان الوقائع لا تشكل حماية ضد هذا النوع من 
الاضطهاد » وارتفع علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي إلى 
أ مستوى المسؤولية وادانوا المؤلف والكتاب معا . لقد انضم هؤلاء 
إلى علماء النفس الروس الذين اعتبروا الكتاب ( وبصورة طبيعية 
تماما ) هداما و ١‏ نا ۲ - رغم انهم اعتبروا اعمالي ي العلاج 
السلوكي والشخصية « الحرافية ميكانيكية للجناح اليساري » وم 
يعتبروها تفسيراً للتناقض . 


ان النظرية الي ناقشتها في كتاب « سيكولوجية السياسيين » 
معتنقة على نطاق واسح جداً » وتعود ني اصوها إلى « روسو » وفكرة 
« المحوحش البيل » . يؤمن العديد من الناس بأن الانسان البدائي كان 
اكر طبيعية بطريقة ما ( وهي دون ريب وجهة نظر صحيحة بالمعى 
الأكثر ابتذالا مدا المصطلح ) ٠‏ ويستنتج هولاء بأن موازئة ما هو 
طبيعي مع ما هو نبيل وكرم ي طبيعتنا » تحمل بطريقة تؤدي إلى 
تلويث النبالة البدائية ›» وتنتج تفسخاً واعراضا احرى لياة غير 
"طييعية . ان الاطلاع على متلكات الناس البدائية لا يؤيد اجمالا 
هذه النظر » فبعض هله الحماعات ودية › وبعضها الآأحر رديئة › 
وقبعاً لتصوراتنا المسبقة - ليس نمة نبالة عالمية بجلية تسمو بالميزات 
الفردية لعشيرة او مجموعة معينة . غير أن هذه الاسطورة ادت إلى 
انبعاث معتقد آخر طرحه ماركس ١‏ واصبح عقيدة لا ريب فيها 
للعديد من اتباعه ‏ وكذللك للعديد من الالحرين الذين يؤمنون بأفكار 
ابلحناح اليساري +رغم امهم هم الفسهم غير ماركسيين بالمعى التقي 
هذا المصطلح وليسوا اعضاء تي الحرب الشيوعي › بمكن تسمية هذه 
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العقيدة باسطورة ضحية الظلم والاضطهاد » او عل ااكار وضوحا › 
اسطو رة -حكمة الطبقة العمالية . تفيد .هذه الاسطورة بشكلها الاوسع 
وباحتصضار شديد .. أن . للناس المضطهدين (. العبيد والزنوج وافراد 
الطبقة العمالية عموماً ) نوعاً خحاصاً ن الحصافة بمكنهم من اعتناق 
آراء قيمة اجتماعا > بحيث يتعارضصون مع الظالمين الذرن: يععنقون 
بالتحديد نظر يات وامجاهات معار ضمة لنظريات الطبقة المستغالة واتجاهاتما 
وهي بالتالي نظريات والجاهات رجعية ور مما « فاشية » . لقد اصبحث 
هذه النظرية مقبولة على نحو واسع > وهي تشكل الآن خاصية العديد 

۰ الحناح اليساري »> بل وحى الناس « التقدميين ٠‏ عل حو 

. ولکن هل هذا صحيح ؟ 


يبدو الدليل للوهلة الأولى غير مؤثر بالتأكيد » فأعضاء الطبقة 
العمالية للحرب العالمية الثائية » هم الذين صوتوا لصالح الحرب › 
وهدموا ما يتبجحون به من تضامن عالي للطبقة العمالية . كما م 
يتضح أن اعضاء الطبقة العمالية اقل" شوفونية من اعضاء الطبقات 
الاحرى ني اي بلد اعرفه . ولم يكونوا اقل عنصرية من الناس 
الآحرين . فالاعتراضات على هجرة الملونين لي انكلترا . وعلى 
مساواة الزنوج ثي الولايات المتحدة الاميريكية › لم تصدر عن افراد 
الطبقة العمالية بشكل اقل من صدور ها عن افراد المجموغات الأخرى . 
وينبغي لتذ كر بهذ الصدد أن عمال احواض السفن ( الذين يصعب 
الادعاء بعدم كونهم من الطبقة العمالية قد ساروا إلى البر لان لتأييد. 
حطابات ١‏ اينوتش باول المضادة للهجرة . وأن اولثلك الذين احشجوا 
على زيارات فريقي جنوب افريقيا لالعاب الركي والكريكيت إلى 
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انكلرا بناء على سياسية التمييز العنصري للمتبعة هناك ٠‏ لم يكونوا 
اجمالا“ من أفراد الطبقة العمالية » بل كانوا من الطلاب ومفكري 
ااطقة المتوسطة . لا يشكل هذا جميعه دلیلا « قوي » طبعآً + ومع 
ذلك قد ينتاب الفرد بعض الشلك بصدد ما إذآ كان موقف الشيوعي 
او الاركسي ليس ني حاجة إلى بعض الدعم الواقعي إذا كان ينبفي 
الدفاع عنه . 


يبدو أن الحجة الشيوعية العادية › والممارسة الشيوعية العادية ٠‏ 
تتخليان عن هذه النقطة » وتعتبر الطبقة العمالية وفق هذه الممارسة 
وقللك الحجة » طبقة صامتة وتاج إلى شخص يتحدث لصالحها . 
ان الشيوعيين هم امعحدلون المختارون طبعاً » ويعبرون عن الاأرادة 
السرية للطبقة العمالية ر تماما كما يعتقد نيكسون بأنه من المفيد التعبير 
عن « الغالبية الصامتة » ) . ان التعبير عن وجهات النظر « الصادقة » 
لمجموعة صامتة » هي امر سهل داتعا . وطالما لا توجد طريقة معروفة 
لا کتشاف ما هي وجهة النظر « الصادقة » فعلا > فإن موقف الشيوعي 
هو نفس موقف الفرويدي ذاته تماما - التفسير ضروري »ومن يستطيع 
تقد هذا التفسير غير الماركسي او الفرويدي؟ ان المحكات ال مو ضوعية 
غير معتر ف بها . وتعبس المجوعتان كلاهما ( الماركسيون والفرويديون) 
فعلا حيال هذه الممحكات . وكما قال فرويد بأنه ليس ني حاجة إلى 
برهان جريي لا کتشافاته » حیٹ يوجد مثل هذا البر هان في « سرير » 
العلاج : كذللك لا يطلب الماركسيون برهانا ناجم عن محوث مستقلة 
للاتعاهات الاجتماعية » بل يكمن برهامم في قيادة حركة الطبقة 
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الءمالية الي استولوا عليها او تاقوا إلى الاستيلاء عليها في معظم 
الاحيان . وعندما لجحوا في الاستيلاء على هذه القيادة › فقد اولوا 
اهماما کبیرآً إلى كبح حرية التعبير نئيا وبصورة حاسمة ‏ اليم 
على صواب حى ي الحالة الي قد لا يوافقون. فيها على التفسيرات الي 
يصر حول بها . بيد أن ذلك لا جب عن سؤال المتشكك : ماذا يفكر 
رجال الطبقة العمالية ونساؤها فعلا بصدد المشكلات الاجتماعية 
المتنوعة ؟ لا يبدو السؤال عديم المعى . ولكن على الرغم من آنه لا ينبغي 
الاعتماد إلى حد كبر على الأجابات الي قد يتمخض عنها » إلا أنه 
يشير إلى مشكلة هامة يبدو آنا لم تطرح في كثير من الاحران » ولم 
يبذل أي مشها أية جهود جادة . هذه هي المشكلة الي يتناول الفصل 
الراهن مها مستعية ببعض الدراسات الي جرت ي متبراتئا بشأا . 

ليست هذه الدراسات استقرائية على حو صرف . بل بمكن 
القول بألبا جرت لتأييد او تفنيد فرضية سحددة . قد تكون هذه 
الفر ضيلة مصوغة على حو بسيط اء . ألما فرضية «قابلة للفر ضية 
التقليدية المقبولة على بحو واسع من كتاب اعناح اليساري . ورعا 
بكون احد اشكال صياغة الفرضية على الحو التالي : ان أفراد 
الطبقة المتوسطة اكثر ميلا إلى اعتناق الافكار التقدميلة من افراد 
الطبقة الصمالية ء إذا كانت هذه الافكار غير مرتبطة على حو مباشر 
بتملك او بیج ملكية خحاصة . والفرضية الألحرى اللي مكنذا طرحها : 
هي أن افراد الطبقة العمالية هم اكثر ميا إلى اعتناق الافكار التقدمية 
من افراد الطبقة المتوسطة . إذا كائت هذه الافكار مرتبطة على عو 
مباشر بتملاك او بيع ملكية حاصة . للالك تقرح فرضبيننا تغيرآ ملحوظاً 
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.بين نوعين من الافكار التقدمية . نوع الافكار الي تبحث في . 
الاشتراكية مقابل الرأسمالية . ونوع الافكار الي تببحث في الامور 
الاحرى جميعها . كما توحي الفرضية بأنه سوف يوجد في طبقة 
معيتة اس چام بين وجهات النظر التقدمية ي جميع الامور . ولكن 
سوك يوجد انقسام بين الطبقات ٠.‏ ان افراد الطبقة العمالية. تقدميؤن 
بالمغنى الاشتراكي . لكنهم رجعيون من حيث المعاني الأحرى جميعها. 
وإن افراد الطبقة المتوسطة رجعيون بالمعى الاشتراكي . لكنهم 
تقدميون من حيث العالي الاحرى جييعها . تؤدي هذه الفرضية 
ا إلى نشوء تناقضں هام . فأحزاب اليسار مثل لحزب العمال ي بريظانيا 
والحزب الدعقراطي ني الولايات المتحدة ( يستخدم مصطلح اليسار 
هنا بطر بقة نسب لل حد بعید طبعاً ) > تتمتع بسمعة « التقدمية » 
لا بحعى مهاجمة الامتياز والملكية فحسب . بل عى انهم اكر 
تحررآً « أيبرااية » او راديكالية ني الامور الأحرى جميمها ايضاً . 
وعللى حو ماثل ۰ يتمتع المعحافظون وا لحمهوريون بالسمعة المضادة > 
ولا يعتبرون رجعيين عى الدفاع عن الامتياز والملكية فحسب . 
٠‏ بل ايضا بالمعائي الأخحرى جميعها لمصطلح « اارجعية » . لذللك ينزع 
حزب الاحرار البريطاني إلى التعبير عن مسائل مثل مساواة المرأة : 
وكر اهية.السياسة العنصرية › والتساعحية . وضبط السلا ١‏ والدولية . 
والغاء الاعدام . والمساواة العرقية . وما شابه من هذه المسائل . 
:و,تضح من نتائج التصوبت على .الموضوعات الي. تتناو لما الحطابات 
ني البرلان . أن اعضاء حزب العمال هم الذين يعسوتون عادة لصالح 
مل هذه السائل تاشر اك م قاة ادرة من الميحافظين ويدعم من ' 
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الانحرار ي معظم الأحيان . اما اعضاء حزب المحافظين ' فيصوتون 
عا دة لصالح الاشماه المضاد رالا شير الك نر سیر من اعضاء حز تب 
العمال وبتأييد احيانا من الاحرار 


يغدو التناقض الآن جلا إذا ادركنا أن غالبية المصوتين لصالح 
حزب العمال ( وغالبية المصوتين لصنالح الحزب الديعقراطي ) هم 
من افراد الطبقة العمالية : بينما غالبية المصوتين لصالح حزب 
المافظين ( وغالبية المصوتيون اصالح اللعزب النمهوري ) هم ٠ن‏ 
افراد. الطبقة المتيوسطة . وبتعبير ألحر : إذا كانت فر ضيتنا صحيحة . 
فإن كلا .من المجموعتين الرئيسيتين تتمشل بأعضاء برلانيين يعارضون 
احمال تجاهات الي يتبناها نالحبوهم حال عدد كبير ءن المسائل 
الاجتماعية ! يعخذ افراد الطبقة العمالية اتجاهات عافظة بشأن العديد 
من المدائل الاجتماعية » ولكنهم يصوتون لصالح اعضاء البرلان 
الذين يؤمنون بأفكار تقدمية حيال هذه المسائل ذانها . اما بالشسبة 
لأفراد الطبقة المتوسطة . فالامر على العكس » إذ يعتنق هؤلاء اتجاهات 
تقدمية بصدد العديد من المسائل الاجتماعية » إلا نهم يصوتون 
لصالح اعضاء البر لان الذين يومئون بأفكار رجعية ازاء هذه المسائل 
نأسها . وبعد : إن المسائل الي يتفق بصددها الناخبون والاعضاء 
البرلانيون . هي تلا المساثل المتعلقة بالتآہم وفرض ااضراثب والسلطة 
الاقتصادية وجه عام . اما بالنسبة المسائل الأحرى جميعها . فثمة 
تقاطعم واضح . حيث محري « تصويت عرضي متقاطع » يموم 
حلاله النانحبون والماتجون بانتهاج طرقهم المختلفة . لذلاك ' يستخر ب 
آن يقو م عمال أحواض السضفن بثأييد ايثوتش باول . هثاك العديد 
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من النتائج المامة الي تنجم عن هذا التناقض ١:‏ وستاتي إلى نقاشها 
في مكان لاحق من هلا الفصل . اما الآن فدعتا نفكر ما إذا كان 
الدليل يويد هذه !الفرضية ي الواقع . 

دعنا نفكر اولا فيما يدعى « الحافظة الاقتصادية » . اي في 
مجموعة الاتجاهات المرتبطة على حو مباشر بالمتاظرة «١‏ رأسمالي ‏ 
اشر اكي » . ثم ني مجموعة الانجاهات المتعلقة بالاهتمامات الذاتية 
المباشرة الاسمى والمتشابة لدى افراد الطبقتين العمالية والمتوسطة . 
اجر ی ریتشارد imرj‏ ) Richard centers‏ ( ي کتابه > 
۾ سیکولو جا الطبقاث الأجتماعية « ) psychology of Socialclasses‏ ( 
احدى اكير الدراسات كفاءة في هذا المجال . لقد استطلع عينة 
عشوائية مكونة من. اكثر من الف ناحب اميريكي مستخدماً مجموعة 
اسثلة على الحو التالي : 

١ (‏ ) هل توافق او لا توافق على أن اميريكا هي بلد الفرع 
المناسبة : وأن التاس يتالون ما يستبحقونه على حو م تاز ي هذا 
القطر ؟ ' 

( ۲ ) هل توافق عل أن کل فرد سيكرن اکر سعادة وام 
وازدهار؟ إذا توافر للناس العاملين مزيد ءن السلطة والتأثير ي اليكومة» 
ام اناف ستول بأننا سنكون افضلل حالا إذا م يتمتع الئاس العاملون 
بساطة اكبر من الى يتمتعون بها الآن ؟ 

( ۳ ) ااك ترف ان الحكومة قد ثولت اثناء هذه العرب ( لقد 
اجر ي البسحث اثناء ا-حرب العالمية الثالية ) امر تسيير العديد من الأعمال 
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والصناعات العاصة . هل تعتقد ان الاجور والرواتب ستكون اكر 

عدلا“ . وأن الاعمال ستكون اكير استقرار" »> وأن عدد العاطلين 
عن العمل سيكون اقل : إذا تولت المحكومة تسيير امور مناجمنا 
ومعاه‌لنا وصناعاتنا في المستقبل ١‏ آم اناك تعتقد بأن الامور ستكون 
افضل الا" ي ظل الملكية العامة ؛ 

٤ (‏ ) اي من العبارات التالية توافق عليها بصورة قصوئ : 

١ (‏ ) ان المهمة الاكثر اهمية للحكومة هي ضمان وجود فرص 
جيدة امام كل شخص للفوز بطريقته اللحاصة . 

ب ) ان المهمة الأ كثر أهمية للحكومة هي ضمان عمل ابت ' 
ومستوى معيشة مرم لكل شخص . 

ر ٠‏ ) هل تقف عادة إلى جانب العمال أم إلى جانب ارباب 
العمل لدى قيام الاضرابات والنزاعات بين هلين الحانبين ؟ ٠‏ 

٦ (‏ ) هل تعبقد أن ارباب العمل يعاملون عمالمم على عادل 
وشريف عادة . ام الهم بخدعونهم احيانا ؟ 

تبين أن هذه الأسئلة مبرابطة تماما فيما بينها ( عدا السؤال 
الأول الذي لم يكن معدا بشكل متاز ) . واها مترابطة مع اهاءاف 
ااتصويت إلى حا بعيد . فالدعقراطيون نزعوا إلى التصويت اصالح 
الراديكالية الاقتصادية . بينما نزع الحمهوريون إلى التصويث لصالح 
المحافظة الاقتصادية . ولدى جمح سنبرز للاجابات عن هذه الاسثلاة 
بشکل مناسب . کو ك لدیه مقیاس تدر نمي »تفر د دو حمسة اتويات 
ەر اوح بین عافظ مبطر ف وراد,کالا متطر ف مرورا عحافظ ومتوسط 
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ورادیکالی و أن ٥٥١‏ / من المحافظين التطرغين قد صوتوا 
اصالح الحمهوريين . في حين ضوت لصالحهم ١م‏ فقط فن .» 
الراديكاليين المتطرفين . واتضح أن قيمة معامل الارتباط بين مقياس 
امسحافظة الاقتصادية والطفة الاجتاعية هو ( ٠.٥4‏ ) . مما يشير 
بوضوح إلى أن افراد الطبقة العمالية ( مع أن كيرا من الناس كانوا 
يعتقدون آنذاك باهم ي جتمع غير طبقي ) قد نزعوا إلى الراديكالية 
الاقتصادية . وآ افراد الطبقة المتوسطة قا نز عوا إلى المعحافظة الاقتصادية 
فس سنترز نتانجه ما يتفق مع ما يعرف احياناً بنظرية مصلحة الطبقات 
الاجتماعية . ولقد صاغ هذه النظرية على النحو التالي : ١‏ تنطوي 
هذه النظرية عل مغز ى ماده ال مكانة الشدصس ودوره بصدد عمليات 
المجتمع الاقتصادية . يغرضان عله اتجاهات ١ء‏ ٠صالح‏ وقيما تر تبط 
بدوره ومکانته في المجال السياسي والاجتماعي . كما تشير إلى أن 
اللكانة الاجتماعية ودور الغرد فيما يتعلق بوسائل الانتاج وتہادل 
البضائع واللفدمات . محدثان لديد شعور العضوية ي طبقة اجتماعية 
تشا رکه تلاك الاتجاهات والمصالح والقم ٠‏ . ولكن هل يطابق الئاس 
انفسهم مع طبقات اجتداعية مبنية على لحو صحيح حقا ؟ ان حوالي 
ثلائة رباع العاملين في الاعمال التجارية والحرفية والادارية والتعليمية . 
يطابتون انفسهم مع الطبقة المتوسطة او العليا . عندما تناح هنم فرصة 
تحاديد الطتة الاجتءاعية الي يعتقدوت بأآنہم ينتمون إليها . بينما 
نسبة اکر من جميع اعمال الیدویین (۷۹ ۸ ) يتطابقون مع الطبقات 
العمالية او الأنخفضة . بمة دليل جيد على ١‏ نظرية «صلحة » الطبقات 
الاجتماعية . وخاصة عندما يتعاق الامر بالراديكالية الاقتصادية . 


1A 


هل كن اتساع ٠حى‏ مصطلح « عافظ .. راديكالية » يٹ 
بقضمن مسائل الحرى غير المسائل الاقتصادية ؟ لقد كانت الاجارة 
الاجابية عن هذا السؤال موضع شلك في كثير من الاحيان . وجادل 
المؤلفون الاميريكيون بشكل حاص قائلين بعدم وجود عموهية متأصلة 
ني مفهوم الراديكالية او المحافظة تستغرق تنوعا عريضا من المسائل 
المختلفة وغير المترابطة منطقياً . ولكن على الرغم من ذلك » يبدو 
أن هذا. الامر غير صحيح . وقد بيشت في كتاب « سيكولوجية 
السياسيين '» أن العديد من المسائل المختلفة تثظهر بالفعل انماطا متميزة 
من الارتباطات لدى طرح هذه المسائل على التصويت . كما 
بین چلين وبلسوت ( د0وااس Glenn‏ ( حديt‏ > عرضاً واضحاً هذه 
الحقيقة » حيث بى نمطا بسيطا لاستفتاء الالجاهات قمت به 
ثانية فيمايلي بعد الحصول على اذن منه بذاك . 


تتضمن قانمة جلين ويلسون كما يتضح من الحدول رقم ( ٤‏ ) 
مجموعة كبيرة من المسائل المتنوعة. وعلى الرغم من هذا التنوع فقد 
کان ثبات ( موثوقية ) الدرجاتمرتفعاً جد حيث باخت قيمة معامل 
الارتباط ( 4ة ) ١‏ وهذا بشير إلىآن الشخص الذي يقر فقرة 
١‏ راديكالية » > سوف ينزع عموما وبشكل قوي جداً إلى الاقرار 
بفقرات « راديكالية » احرى ايضاً .. و عا أن ارتفاع الدرجات عل 
الاستفتاء يشير إلى ١‏ الميحافظة » : فقد وجد ويلسون أن رجال الاعمال 
ورباث البيوت قد نالوا اعلى الدرجات ( ٥۸‏ درجة لرجال الاعمال ٠‏ , 


ابمعدول رقم ( 4 ) . قامة جلين ويلسون لقياس المىجافة َم 
الراديكالية ا 
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التعليمات: فيما يلي عدد من الفقرات, فإذا كنت تؤيد احداها أو تؤمن فيها فضع دائرة حول كلمة 
«نعم»» وإذا كنت تعارضها ولا تؤمن فيها فضم دائرة حول كلمة «لا» آما إذا كنت غير متأكد 
اطلاقاً من رأيك فضم دائرة حول الاشارة «؟». لاتوجد اجابات صحيحة وأاخرى خاطئةء لذلك 
لاتفكر وقدم أول اجابة تخطر لك واجب عن جميع الأسئلة. 


نعم ميوسيقى الكومبيوتر | نعم 

نعم العفة (الطهارة) نعم 

نعم الغررة[اضىافةاللررلاءالشرب) | نعم 

نعم الولاء ذعم 

نعم القضاة بين النساء | نعم 

نعم الملابس التقليدية نعم 

نعم سياقة المراهقين نعم 
القن الحديث نعم سياسةالتمييز المنصري | نعم 
انكار الذات نعم نوادي العراة نعم 
الأمهات العاملات | نعم السللة الكنسية | نعم 
البروج نعم نزع لسلاح نعم 
تحديد التسل نعم الرقابة الخلقية ت 
التدريب العسكري | نعم الكذب الأبيض نعم 
التعليم المختلط نعم التأديب بالعصا نعم 
القانون الالهي نعم الزواج المختلط نعم 
الاشتراكية نعم القواعد المحددة |إنعم 
تفوق البيض نعم موسیقی الجاز نعم 
زواج أبناء العموم والاخوال | نعم سترة المجائين أو المساجين | نعم 
التدريب الأخلاقي | نعم الرزق غير المنتظم | نعم 
الانتحار نعم تعلم اللاثينية نعم 
الوصسيفات نعم الطلاق حم 
الاجهاض الشرعي | نعم الضمير الفطري | نعم 
مبنی الامبیر نعم هجرة اللونين نعم 
تيرج ا لعب 2 حقيقة الانجيل نعم 
قوانين التراخيس أ|أنعم حفلات البيجاما نعم 


وإ درجة لربات البيوت ) » بما حصل العمال غير المهرة على 
ر ٤۷‏ ) درجة . اما طلاب المامعات فقد حصلوا على ادنى الدرجات 
ر ۳۴۳ درجة ) . ي حين حصل الحرفيون الراشدون على درجات 
ميخفضة إلى حد ما ( ٤٤‏ درجة ) . ولقد بين ويلسون أن مقياسه 
مرتيط تماما بالافكار السياسية المعروفة وانماط التصويت . حرث بلغ 
متوسط درجات عرنة من اعضاء نادي الكتاب اليساريين ( )٠١۷‏ 
درجة ي حين بلغ متوسط درجات عينة من اعضاء حزب ييي 
ر ۵٣‏ ) در جة . وما جدر بالاهتمام على حو حاص ي هذه النتائج ٠‏ 
هو أن الفقرات الي تمتاز بدقة قنبؤية عالية بالنسبة لمقياس الراديكالية 
المحافظة تر تبط على لعو واضح بالحدل المتعلق بالاحداث الحارية 
ر الوجوديون » وعقوبة الاعدام > وهجرة اللوئين . والفقه. : 
والز واج المختلط ... الزوأج من جماعات دينية عتلفة - والولاء . 
والةانون الالمي . وزع السلاح :+ والفن الحديث ) > بينما ترتبط 
الملوضصوعات غير المتعلقة بالاحداث المارية على حو ضعيف بالفقر ات 
الباقية للقياس ( تعلم اللاتينية ٠‏ والكذب الابيض : وانكار الذات › 
وبمرجة الطلبة > والفلورة ) . من الظاهر أنثا مؤهلون اتوسيع معى 
۾ الميحافظة » و « الراديكالية » إلى ما وراء حدود المسائل الاقتصادية . 


ينبي لعامل المحافظة .- الراديكالية الاكثر عمومية . والذي 
بنطوي على راديكالية اقتصادية کاحد مکوناته . ان ممایز بین افراد 
الطبقة المتوسطة وافراد الطبقة العمالية . بيد أن اتجاه هذا ااتمايز 
سو يسللف سبيلا حسب فرضية , الطقة العمالية الراديكالية » 
القدعمة . واي تشير إلى أن افراد الطبقة المحوسطة هم اكثر ملا من 
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افراد الطبقة العمالية إلى اعتناق الافكار النقدمية غير المرتبطة على 
حو مباشر بامتلالك الملكية اللعاصة وبيعها . لقد قمت بتطبيق استبيان 
مؤلف من ( ٠١‏ ) فقرة على اكثر من الف شخص ينتمون إلى الطبقتين 
العمالية والتوسطة : واستخر جت درجامهم على كل من العامل ء ۸ » 
( راديكالية -- حافظة ) والعامل « ۲إ » ( عقلية واقعية مقابل عقلية 
عاطفية ) . انقسم افراد كل من جموعي الطبقتين ‏ وفق ولام 
السياسي على حو شكاوا فيه مجموعات فرعية من المحافظين والاحرار 
والاشرا كيين وااشيوعيین . تبين ي ضوء نتائج كل من هله 
المجموعات الفرعية . أن درجات اعضاء الطبقة المعوسطة. هي اعلى 
من درجات اعضاء الطبقة العالية ن حيث الراديكالية والعقلية 
العاطفية . ان الدرجات الواقعية الي آَم الوصول إليها مبينة ني الجدول 
رقم ( ٠‏ ) » حيث يتضح من هذا ابلعدول وفي داحل جميع التصنيفات 
ابلعرئية › ان افراد الطبقة المتروسطة هم راديكاليون وعاطفيون التفكير 
اجمالا . بينما أفراد الطبقة العمالية هم مافظون وواقعيو التفكير . 
تتفق هذه الاتيجة مع فرضيتنا إلى حد بعيد > فالطبقة العمالية تؤيد 
فرض عقوبة .الاعدام وابلحاد والمعاملة القاسية للمجرمين »› ويتبشسون 
عموما فلسفة « العصا لمن عصى .... والعصا من اة » . وام 
ادون للسامية ولنمازج الاجناس ومعارضون للملولن . كما أنهم 
اكير وطنة ومعارضة لاتخلي عن السيادة الوطنية ' سبيل السلام ٠‏ 
واكثر مقاومة لن يرفضون حمل السلإح واللحدمة في القو ات المسلتمحة . 
تعارض هذہ الاتجاهات چمیعها وبشکل شدید جميع الساسات 
التقدمية الانسائية التنويرية الي بيناصرها حزب العمال . والامر 
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كار شبهاً باسطورة « النساء المحافظات » اللواني يصرلحن مطالبات 
راعادة فر ض عقوبة الاعدام وهن رتد قبعاسن امز دانة بالز هور ! 
رما كانت بياناتنا دليلا اكمر احكاما من التقارير اللفظية للمقابلات 
المنعقاة وغير الممثلة إلى حد بحيد ٠.‏ والي تتطري عادة على وجهات 
نظر خاصة بعض الشيء . 

ابمحدول (ه) 


امموعات الفرعية 


ار" ۷ر ۹ر۷ ٤ر‏ 
۷ر۱۰ ۸ر را 


قد يصار إلى الاعتقاد بأن التقسيم الفرعي لجموعات الطبقة 
الاجتماعية باستىخدام القصويت يعمل على تشوره الصورة ( الوضع ) 
لذلك دعي اقتطف بعض الارقام المتوافرة لدى معهد جالوب وااي 
تم الحصول عليها نتيجة تطبيقى استفتاءات استطلاعية على عينات 
عشوائية من السكان » واعادة عرضها هنا بعد موافقة المعهد الكرية 


۷۴ علم النفس م۸٠‏ 


على ذلك . ي نیسان عام ( ٬ ) ۱۹٩۸‏ آي عندما کان مشروع 
قانون العلاقات العرقة موضوع الابناء تي ذلاك الحين » طرح معهد 
جالوب اسثلة حول ما إذا كانت بريطانيا العظمى قد استفادتأم 
تضررت من المهاجرين ..اشارت نتائج الاستطلاع إلى أن /۲٤‏ من 
مستجږي الطبقة المتوسطة قدا عتقدوا بأن بريطانيا استفادت من 
المهاجرین » ني حين شا ركهم ي نظرتېم هذه ۱٠۲‏ ./فقط من مستجيي 
الطبقة العماليئة . كماتبيئن أن 14 من افراد الطبقة العمالية قد اعتقدوا 
بان المجرة تؤدي إلى الضرر» بينما شاركهم ثي هذهالنظرة ٤ه‏ ./ فط 
من افراد الطبقة الماوسطة . وعلى تحو ماثل » تبون من نائج الاستطلاع 

المتعلقة بالسؤال عما إذا كان ينيغي السماح لعالي المهاجرين بدخحول 
بر يطانيا العظمى > ان ٤44‏ من مستجيي ااطبقة المتوسطة قد اجابوا 
ٻالنغي > في حين اجاب بالنفي ٥۹٩‏ من مستجيي ااطبقة العمالية . 
من الواضح ان مستجيي الطبقة العمالية هم اقل سحرراً فما يتعلق 
بهجرة الملونين . اما المسائل الي تبيلن أن افراد الطبقة المتوسطة هم 
اکر تحررآً بصددها فکانت : فتح الحانات تي آيام الأحد » ومارسة 
٠‏ اارياضة الحرفية ني أيام الاحد » وما إذا كان ينبخي لاطلاق ان يكون 
اكثر صعوبة » وما إذا كان ينبخي معارضة نشر الصور العارية في 
المجلات › والعديد من المسائل الاحرى الموجودة في بريطانيا والولايات 
المعحدة واليي يؤدي نشرها على حو مفصل إل الارهاق . ومع ذللف» 
مة انعطاف حاد عندما تأتي إلى مسألة الراديكالية الاقتصادية . فقيما 
يتعلق بالسؤال عما إذا كان المزيد من لتم ام رآ مرغوباً فيه : ا 
أنه/ من افراد الطبقة لمعوسطة اجابوا بالايجاب › بينما اجاب 4/ 
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من افراد الطبقة العمالية المهرة »> و١٠‏ من افراد الطبقة العمالية غير 
المهرة على هذا النحو . اما نسب الأفراد الذين ايدوا الغاء التأ من 
افراد الطبقات الثلاث السابقة الذكر » فهي على التوالي : 54 و۳۸./ 
و۳۷ / . بہدو آن هذه الارقام تؤيد التعمم القائل بأن‌افراد الطبةة 
المحوسطة › وليس افراد الطبقة العمالية > هم الان ينزعون إل التمتح 
بوجهات نظر تقدمية ي السائل اللاقتصادية . 


فغ الآن انتقل إلى دراسة خحاصة يشكل افرادها البالغ عددهم 
۲٠٠٠ (‏ ) مستجيب عنية معقولة من السكان (جتمع الدراسة الاحصالي). 
طلب من هولاء الأفراد أن بوا عن اسئلة استفتاء للاتجاهات 'اجتماعية 
الحذ معظمها من استفتاء اوسع منشور أي كتاب « سيكولوجية 
السیاسیین » . لقد کان على کل مستجیب ان یکشب بعد قراءة کل 
سؤال الرمز ( + + ) إذا كان يوافق على ما جاء فيه بشكل قوي › 
وأن يکتب الرمز ( + ) إذا كان يوافق عليه » وآن يكتب الرمز 
(.) اذا كان لا يعرف الاجابة او غير مثأكد منها » وأن يكتب 
الرمر ر ) إذا كان لا يوافق على ما جاء في السؤال » وان يكتب 
الرمز  (‏ ) إذا کان لا يوافق عليه بشکل قوي . حولت هذه 
الرموز فما بعد إلى درجات تراوحت بين درجة واحدة للرمز ( ۳+٣‏ ) 
وحمس در جات لارمز (- - ) > وا جريت حسابات احصائية على 
الدرجات التي اسفر عنها تطبيتى ذلك الاستفتاء . لقد تركز الاهتمام 
طبع على الفروق الي قد تظهر بين الطبقاث‌الاجتماعية »ولكن وجه 
الانتباه ايضا إلى الفروق بين الحسين (ذكور واناث ) وإلى الفروق 
بين الشاب والمسنين . وفيمايلالاسئلة الفعاية المستخدمة ي ثلك الدراسة . 
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استفتاء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 


| س ينبغي للناس ان يدركوا بأن الترامهم الاعظم هو التزامهم 
کو اسرهم 1 
۲ سينبغى للانتاج والتجارة أن يتحر رامن تدحل احكومة البريطانية. 
۴ ب احتلال بريطانيا من قوة اجنبية هو افضلل من الحرب . 
٤‏ س مسحت للنساء والرجال البريطانيين ان يكتشفوا ما إذا كانوا 
مناسبين جنسياً قبل الشروع ثي الزواج . 
ه - يتدخحل الافراد البریطانیون اکر فأ کر ي شؤون لا تعنيهم 
هذه الايام . 
٠‏ - ان اليهود البريطانيين هم مواطنون يتمتعون بالقيمة ذاعا 
الي يثمتع بها أفراد اية مجموعة اخحرى . 
۷ ان معظم الناس المتدينين ني بريطانيا هم منافقون . 
۸ س ان معاماتنا للمجرمين فاسية جدآً » وينبغي لنا أن نشفيهم 
لا أن نعاقبهم 
٩‏ ان العلاقات الحسية غير الزواجية هي لحاطئة تماما . 
١‏ - من الافضل ابقاء الملونين ي مناطقهم ومدارسهم الحاصة 
بهم » لنعهم من التواصل الشديد مع البيض ني بريطانيا . 
١‏ - ان التدريب العسكري الاجباري ني وقت السلم » هو 
امر ضروري للحفاظ على بقاء بريطانيا . 


۲۷٦ 


۲ - تستحق اب لرام الجنسية مث الاغتصاب والاعتداء على 
الاطفال اكر من جرد عقوبة السجن » ويستحق مرتكبو مثل هذه 
ایرام عقوبة الحلد او ما هو اسوآً منه . 

۳ -- ينبني الحضص اع الاشخاص البر بطا نين ذو ي العيوب 

. من الحطأً ترئيس الماونين على البيض ثي العمل‎ - ٤ 

J) m~ 0٥‏ ان بر بطانیا بلدي واا معها سو اء کالٹث على صو اب 
أم حطاً » يعبر هذا القول عن اتجاه مرغوب فيه بصورة جوهرية . 

)۱١( o‏ سا س ن بن ا با س ااا 

۷ - ينبغي لاشخص البریطاني آن يکون حرا ي ممارسة حاته 
العا صة دول اي تدنحل من اتمم دا کان در غب هو ف دللك . 

۸ س يخبځي تسچ الح الدر در الساء والر جال اأبر يطانيين 
كوسيلة لتصسين الصحة اللفسية 


4 - ان الكذب الابيض هو شيء جيد ي معظم الأحيان . 
۲١‏ س رس یحی ۳ يدعي د » الاسر ( ليلا من الشفةة أو اساعدة 
منم جانب الاشخاص « الناجحين » . 
١‏ د ينبغي للكدسة البريطانية عحاولة زيادة تأثيرها ني الامة 
البر يطانرة | 


۲ -- ان الناس الملوئين ادنى من الناس البيض فطرياً . 


)۱( ور ت عپار هة حو ل فكرة الله لا تعفق مع معتقداتنا - الم جم 
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۴۳ -. ان القاء القنبلة الذرية الاولى على مدينة يابانئية ›» والي 
ادت إلى قعل آلاف النساء والاطفال الابرياء »> هو عمل حاطىء 
احلاقياً ويتعارض مع نوع حضارتنا . 

٤‏ - ينبخي جعل جمع اشكال التميرز العنصري غير شرعية 
وعرضه لعقوبات قاسية 

٠‏ - ان الرأسمالية لا أعلاقة لأنها تستغل العامل بفشلها في 
اعطائه القيمة الكاملة لعمله الافتاجي 

۲۹ س (ا) ن ن ن ن ن ن ت 

۷ - ان الحفاظ على النظام الداحلي ي الامة البريطانية هو 
كر أهمية من ضمان الرية الكاملة للجميع . 

ولدى نحليل جموعات الطبقات الاجتماعية ( والمكونة من عشر 
جموعاٽ ) . تبين آنا مكونة من ثلاث طبقات هي : الطبقة المتوسطة 
( الحرفيون والاداريون والتقنيو ن والتنفيذيون ) وطبقة العمال المهرة > 
وطبقة العمال غير المهرة . كما تكولت الاعمار من ثلات جموعاث 
هي : جموعة الشباب »› وججموعة الكهول > وجموعة المسنين . 
وباضافة متغير الحنس إلى الطبقات الاجتماعية الللاث والمجموعات 
العمرية الثلاث » تكون لدنيا ( ۱۸ ). جموعة فرعيةحسبت درجات 
افراد كل منها على كل سال من الاسئلة السابقة جميعها. وعند 
مقارنة جموعات الطبقة الاجتماعيةفيما بينها » اعتمدثفقط الاسغلة 
الي تمايز بين الطبقات بغخض النظر عن العمر وابعنس . وبالمل > 


(۱( ورت عيأرة حول ااسيد اسح لا تعفق مع معتقداتنا س المر جم 
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عند مقارنة الرجال والساء : اع#مدت الاسثلة الى تزودنا بالفروق 
8 | بغض النظر عن الطبقة والعمر .وبعد » ما الذي مده رصدد 
الطبقة الاجتماعية ؛ 


نتناول فيمايلي فقرات الاستفتاء الي الحثلف بصددها افراد 
الطبقة العمالية عن افراد الطبقة المتوسطة ‏ نة تقدم ني كل حالة 
تقريبا من الطبقة المحوسطة إلى طبقة العمال المهرة فطبقة العمال غير 
الهرة . لذللك على الرغم من أن التحليل قد تناول المجموعات الطبقية 
الثلاث ١‏ إلا أن قصر البحث على الفروق العامة بين رآي الطبقة 
العمالىة والطبقة المعوسطة ما زال امرا مناسباً . يؤيد أفراد الطبقة 
اموسطة ب الز واجاث التجريبية + ولا يرون أن مريداً من الئاس 
يتدحلون تي شؤو م اللحاصة › ويعتقدون أن لليهود قيمة المواطنين 
الآلحرين + وان عقوبة الاعدام بربرية »> وان معاماتنا للمجرمين 
قاسية » ولا يعتقدون أن معظم الافراد المتدينين منافقون › او أن 
الرزواج المحشسي الاضاض خاطىء . اہم لا يرغبون ثي ابقاء الملونين 
منفصلين . ولا يؤ يدون التدريب العسكري الاجباري او الحلد لارتكاب 
ارام ال او التعقيم الاجباري لذوي الامراض والعيوب 
الوراثية اللحطيرة . واممم لا يعارضون رئاسة الماونين للبيض »> ٠‏ 
ولا يژمنون بالقول « بريطانيا بلدي سواء كانت على صواب آم 
دولا « er.‏ بعتقدون بأن اللعاسرين يستحقون الشفقة »› وانه ينبغي 
الكئيسة البريطانية أن تزيد ثأثيرها »> ولكنهم لا يرون أن الثاس 


ا ان a‏ اعبار ات الي و ر دت ها ڏسبية »> فعپارة J‏ وؤ دك افر أد ا[طبقة 
ا متو سطلة ..... » تمي ألبم اقوى تأييدا لدلاك العبارات من “افراد الطبقة العمالية . 
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الملونين ادى من البيض او أن الرأسمالية لا اخحلاقية + ويعتقدون 
أن النظام اكثر أهمية من الحرية الكاملة . اما افراد الطبقة العمالية 
قيؤمتون بوجهات نظر مضادة ازاء هذه المسائل . وبتعبير آحر > 
لقد تبين أنهم عافظون وذوو تفكير وافعي بالنسبة لمعظم الامور 
الي تناو لتها اسثلة الاستفتاء ( فيما عدا السؤال الذي ييحث ي 
الراديكالية الاقتصادية -. عدم احلاقية الرأسمالية ) . وباخحتصار > 
ان افراد الطبقة العمالية هم اكثر وطنية وحنى اكثر شوفولية ولا سامية 
ولا انسانية وكراهية للاجانب . كما امهم اخحلاقيوك بصورة ضيقة 
بصدد الامور اللحسية » وغير معنيين بالمسائل الاحلاقية والدينية . 
تؤيد النتائج بتفصيل مسهب الفرضية المطروحة من قبل والقائلة بأن 
افراد الطقة العمالية هم عافظون ثي جمرح معتقدامهم فيا عدا 
معتقداتہم اللحاصة بالمحافظة الاقتصادية . وينسحب هذا التعميم على 
الرجال انسحابه على التساء » كما ينسحب على الشباب السحابه على 
الكهول والمسنين . ان ضم نتائج هذه الدراسة إلى نتائج الدراسات 
الي سيق ئها » يشر إل وجود دلیل مقن ذوعا ما عل « تناقض 
الاشتراكية في بريطانيا » . ذلك التناقض الذي بشكل عنوان هذا 
الفصل 

من الطبيعي ان هناك فروقا ايضاً من حيث ابحئنس مستقلة عن 
فروق الطبقة الاجتماعية › وقد تكون بعض هذه الفروق ذات أهمية . 
تعنقد النساء ان الاحتلال سيكون افضل من الحرب »> وان عقوبة 
الاعدام بربرية » ولكن لا يعتقدن بأن الناس المعدينين منافقون . 
امن يعتبرن ابلحنس اازواجي الاضاثي طا » وان الحب الحر امر 


YA ۹ 


غير حميد » ويرغبن في رؤية الكنيسة وهي ٿزيد من ٿاڻيرها ¿ 

ويعتبر ن القاء القنباة الدرية عملا لا احلاقيا . انمن ضد التمييز العرقي > 

را جوت لاس الا فن اا ن القن ور آر > د ن 
ان النساء يتمتعن بعقاية اكير عاطفية من الرجال » الامر الذي ايده 
اإببحث العلمي السابق . ويتفق هذا تماما مع حقيقة أن النساء اكثر 

انطواء“ عموما من الرجال . ويبدو آن الس" معل الناس اكر عحافظة 
واكثر واقعية ني التفكير . فلدى مقارلة المستجيبين الاصغر مثا 
بالمستجربين الا كبر سنا . بجد أن الأفراد الأكبر سنا يعتقدون في 

الترام الفرد باسرته » وجتعضون من التدحل الحكومي › ولا يۇمنون 

بالزواج التجربي ١‏ ولا يعتبرون الناس التدينين منافقين › ويرون 
ابمحنس الز وجي الاضائي امرا حاطئاًء ويريدون ابقاء الملونين منفصلين 

ويؤمنون بالتعقي الاجباري وال حلد ودونية الملونين »> كما امم 
لا حہذون رئاستهم للبیض . اہم لا يژمنون با لحب الجر » ویریدون 
من الكنيسة أن تزيد تأثير ها » ويعتبرون النظام اهم من الحرية »> 

ولا يشعرون بأن الرأسمالية لا أحلاقية . رما كانت هذه المقارنات 

متفقة إلى حد كبير مع ما قد توقعه الفرد . ولكن ما بجدر الاشارة 
إليه هنا »> هو أن هذه الدراسة ليست من النوع التتبعي › فكبار 

الس" الذين فحصت آراؤهم فيها قد ولدوا فعا“ ثي مناخ فكري 

ختلف تماما . ومن الممكن » ولكن ليس صحيحا بالضرورة › أن 
آراء صغار السن الذين شملتهم الدراسة سوف تتخير ي الانجاه ذاته 

كلما تقدموا في السن" » والدراسة الطولانية التبعية هي الوحيدة 

القادرة على القاء الضوء على هذه المشكلة . 
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ليست هذه الدراسة طبع هي الدراسة الوحيدة الي كشفت 
مغل هذه الفروق بين الطبقات الاجتماعية . ان استنتاءجات مشامة 
ظهرت ني دراسة تجريبية غير منشورة اجر ہا ١‏ بتكا ٠‏ ( مkام]1.۴‏ ) 
وتبين ها وجود مؤشرات واضحة على الانجاهات الطبقية المتفاوتة 
في عدد كبير من عبارات الاتجاهات الاجتماعية والي یشکل بعضھا 
تكرارات للفقرات المقطفة توا . تظهر النتائج الاعمق الي حصلت 
عايها بليتكا أن افراد الطبقة العمالية لا يؤيدون ابقاء عدد كبير جداً 
ءن الناس الملونين ني انكلترا » ويؤيدون اعالة الاسيويين لألفسهم ٠‏ 
والعودة إلى الماضي المجيد المنسي للتمكن من انجاز تقدم اجتماعي 
واقعي » وفرض ضراثب عالية على الدنحول المرتفعة . وامهم اقل 
اعاذاً بالبقاء بعد الموت » واكثر اماز بأن لليهود سلطة وتأثير' اكر 
ما ينبغي » و« يتوافر لديہم ايعان عميق باحس الفطري العام للانسان 
العادي > رغم أن الحماهير تسلك على حو احمق اما ي يعض 
الاحيان » . يرى افراد الطبقة العمالية وفةاً لمعتقدامبم » أن معظم 
ما يسمى بمساعدات الامم الافقر يؤول في اية المطاف إلى جيوب 
المستغلين في تلاك البلدان » وان الحياة قصيرة جدا » ومن المبرر 
أن تع الانسان نفسه قدر اسعطاعته » وان ما يدعى بامظلوم او 
الحاسر بستحق قليلا“ من المساعدة او الشفقة من الئاس النانجحين 
( انه اعتقاد غريب يؤمن به اولئلث الذين بجحب اعتبارهم حخاسرين 
او مظلومين ! ) . واكر من ذلك »› يحتقد افراد الطبقة العمالية 
أنه إذا الغيت الرقابة الاخلاقية ائ » فسوف تزدهر الاباحية › 
وستتقوض احخلاقية الامة » واه ينبغي التأاكد من ان اشتراك انكاترا 
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في اي شکل من اشکال التنطيم العالمي سوف لن يؤدي إلى المساس 
باستقلاها وساملتها . وأنه على الرغم من امكانية وجود استفناءات 
قليلة » غير أن اليهود متشابہون تماما بو جه عام » وانه لا جح للأقليات 
القومية ان تعکم ذاا > وآن نشوء الاجزاب الثازية ابلحديدة في 
الانيا يبيسن أن بعض الناس لم يتعاموا من التاريخ اي شيء على الاطلاق ! 

ومن جهة الحرى + يريد افراد الطبقة المتوسطة ر( بصرف النظر 
عن اعتقادهم بنقیض کل من هده العہارات ) أن تکون جميع 
اشكال التمييز العرقي ضا الماونين غير شرعية » ويعارضون سياسة 
ال#مييز العنصرتي في جنوب افريقيا بشتى السبل › ويعتيرون معاملتنا 
للمجرمين قاسية ء ويرون أنه ينبغي لنا أن نشفيهم لا أن نعاقبهم . 
کما یعتقدون اغا ان الوانجب الاخلاقي للامم القوية هو حماية 
الامم الافقر الاضعضف وتطويرها . وهكذا يبدو أن افراد الطبقة 
المحوسطة ثانية اكير لعرراً من افراد الطبفة العمالية > وهم اكر 
تادا بلحميع معتقدات جيلنا التقدمية ( كما بمكن أن ينكشف الدفاع 
عنها لي صفحات كتاب ١‏ رجل الدواة ابلحديد » او « كتثاب اللدمهورية 
الحديدة » ) من اولئك الذين تستميل اھتمامام السياسية والاجتماعية 
قلوب شغرري الصحف ومشركيها . 

لا ینطبق ما تقدم قوله على انکلارا فحسب » بل ينطبق ايضاً على 
الولايات المتمحدة . ور مما على البلدان الاوربية كذللك » غير ان الولايات 
المتسحدة وحدها مي الي اجرت دراسات نجريبية وافية للقا كد من 
صدف هذا الاستنتابہ , لقعد نشر روپنسون ( ٥هیهااهR‏ ) وراسلث 
Rusk )‏ ) ويد ) Head‏ ) کتابا عثوانه « معابير الانجاهات الاجتماعية 


YAY 


Measureof Social Attituols )‏ ) ?من مسا ر ائعاً لدراساتٿت 
من هذا القبيل كما تم نشرها ر( وهناك دراسات عديدة لم تر 
النور اطلاقاً ) . سوف اعيد صياغة بعض استنتاجامم دون الاستشهاد 
بالعدد الضخم من الدراسات بشكل تفصيلي « . لقد اشار هؤلاء 
الباحثون إلى أن الربية والمكانة الطبقية المتوسطة مترابطتان على حو 
وثيق محيث بستحيل الفكاك بينهما تقريبا . فما يصدق على مقارنة 
مقف الافضل بالاقل ثقافة » يصدف على غر مماثل عادة على مقارنة 
افراد الطبقة المخوسطة بأفراد الطبمة العمالية . يشير هذا الارتباط ايضا 
وبشكل اجمالي إلى أن الذكاء متضمن في هذه العلاقة - فدرجات 
ذكاء افراد الطبقة المتوسطة ذوي الرية الحيدة » ستكون اعلى من 
درجات ذكاء افراد الطبقة العمالية ذوي الربة الضعيفة غوالي ٠١‏ 
إلى ٠١‏ درجة . ليس الانقسام في هذه الدرجات مطاقا طبع » بل غمة 
تدالحل كبير بينها . وماقيل يصدق على المتوسط فةط > ونمة استشناءات 
وفيرة ي هذا المجال . وبعد » ماهي اتجاهات افرادنا ذوي الريية 
الحيدة ي الولايات المعحدة الاميركية ؛ 


يشير هيرو ني المقام الأول إلى أن « اسعجابات الفرد الافضل 
تربية لبعض اعاط المسائل » كتلك الي تحى بسامح الفرد حيال 
الافكار والميجموعات المختلفة عنه »> كانت اكر تحرراآ إلى حد كبر 
جداً » . ویضیف آنه ي بعض االات « لقي اقتراح بإنشاء برنامج 


۾ لقد کب الفرد هیرو ( ۴٤۲٥‏ لمإ۴اة ) الفصل الذي استشهد به بشكل 
حاص » وعنوانه « اساس السلام العالمي » › وقد اسعمد هیر و بیااته من استفتاءات 
مثنوعة طبشت ف الولايات المعحدة عبر سيوات عديدة , 
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تحرري حاص تأيږد اقلية فقط في البدء » ولكنه لقي تأييد الأكارية 
تدر یا بعد أن اصبح قانوناً ء وقد نزع الفرد الافضل تربية ني حالات 
من هذا النوع لان کون طايعة المؤيدين › ف حین از داد عدد المؤ یدن 
الادنى ثربية بعد وضع القانون مو ضع التنفيذ » وبعد أن عبرت عن 
تأده صراءحة مؤسسات وشخصيات وطنية مرموقة » . قامت هذه 
الاستنتاجات بناء على دراسات طويلة مستمرة امتدت سنوات عديدة » 
وتناولت دراسات مسائل معينة باستخدام عينات متتالية » ولسوء 
المظ » لم جر إلا القليل من العمل في هذه المسائل في انكلترا » بيد 
أن استنعانجات مشاة ستصدف دوك ريب على المجتمع البريطاني 
ايضا »¿ طالا اعتمدنا ي احكامنا على مثشل تلك الارقام اي وفرتا 
نتائج استفتاءات الرآي العام 


وإذا صرفنا النظر عن هذا المجال اللحاص ء نجد « مع بعض 
الاستشناءات أن البربية كانت اكار ارتباطا بشكل وثيق في فثرة ما 
بعد الحرب بتأييد التعاون الدولي من ارتباطها بتأييد الآراء حول اكثر 
البرامج الوطببة تحرراً .... فبالاضافة إلى دعم الربية للحقوق المدنية 
والحريات المدنية » كان هناك تأييد لاقتراحات طوباوية » مثل اقامة 
حكومة عالية »> غير أن هذه الاقتراحات اقتصرت على اولك الذين 
بتمتعون عبر ات جامعية عالية » . واجمالأ »> « كلما ارتقع مستوی 
التربية » ارتفع مستوى االرغبة ني الانماك ني علاقات تفاوضية › 
وتوفمية واقتصادية ولقافة ›» وعملت الحهود اللاعسكرية الاخرى 
على تخفيض التوترات مع الدول الشيوعية ( ومع اقطار الحرى ايضاً) . 
وعموماً » غدا اأبيحث عن حاول غير عسكرية - من خلال ضبط 


TA 


ااسلاح والمساعدات الاقتصادية وغيرها - اكثر ييز الشخص الافضل 
تربية . وقد تبین ذلاك على نحو حاص يخحفض شوترات امرب 
الباردة اثناء العقد الماضي » حيث تبدى هذا المبوط ني « التفكير 
امعشدد » ين الافراد الافضل ثربية » من حلال الاتجاهات سحو الاحاد 
السوفيني ونحو الصين ايض . فغي آذار عام ( ۱۹٩۷‏ ) » اعتقد ۸*/ 
من الاشخاص الادنى ثربية مقابل ٥۷‏ من الأ كر تربية » بأن حرياً 
بين الولايات المعحدة الاميريكية والصين لا محتمل وقوعها . كما 
تبين أن الامريكيين ذوي التربية الحامعية > كانوا اكثر ميلا بصورة 
واضصحة إلى تحبيذ تأييد عضوية الصين الشيوعية في الامم المتحدة 
وإلى اقامة علاقات دباوماسية طبيعية منها . وعلى نحو ماثل » كانت 
الموافقة على فكرة ما يدعى بحرب وقائية ضد الصين الشيوعية او 
الاتحاد السوفيي او اي قطر شيوعي آحر › متمركزة على نطاق 
واسح بين المواطنين ذوي الربية الضعيفة . كما تبين أن عدد اولثاك 
الذين رغبوا في توسيع اوتصعيد العمليات العسكرية التقايدية المحلية 
إلى صراعات حدودية »> كما في کوريا أو فيتنام »> كان ضخماً 
عل نحو غير متكافىء بين الافراد الاقل تربية » . 

قد كانت مجموعات الطبقة المتوسطة ا كر تأريدا لماعدة الاقطار 
الاخحری . كما کان دعم (ر انعشار أوزرادة حجم الم اعادة غير العسكر ية 
اقل انتشارآً بين الفثات الادلىثربية » . اما ثأييد التجارة الأ كار سحرية فقد 
كان اقل اعتماداً على الربية . ومع ذللك « فقد افاد غالبية طلاب الصفوف 
الملدرسية ووجهات نظر ابتة تقريباً > مفادها انه بنبغي زيادة او ابقاء 
المستويات الساثدة للتحرفات ابحم ركية والحواجز التجارية الاخحرى الراهية 
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ي الولايات المتحدة » وأنهينبغي فيض الاستير ادات او الفاظ على مستوياشا 
الحالية . اما غالبية الافراد ذوي الربية الحامعية > فقد ايدوا فيض 
التعرفات الحم ركية وٿوسیح الاستيرادات » . ومن جهة الحري > 
ر كان المواط'ون المتمتعون بمستوى تربية مدرسية اكثر تأبيداً احراا 
لاقامة مۇسسة دفاعية قوية تتضمن التجايد الاجباري › من زملامم 
الواطنين المتمتعين بعستوى تربية جامعية » . لقد كانت مسألة حرية 
التعبير لحر قانمة مسائل « التحرر » الي نال عليها افراد الطبقة المتوسطة 
ذوو التربية ابمحيدة درجات اعلى من درجات افراد الطبقة العمالية 
ذوي التربية المعدلية . ترتبط الاربية في اميريكا على نحو وثيقق بالموافقة 
على اللاريات المدنية » وحرية التعبير » والانفتاح على افراد مجموعات 
ايديولوجية غير شعبية » ممل ااشيوعيين والفاشيين والاشراكيين 


واللامتدينين وااو جوديين 


اما نتائج دراسات الاتجاهات نحو الزنوج > فتتسم بشيء من 
التشويش لأن ١كثرية‏ افراد الطبقة العمالية المنخفضي الأربية الذين شماتهم 
هذه الدراسات هم من الزنوج الدين يفترض فيهم أن لا يظهروا درجة 
التمركز حول اأعرق الموجهة ضد جموعتهم الحاصة بالمدر ذاته الذي 
سيظهره افراد الطبقة العمالية البيض . ومع ذللكف » « فإن الافراد ذوي 
الأربية العامعية الدين رأوا أي الزواج العرتي المتبادل امراً بولا > 
وافادوا بام سوف يصوتون لصالح زنجي مؤهل جدآ لمنصب الرثاسة > 
هم ضصعف الأفراد الذين مم بتمكبوا من الوصول إلى مرحلة التعايم 
القائوي » -. اما کونہم صوتوا على هذا الاحو ام لا > فهو امر آخحر . 
ان توزع الآراء حول الكو كلوكسي ( جمعية اميريكية سريّة اسست 
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بعد ارب الأهلية لتكريس سيطرة البيض على الزنوج - المرجم ) > 
والاعدام دون عاكمات قانولية »> وفرض الضريبة على الاشخاص 
و املساواه البيولوجية بين البيض والزنوج › لم تكن م تبطة على 
حو وثیی توی تر بية الطبقة الاجتماعية . ويفرض أن يعود ذلا 
بشكل كبير إلى المعارضة الشديدة الي يتبناها زنوج الطبقة العمااية 
ذوي الثربية المنخفضة ضد هذه الآراء والسياسات . 


وعند انتقالنا من المسائل اللاقتصادية الي تبيّن أن مجموعات الطبقة 
المتوسطة اكثر رر بصددها » إلى المسائل الاقتصادية الاكثر تحديدا › 
جد أن الاميريكيين يتبعون ايضاً نمطا عافظاً كبنمط عافظة الطبةة 
المعوسطة البريطاني .« لقد كان الاميريكيون الافضل تربية اكار عافظة 
او اقل تحررا بشكل واضح من الاميريكيين المعدمين تربوياً ازاء 
المسائل الي تتضمن النشاط الاجتماعي الحيري › والانفاق الوطي › 
وانتقال الأروة من المواطين الاكثر انتعاشا إلى المواطنين الاقل انتعاشا 
الذللف » كلما كان مستوى الربية مرتفعاً »> كانت جماعة المىاطاين 
اكثر ميلا إلى معارضة الانفاق الفيدرالي والعجز التمويلي »> واكار 
تأييداً للتقليص ني الموازنة العامة . ان معارضة الاميريكيين ذوي النربية 
ابلحامية تبلغ ثلاثة اضصعاف او اكثر من معارضة الاميريكيين ذوي 
التربية المدرسية ماهم مثل« دولة الرفاهية لا حميع ۲ و « الحدمات 
الطبية الحكومية »» بل وحى لبرامج رعاية طبية الحرى اقل راديكالية 
وعلى نحو مشابه » كان عدد التمتعين باربية جامعية والدين ابدوا 
استعدادا لقبول زيادة الانفاق الفيدرالي لصالح المحاربين القدماء ¿ 


YARA 


والدعم الزراعي » والاسكان اارهيد التكاليث ٠‏ والمغاشات التقاعدية 
المسنين › والعمل الاجتماعي اللعيري › والضمان الصحي والاجتماعي › 
نصف عدد المتمتعين بربية مدرسية تفريياً . ولقد عارضت الغالبية 
الاساسية للأفراد ذوي الربية ابعامعية وعلى مدى ثلاثة عقود اجراء 
زيادة متتالية على المد الادنى للاجور › بي حين ايدت الغابية الاساسية 
للأفراد ذوي الترإبية المدرسية اجراء مثل هذه الريادة . وبشكل عام > 
كان ميل ذوي الربية المدرسية ضعف ميل ذوي النربية اللحامعية إلى 
تبي" الآراء المؤيدة لبرنامج الاصلاح الاجتماعي الذي وضع ني باية 
الثلائينات > ولبرنامج « المجتمع العظيم » الذي وضع بعد ٹلاثین عاماً . 
فكلما كان مستوى الربية اعلى » كان الاميريكيون اكثر ميلا إلى 
تأييد التجارة ضد العمال » وإلى الشعور بأن تأثير اانقابات اكبر من 
تأثير القادة الصناعيين ي واشنطن > وإلى تأبيد الاسواق الحرة وقوانين 
العمل ومفاهي الحرى تعارضها النقابات العمالية . 

ان التربية »> كما اشير إلى ذلك للتو » مرتبطة على نحو وثيق جداً 
مستويات المعيشة وبالمهنة بشكل خاص »> حيث يصعب تحديد أثارها ‏ 
معزل عن ذوي التربية المتمايزة - ني الأنجاهات حو السياسة الفيدرالية . 
ولذلك من غير المستغرب أن تكون ارتباطات الدخحل با ميول والمعرفة 
والاتجاهات والسلوكاث الأحرى ء هي ني معظمها ني انجاه .ارتباطات 
اللربية ... ففي جال المسائل الوطنية » كان الافراد الاكار ثراء »> 
كالافراد الافضل تربية »> إذ عبروا بشكل اساسي عن تأييد اكب 
اللحرياث المدنية وحرية التعبير ... والشيء ذاته ينطبق على زملاممم 


۸۹ علم النغعس ٠۹۳‏ 


المواطبين الاقل ثزاء ... اي الهم اقل تأييدا لتلك المسائل . وعلى الرغم 
من ذللك » كان للمكانة الاجتماعية الاقتصادية بين سكان الولايات 
المتتحدة ارتباط ضعيف بالعلاقات العرقية والمشاعر حول الزنوج . 
لقد نزع عدد الزنوج غير المتكافىء ني المراتب الاجتماعية الاقتصادية 
الالخفضة إلى 'تخفيض المستوى المتوسط للعرقية ني اميريكا . ورغم 
ذللك » كان افراد الطبقة الفقيرة البيض اكار عرقية من افراد الطبقة 
اموسرة البيض . ولكن كان الوضع معكوسا فيما يتعلق بمعظم الاعمال 
اللبيرية الداحلية والمسائل الاقعصادية » غير المساعدات تي جال التربية . 
لقد كان ارتباط الدحل ببدائل السياسة الوطنية المفضلة اكار وثاقة 
من ارتباط هذه البدائل بالمهنة او -حجم لا عتمع المحلي او حى التربية . 
ويبدو ان الفائدة الاقعصادية الذاتية المدركة > هي عدد قوي يې هله 
الامور . فكلما كان الدحل اكاثر ارتفاعا » كانت الاتجاهات اكر 
عحافظة بصورة واضحة » حى ي حالة تثبيت عوامل الحرى مثل 
عامل الربية . ) 

كانت الفروق بين السكان الا كار ثراء والاقل ثراء واسعة جداً 
من حيث معظم اجراءات الاصلاح الاجتماعي ›» حيث بلغت سبة 
مؤيدي هذه الاجراءات بين الاقل ثراء ضعفي او ثلاثة اضعاف 
مۇيدمها بين الا كثر ثراء '. بيد أن هذه الفروق قد الخفضت عموما 
ثي 'السنوات الحديثة ء ومع ذلك فقد بلغت نسبة الاغنياء الذين عارضوا 
اللوسع ني التشريعات الاجتماعية اللحيرية ودافعوا عن تقليص الموازنة ء 
حوالي ضعفي نسبة زملاممم المواطنين الفقراء نسبيا . واكثر من ذلك ء 
ففي الوقت الذي الحتلفت فيه ابلحماعات الر بوية نسبياً من حيث تأبيدها 


۹۰ 


العام للاحادات النقابية في السنوات الحديثة > كان الافراد ذوو المراتب 
الاكثر ثراء اكثر عداء على حو واضح فمذه الاتحادات من الأفراد 
ذوي المراتب الادنى راء 

اما فيما يتعلق بالمسائل الدولية » فقد تيسن أن ار بية هي العامل 
الأ كار أهمية من الدحل او اله £ لیل معظم الحيارات . وف 
حالاٿ نادر ة جدا > كانت الفروق ي هستويات المعلو مات اؤ الاتجاهات 
حول العلاقات الدولية بين الافراد الاكار غى والاقل غى »› وحنى 
بين جموعات الاعمال الحرفية ومجموعات الاعمال البدوية » اعلى 
من الةروق بين الأفراد ذوي الربية الجامعية وذوي التربية المذرسية . 
ر الواقع . ادر ما كانت هده الفروق كبيرة . فعند تثبيت غامل 
الربية » يكون ال صلا ي معظ ۲ اعاط التقةكير حول تللك 
المسائل > ولکن عند تثبت عامل الدحل »> عافظ الأفراد الافضل 
تربية على نزعتهم لن يكونوا اكثر محررا بصدد المشكلات العامة . 

وهكدذا ترى أن التناقض ذاته الموجود ني المملكة المتسحدة »› قد 
اصيح واضحاً أي الولايات المتحدة الاميريكية . فمجموعات الطبقة 
العمالية هي راديكالية فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والليرية ٤‏ بيد 
نها حافظة فيما يتعلتق بالتسامح وحرية التعبير › وانشاء حكومة عالمية > 
وتخفيض السلاح ٠‏ والعريات المدنية › والتمركزية العرقية ›» ومساعدة 
الاقطار الاحرى > والعلاقات السلمية مع الاقطار الشيوعية . | 
فمجموعات الطبقة المتوسطة . فقد ظهرت النمط المضاد تماما »> حيث 
تبيّن أنہا محافظة فيما يتعنق بالمسائل الاقتصادية والليرية »> وتحررية فيما 
يتع لتق باسأعر ر ت الدنية وجميع المسائل الأحرى المذكورة نفا . تتحالف 


۴۹۱ 


الاحزاب مح مؤيديما إلى حد كبير بناء على الفواثد الطبقية ر( اي فيء؛ 
بتعلتق بالمساثل الاقتصادية والليرية ) »> وتتعارض م«عهاً فيما يتعلق 
بالمسائل الاحرى جميعها . تشير هذه العبارة طبعاً إلى تعميم من النوع 
الذي حب تعديله بطرق عديدة شى ۰ ولا بنطبق على كل عضو من 
اعضاء الطبقة العمالية او الطبقة المتوسطة . فمن المفثر ض ان العديد من 
اعضاء الطبقة المتوسطة »› يصوتون لصااح حزب العمال ر او لصالح 
الحخزب الدعقراطي ) » لأن هذا الحزب يدافع عن السياسات التي 
تتفق مع تفكير الطبقة المتوسطة بانطرق الاحرئ جميعها » رغم أنه 
بعارض الغوائد الاقتصادية الذاتية مؤلاء الاعضاء . وبالمئل › يغضرض 
أن العديد من أفراد ااطبقة العمالية يصوتون لصالح حزب المحافظين 
( او لصالح التزب ابجمهوري ) لأنه يداعم عن السياسات الاقرب 
تفكير الطبقة العمالية . بجميع الطرق الأحرى » رغم أنه يعارض 
الفواتد الاقتصادية الذاتية هولاء الأفراد . ويشترض ثانية > أن هناك 
اسا عديدة احرى هذا النوع من سلوك « التصويت المتقاطم 0 
فلقد اتضح أن انجاهات « الحم توم » عند افراد الطبقة العمالية البر بطانية 
حو قاد ہم « الطبيعيين » ثلعب دوراً بي هذا المیجال › كما تبيين أن 
هناك العديد من امشكلات المحلية في الولايات ااعحدة الاميريكة 
والي حكن أن تكون اكير اهمية ي انتخابات معينة من ااسائل الوطنية 
العامة كالي نوقشت هنا . ومع دلك » ان الفر ضية القاثاة بأن « الت ويت 
المتقاطح » قد یرتہط بتقاطم الانجاهات التحرررة والميحافظة طالما كائت 
انسياسات الاقتصادية والتحررية موضوع اهتمام ؛ ربا تكون فرصية 
قيمة وتستحق تفكيراً جديا . 


۲۹۲ 


ومن المغير للاهتمام : ان التناقض الدي وجهنا الانتباه اليه › 
قد مضی دون أن یکوں ملحوظآً حن اليوم . وقد کان الامر كذللك 
حى من جانب افراد الطبقة المتوسطة الذين جب استثناۋهم من جميع 
هذا المصدر للحكمة والطيبة بمحكم انماهم هده الطمة داتها . قد يثير 
المر د مسبأدة ما إدا كان كن ملأمة هذا التناقض ضسن حدود نظرية 
« المصلحة الطبقرة الاجتماعية » . وان لم يكن الامر على هذا الحو ء 
فسوف تعطنب الوقائعم شكلا بديلا حر للتفسير . اني اعتقد إلى حد 
ما » أنه بمكن تعديل هذه النظرية على نحو تؤدي به هذه الوظيفة › 
وجميع ما يبرقب علينا القيام به » هو أن نفحص بصورة دقيقة الفروق 
من حبث المصلحة الذاتية بين الطبقات الاجتماعية . تأمل ثي الانجاهات 
حيال الناس الملواين . طالما كان افراد الطبقة المتوسطة هم العنيون 
يصعب آن يکرنوا منزعجین من جماعات الزنوح واا کستانيون 
وامنود وجماعات ملونة أحرى › فهم لا يتنافسون معهم حول الاعمال 
أو الاسكان او بأية طريقة أخرى . ونتيجة لذللك › يعتبر ”سامح افراد 
الطبقة امو سطة حيال هذه الحماعات فضيلة عندما تكون مارسته سهاة 
جد قط » وسنكون جميعنا فاضلين إدا كانت ممارسة الفضيلة لاتكلفنا 
شيعا . بيد آن الو ضع بختلف تماءا بانسبة لأفراد الطبقة العمالية . فهم 
( او بعتقدون الہم ) ني تنافس مباشر مع اللونين من أجل الاعمال 
والاسکان بل ومن اجل اليثات . فكل شخص ملو على قاعة الاسكان › 
يعي مزيدا جد من الانتظار بالسبة لشخص ابرض يأتي بعده قي القاعة . 
وقد حول العامل الملون الر حرص الاجر دون رفع مستوى اجور اعمال 
معيثة عيث يتفق هذا المستوى م زبادات الاجور ف مهن اخرى . 


TAT 


یشکل سائقوا الحافلات وقاطعوا التذدا كر ورا المرضات ايضاً › 
امثلة حسنة حول هذا النوع من واقع الحياة الاقتصادي . وهكذا سوف 
تشنباً . نظر بة المصلاحة الطبقية الاجتماعية على بحو دقيق با نلاحظه في 
الواقع فعلا . فأفراد الطبقة العمالية يعار ضون افميجرة تصورة اقوى . 
كما يعارضون عموماً الملونين وجماعات الاقلية الأنحرى اللين بمكن 
أن يشكلوا تناف عى مصادر العمل النادرة . كما جب وضح التعليم 
ف هذه الفئة ايضا › فأفراد الطبقة العمالية هم الذين يشعرون بشكل 
قوي بأآن العايير الأربوية مهددة بسب تدفق الفرق الكبيرة من اطفال 
الملونين والمهاجرين الآحرين › والذين لا يعرف كثير نهم تكام 
اللغة الانكليزية . لذلاك > ان القول بان افراد الطبةة العمااية ليسوا 
متبحررين ني اتجاهامهم حيال الئاس المنونين ولا تناقض مع نظريعنا 
العامة ني الاتجاهات الاجتماعية . ان التنبۇ بدا الرجع لواقم حياة 
الطبة العمالية هو امر ممكن > ويجب أن يكون السياسيون قد توقعوه 
بالا كيد . فءسيرة عمال احواض !اسفن ضد هجرة الماولين : م 
تدرك کحدث منعزل وشاد وغير متوقع »›» بل هي حدث منطقي 
تماما » ويمكن التنبؤ به » ويمثل تعبير ا عن احياطات حياة الطىةة العمالية . 

فكر بحدئذ ني مسآلة معالدة المجرمين . إن مواقت افراد الطبقّة 
المتوسطة وافراد الطبقة العمااية هي مختلمة تاماً بصدد هذه المسألة 
ايضا ٠.‏ ميل شخص الطبقة المتوسطة غالبا إلى مواجهة ابحرمة بمعى 
السرقة » وسيكون «طمتاا طبعا تي اغلب الاحوال . لذللك لا يعاني 
كثرر آ جدآءمن نتائج هذا النشاط الاجرامي , اما افراد الطبقة الدمالية 
ههم اكثر احتمالا من افراد الطبقة المتوسطة لأن يكونوا ضحايا العدوان 


۲4 


والضرب والادى . وإذا تعرضوا للسرقة ›» فهم اقل قدرة على حمل 
اللسارة من افراد الطبقة المتوسطة .... ومن الطبيعي انهم اقل ميلا 
إلى الاطمثنان بكثر . ذا ٠‏ ترهق النشاطات الاجرامية كاهل افراد 
الطبقة العمالية على حو اكم شدة ما ترهق كاهل اعضاء الطبقة التوسطة 
وان نظرية المعلحة الاجتساعية . سوف تدبا هنا ايضا بان اعضاء 
الطمة المحوسطة سيكواون اقل داأفعية لاشعور على حو شديد بقوة قانون 
« العين بااحين والسن بالسن ». 


وفيما يتعلتق بالمسائل ابحسيئة » بكون شخص الطبقة المتوسطة !كر 
تنوراً واکار حررا وا کر ميلا إلى منح الاس حرية الطلاق وسهولته . 
وعلى أية حال ٠‏ ان الموقف. الواقعي لأفراد الطبقتين العمالة والمتوسطة 
بصدد هذه الامور هو غير متماثل على الاطلاق . فثمة فروق كبيرة 
بين هلاء الافراد فما يتعلق بالقيود الي بفرضها عايهم اسلوب 
حیاتہم . فمن المرجح أن يكون الزوج الذي محطم منزل طبقة متوسطة 
لبعیش مع ار اة احری » قادرا على توفير الال الكافي لتمكين زوجته 
من العيش دون ه٠واجهة‏ تطر فات ادر مان . اما الزوجة الهجورة ٠ن‏ 
الطبقة العمالية > فمن المرجح أن لا يكون لديا مال على الاطلاق > 
وستکون عاجرۃ کايا ي وجه الكارثة المماجثة . وعلى حو مماثل > 
ان هتاة الطبمة التو سطة الحامل غير المتزوجة » تستطيع على نحو اكير 
سهولة الجاد مساعدات طبية وغيرها في دواجهة مشكلا با » في حين 
تواجه فتاة الطقة العمالية صعوبات أكبر . يتاج افر.د الطبقة العمال.ة 
على نحو اكثر وضوحا زلى الاسرة كمؤسسة اجتماعية > اما افراد 
اامطبقة المتو سطة : فيستطيعون غالبا افتداء وضعهم منآى عن امتاعب .لاء 


۲ ۹ ٥ 


قد يكون تساحهم وآراؤهم التقدمية جر د انعکاس اوضعهم المالي الوسر . 

او دعنا نتناول اهتمام افراد الطبقة المتوسطه الاكبر بالمساثل 
الدينيه والاخحلاقيه . لقد اشار كارل ماركس إلى أن الذين افيون الطہمات 
العامله » وقد اضاف اوسكار وايلد قبل دلك بكثير قوله بأن العمل 
لعنه الفغات السكرة . يعيش افراد الطبقه العماليه قريب جدا من حافه 
الفقر والاملاق › عيث لا يتمكنون من تمل التهذيب الاخلاشه 
والدينيه الي تعتبر حاصيه اخلاقيه الطبقه المنوسطة . ومن غير المرجح 
أن يؤدي انكار او اهمال هذه الفروق الموضوعية المؤيدة للتسميات 
إلى تحويل « عتصربي » ااطبقة العمالية إلى أساليب افصل . واخيراً : 
ان الربية جميعها » والفن جميعه : والرياضة جميعها › والاحلاقية 
جميعها ›» هي نتاج لمستوى معيشي يتجاوز الحدود الدنيا لحطابات 
الياة الاساسية . ان الرجال والاساء الذين يستخرقون جميع نشاطام 
ني اشباع حاجاتهم الاساسية » من غير المحتمل ال ينخمسوا ثي اي 
من هذه النشاطات اللانفعية . والنظر إلى الحلاص !ادبي كبديل لاشباع 
الحاجات الاساسية المعقولة في ظل الظروف الراهنة » هو بجانب آنحر 
من معتمدات نظرية « المصلحة » واتجاهامما . وهذا الحانب من الدين 
حو الذي وضعه ماركس ي دهنه عل ما قال تلك العبارة الشهيرة . 
لكن مضمون الدسن هو مسااة الحرى لا تخطيه نظرية « المصلحة » > 
لذللك كان افراد الطبقة العمالية اقل ميلا إلى اعتناق وجهات نظر 
مرغوب فيها احلاق » لكنها تناقص المصالح الفردية او الطبقية . 

ما قيل هنا حول الظروف الانكايزية » ينطبق وحى بقوة اكبر 
على الظروف الاميريكية . فالحركة ر الاتجاعية ٠‏ للبيض ني الولايات 
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الشمالية » يجب أن لا تكون غير متوقعة كما تراءى للعديد من علماء 
الاجتماع . ان نظرية المعبلحة ثي الاجاهاث تنبا بصورة واضحة 
ودقيقة برجع من هذا القبيل لدى افراد مجموعات الطبقة الصمالية 
ايض المعنية بشكل رئيسي . لا يؤدي هذا القول طبعا إلى الاتفاق 
مع حجج « العرقي » :+ او إلى اعتبار العلاجات السياسية والاجتماعية 
الي اقتر -حها او لثاف الناس بأنما مر رة . فكل ما حب على نظرية المصلحة 
قوله هر أن نمو هذه الالجاهات ليس نزوياً وليس غير قابل للتعليل . 
وتوحي هذه الئظرية بأن العادة التحررية الي تسم هذه الالجاهمات بصفة 
« القولبة » و « اللاعقلااية » »> لا تفي الاسباب الموضوعية المؤدية إلى 
نشو ہا حقها س الانصاف . كما لم توح بأن اماس الذين يشكاون 
اهام وف نظر ية المصلحة ي تن الاتجاهات » هم على صواب 
بالضرورة ثي !دراكهم للواقعم . بسب المهاجرون الملونون مشكلات 
لأفراد الطبقة العمالية البيض فعلا › لذللك يستبعد أن تكون رجاع 
و لاء الافراد « عقلالية » . وهناك وجه آلحر طبعاً هذه الدالية ء 
المسألة - . فالناس الملونون يدون ايض خحدمات امجابية دات نقح 
وعون كبير ين لاعصاء المجتمع الحلي البيض . ان الاطياء والممرضات 
لملوذين هم عناصر لا غى عنها الحفاظ على اللحدمة الصحبة »> كما أن 
ساثقي الحافلات وقاطعي التدا كر الملونين ›» هم بالتل عناصر لا غى 
عنها للمحافظة على حدمات النقل المدينية . وعلى أية حال > تعتبر 
اسهامات المهاجرين الابجابية ر تي المنافع اليومية الواضحة ) من و جهة 
نظر سيكولوجية » منعزلة بعض الشيء عن النمط النمودجي لرجل 
او إمرآة الطبقة العمالية . وعلى الرغم من دللك » فإن الحوانب السلبية 
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لوجود المهاجرين والمید ية ف اللا كتظاظ واستخدام المصادر النادرة 
ر اي تلك ال حوانب الي يلعب فها الملونون دور كبش الفداء ويعتقد 
بام مسؤو ون عنها ) هي الي تبدو واضحة جد فقط ر( علما بان 
ما يبدو واضحا ليس صرحا بالضرورة ء لأن جميع انواع العوامل 
#تدحل ف احداث هذه الظواهر ) . ان تغلب الاسهاهءات الا بجابية 
عل الحو انب السلبيّة > لا يلعب دورآ حاسماً با نسبة انمظرية المصلحة . 
فشكيل الامجاهات الذي تقدباً به هذه النظرية > نعدت. في سباق الخياة 
اليومية المعقد »› الامر الذي مجعل من الصعب ترجح البرهان عايها › 
سواء كان ذلك على نحو عقلم حصن ٠‏ او ثي دراسة بجريبية > أو 
عبر معاللمة يقوم ہا ختص ني الالحصاء . وريا كانت هذه النقعاة 
ف حاجة إلى شيء ٠ن‏ التوسع 

ها نتر حه بشأن تشکیل نظربة المصلحة تي الالجاهات هر ماي : 
الاتجاهات عادات عقایة کما دکرنا »ن قل › وهذا يعي نما تحطور 
طبعاً للقوانين ذاتا الي تحكم العادات الالحرى : وقوائين التعزيز 
العامة الي ناقشناها في الفصل الذي تناول تكنو لوجيا عام النفس السلوكي . 
هي الي حکم العادات ونموها . فالافعال الي یصار إلى تعریزها > 
( اثابتها ) اابيا › تنزع إلى التكرار إلى أن تبح معثادة . ويتوقف 
اثر هذا التعريز على عوامل عديدة » «نها عدد التعزيزات وقوما 
وفوريتها . والتعريزات الس ية اعادات التفاهم والتسامح العرقي ٠‏ 
هي من النوع المتكرر والفوري بالنسبة للعديد من افراد الطمة العمالية 
البيفس الذين يتنافسون على تو مباشر مح الملونين على الاعمال والاسكان 
وضرورات الحاة الأحرى . وبالمخل » ان الغذيات الراجعة السابية 


۳۹۸ 


الصادرة عن المدرسة والمؤسسات البربوية الاحرى : هي متكررة 
وفورية. ايضاً . اما التغذية الراجعة الامجابية فهي اقل تكرأر واقل 
فورية . اننا نعرف أن هناك العديد من الاطباء والممرضات الماوفين 
في مستشفياتنا > غير أن هذه المعرفة عقلية » ولا تحقق هدف تعزيز 
العادات ابحسمية ( الفيزيائية ) للاستجابة . باستئناء عدد قليل من الئاس 
الذين محتكون بالمستشفيات بصورة فعلية . لذلك تكون النفوس مشحوذة 
صد تعزيز الامجاهات التساحية والودية » ومؤبدة للاتجاهات العدائية 
والتعصبية . ان النظرية المصلحة في الاتجاهات لا تسعى إلى يرير 
الجاهات الشخص العنصري والاتجاهات اللاتحررية الأحرى › كما 
حب آن لا تفهم على أا تشجع هذه الاجاهات › بل هي تسعى فقط 
إلى فهم الانحاهات وتقديم نظرية معقولة لنموها وتطورها . 

بحب على نظرية من هذا القبيل طبعاً › أن تمتاز بشيء تقوم به 
حيال طرق ضبط التعسصب ووسائله » والاستنتاجات الي بمكن 
استيخلاصها من نظريتنا هي ي الواقع واضحة بصورة مناسبة . فإذا 
كانت الظروف الموضوعية المؤثرة ي مصالح الافرأد الشخصية ( وهم 
على الاغلب من افراد الطبقة العمالية ( مسؤولة جزثياً عن التعصب 
المضاد للماونين ء فمن الطبيعي حيئئذ أن يكون تغيير هذه الظروف 
| وضوعية هو الامر المطلوب . لقد كيفت بربطانيا العظمى والولايات 
المتحدة الاميريكية منحى بسيطا يكافىء سياسة عدم التدحل ثي هذه 
المشكلات , لقد اعدت ترتيبات حاصة جداً في هذا السياق » فما من 
جهد کرس لتوقع ااصعوبات ني الاسكان والتربية ».ما أددى ثي نهاية 
المطاف إلى هجوم مباغتث ساحط بسبب نشوء .هذه المشكلاث كعاقية 
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هذا الاتجاه المتسى بالاهتمام والاعاقة القصدية . قارن هذا الوضع 
بالادحال الاقل ازعاجاً بكثير للعمال الملونين ي هولندا ٠‏ حيث وجه 
اهتمام حاص لصادر الاحتكاك الممكنة » وبوشر محطرط واسع على 
حو مسبتق » وكان للاسكان والتربية الأولوية ني هذا التخطيط . 
ونتيجة هذه الاجراعات › فقد نشا ني هولندا عدد قليل جدآ من 
الصعو بات الي انزلث الكوارث بنا » ولا وجود فيها للتعصب الذي 
یسم بریطانیا واميريكا وصمة عار و. قد يكون التعصب غير عقلالي ٠‏ 
غير أن ذلك لا يعي أن التعصب لا ينهج مسار منتظماً » ويجب أن 
يكون من الممكن فهم اسبابه وضبطها . وما يؤسف له ء أن ممارسة 
الضبط قبل وقوع الحدث هو اسهل بكثير > والوقاية في هذا المجال 
هي افضل من العلاج داماً . وحی ف الوقت الراهن ء هناك ع#اولة 
ضعيفة للقيام بفهم علمي يؤدي إلى طرق عقلانية للببحث ني المشكلة . 
وما قمنا به بدلا من ذلا › ليس زلا مشاحنات ومناوراث سياسية 
لمصاءحة حزبية . ربا كان التساي بأهمية المشكلة وحجمها هو خحاصية 
اسلو بنا اللاعلمي القاتم بناء على -حجة مفادها أنه لا يتوافر عماياً الال 
الواجب انفاقه على البحث العلمي المطاوب والذي بدونه يصبح عمانا 
جميعه مظلماً . ان العمل في غياب المعرفة » لابد وأن يكون اقل فاعليه 
من العمل القام بناء على اساس فهم علمي مناسب . 

تعالعح نظرية المصلحة بعض السائل الي نشأت عن تناقض تقاطع 
التصويت » لكنها لا تعالج .هذه المسائل جميعها . فمن الوأضح 
ان عوأمل الشخصية تاعب دور هاما هنا ايضاً » كما رأينا في الفصلين 
الأول والثاني . وعلى سبيل الخال » يستحيل فهم الفروق الفردية من 
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بث اللحنس دون الاظر إلى عوامل الائہساط والائطواء . ان تظرية 
الصاحة كما تم طرحها عريضة وعامة جدا بحيث لا تقمكن من التنبؤ 
بأية اتجاهات فردية دقيقة تكونت من خلال مزاج شخص معين › 
وحوادث عرضية لي تاريخ حياته » والشروط التعريزية لعضويته 
الطبقية . ونظرية المصاحة 'لاركسية ر الغامضة ) تتفق بوضوح مع 
التوجهات الصحيحة ٠‏ بيد آنا حدودة جداً ني ذانما بحيث لا توفر 
ليا جميح المعاومات المطاوبة . فالاسياب الاقتصادية وغيرها لا ستطيع 
تعديد اأساوك إلا من نحلال ٿأثير ها في الشخص اشردي . ويبدو ذلائ 
بدا للغاية محيث يتعذر علي ان افهم کیف يستطيع. أي شخص ان 
يشاك" فيه بصورة جدية . ان عضوية الشخص الطبقية تؤثر على حو 
واضح ي ساو که بطرق عديدة › بيد أن هذه التآٹیر ات تتعد ّل ص ائصه 
المراجية الفطرية الفريدة > كما تتأثر على نحو ماثل بقدراته الفطرية 
وبا دلعوه سكنر « تار عه التعريزي » › اي حوادث حياته العر ضية 
الي تعدد تقر ي ما الافعال والاتجاهات والعادات الي مم تعزيزها 
حابي او سلباً . 

تقضصمن نظرية المصاحة كما نوقشت حى الآن »> أن المصالح 
الي اعبرت مسؤولة عن نمو الاكجاهات هي مصالح واقعية »> وا 
التعز يز أت الابجابية والسلبية الي يتلقاها معثنقو هذه الانجاهات هي 
حصائص موضوعية للأوضاع المنجة ها . قد يكون لاشخص عطئاً 
طبعاً بصدد مصالعه الواقعية »> ولكن هناك عموما عنصر من العقلانية 
حول النظرية ربا يكون مضللا . بيد أن هذا العاصر ليس ضرورياً > 
وي الواقع »› ان ااعديد من امعتقدات والاتجاهات هي طبعاً سلوكات 
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حر افية حض . فكر أي النص المقتيس التالي الأحوذ من « بي هندوسي : 

قدمنا بالامس ثاثا من الاعز قربانا في طقس ديي كنا قد حصنا 
عليها حديها من شركة الطيران الثيبالية لضمان سلامة طائرة افروية . 
لقد شغر مسؤولو شركة الطيران إن محطم احدی طاٹراہہا حدیٹا ي 
نيو دفي > هو نتيجة لفشاعم ي اقامة احتفال ديي ماثل في دوشیرا . 
وني الوقت ااي كان يقام فيه الاحتفال المندي الديي التقليدي › 

كانت الطائرة المنكوبة تخضع لعمليات التصليح ي بومباي » . كيف 
تتولد معتقداث حرافية - وهي ذات طابع دي غالبا س من هذا 
انوع ؟ لقد استشهدت ثي فصل سابق بتجردة سكار الشهيرة حول 
اكتساب الساوك « اللدراثي » » وتنطبق هله التجربة بشكل ماثل على 
المعتقدات اللحرافية الدينية والعرقية انطباقها عى الدوافع الفرويدية . 


#ة تشابه تمشيلي بين نمو السلولك اللعراقي عند الحمام » وقصة معروفة 
تماما ريض مصاب بوسواس قهري يتمثل ي حفاظه على القيام بطقطقة 
أصأبعه يصورة مستمرة . عندما سأله الطبيب النفسي « اذا تطقطی 
اصابعات باستمرار ؟ » اجابه المريض « كي اجعل الاسود بمنأى ڪي . 
وعندها قال له الطبیب « ولکن لا توجد اسود هنا » › فأجاب المر يض 
على الفور « حى ترى مدى جاح فاعاية طقطقة الاصابع 1 . کن 
تطبيق التعزيز على اساس واقعي ني اوضع الذي تكون فيه الانجاهمات 
النانجة متفقة مع الغائدة والواقع . ولكن بمكن ايضاً تطبيق التعزيز على 
اساس عر ضي ني وضع تكون النتيجة فيه معتقدا نحرافيا كما ني حالة 
حمامات سكثر . لا تلف اساس تطور هذه الاتجاهات اللعرافية عن 
تطور الاتجاهات الانحرى طالًا كان قانون الاشوء هو موضع الاهتمام . 
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غير أن تلك الاتجاهات اللمرافية غير متكيفة مغ الواقع ليست مقيدة 
لعتنقها » ومع ذلك قد يكون استفصاها صعيا جدآً »> لأن التعزيز المبي 
على اساس عرضي قد يبقى ثي ألتناول . فالحمامات الماغمسة ي ساوكها 
اللعراني سوف تتناول غذاءها سواء وثبت على قدم واحدة آم لم تشب > 
وسواء ركت اجنحتها ام لم تحرك . وعلى اية حال » الما لا تعرف 
ذلك » هذا تسيء تفسير الشروط التعزيزية المرتبطة بظروف' تقدم 
الطعام ها . ان الكاثنات الانسانية ليست حمامات »› بيد أن لا عقلانية 
الكثير من اتجاهات هذه الكائنات يوحي أا لم تكتسب هذه الاتجاهات. 
عبر عماية طويلة من الببحث العقلالي والفهم العلمي + بل عبر عملية 
تعر دز عر ضبيسة أو عشواثية . اننا ازع 1 الابتسام لدى مواجهة اتجاهات 
من هلا الاوع »> مثل الانجاهات المبيسنة ني قصة تقديم .القرابين الثلائة 
الناء الطقس الديني الهندي › ولكن ينبخي انا ان ندرك آنه لي الوقت 
الذي تكون فيه المعتقدات اللعرافية مسلية وغير مؤذية ي اغلب الاحوال 
فقد تکون ذات آثار مصيرية ني احوال الخحری . 

تأمل على سبيل المغال ني وضع قبيلة السوثو الي تعيش بجواز 
الببحر . تعاني هذه القبيلة من سوء تغلية حطير يعود إلى تزايد عدد 
افرادها » حيث ادى ادال اللحدمات الطبية الحديثة إلى تخفيض 
وفات الاطفال » واكن . تتوافر زيادة ماثلة من حيث التزود بالإغذية . 
لذلك تواجه القبيلة حطر المجاعة » ومن المرجح أن يكون العديد من 
الاطفال الذين تم تحصينهم ضد الامراض العدية' وغيرها »> عر ضة 
لوت اكثر ايلام بسبب نوع . نة غداء وفير متيسر ثي البحر ٠‏ 
فالاسماك وفبرة »> ورجال القبيلة بحارون .ماهرون ٠‏ بيك أنهم |كتسبوا 
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اتجاهات ومعتقدات حرافية ازاء تناول السملك منعتهم من القيام بأية 
تعاولة لحل مشكلتهم باستشمار السملك المتوافر لديهم . كما يوجد 
وضع ماثل ني المند ايضاً » ففي حين مدد المجاعة الكثير من المواطنين 
هناك » وغدت مستوطنة تقريباً في بعض الناطق » فإن بعض المعتقدات 
الدينية اللعرافية المحمثاة في حرم قتل « البقر المقدس » واكلها > تحول 
دون الل الواضصح هذه المجاعة » وتحطر المساس بالبقر ي الرقت 
الراهن . من الواضح أنه بمكن انقاذ الكثيرين من الوت لو كان تغيير 
هذه الاتجاهات امراً مكنا . وتبدو حقيقة هذا الوضع اكثر وضوحاً 
عندما نفكر في امجاهات هتار حو اليهود »› او ي امجاهاتث ١‏ محكمة 
التفتيش الكاثو ليكية » حيال اولئاث الذين لا يشر كون معهم ني معتقدا مم 
( حى من المسيحيين ) . 


تلف مصدر التعزيز في هذه الحالات بصورة واضحة عن ذلا 
الصدر الذي يغذي المعتقدات المضادة للملونين عند اسر الطبقة العمالية 
البريطانية والامير يكية . ويبدو أن المصدر الا كير احتمالا هو الاستيحسان 
الاجتماعي . فالمعلمون والاآباء وجماعات الأقران يعززون معتقداث 
معينة على تحو يجاني » بينما يعززون معتقدات احرى على نحو سلي . 
من الطبيعيي أن هذا شكل فعال جداً من اشكال غسيل الدماغ »› فاافرد 
يتعلم أن يعتنق بداهة الاتجاهات الي يصار إلى تعزيزها وتمجيدها إلى 
حد كبير وبشكل متماثل . ويتبادر إلى الذهن هنا بصورة حاصة > 
الاتجاهات اللدينية والقومية . فمن الواضح أن مثل هذه الاتجامات 
غير عقلانية في انكلترا وامريكا > ومع ذلك › فان العمسك بہا قوي 
جدا > لذا یتراءی للفرد بانہا قد عززت على نحو قوي ومتکرر . 
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ر را لا يکون ضروريا أن عضي ي تفصيل اسباب لا عقلانية هذه 
الاتجاهات . فالةايل من المسيحيين اخحتاروا دينهم بناء على فحص 
دقيتق غير متحيز لحوالي ثلا ماثة دين متوافر ثي العام . ان اطفال المسلمين 
بصب حون مسامین . واطفال اهندوس يصبحون هندرسین »› واطفال 
اأسحين يصبحونك مسيحيين . وحى ضمن هذه الاديان ذاا > 
تبني الاطمال معتقاءات والدم المتعلقة مجوائب طائفية معينة حبذها 
والدوهم > ویصبحون کاثولیکیین اوبروتستانیین او مؤیدین لاي 
معتتقد يؤياده الأب او الأم . ان هذا الوضع لا يبرهن على اختيار 
عقلاني ٠‏ بل على حكم لا عقلاني قام على التعزيز الامجاي ) . وي 
الواقع > يدر من الشاذ ورا من التناقض أن بكون للتعصب ألمضاد 
لازنوج »> والذي يعتبر غالبا عوذجا اصاياً تقريباً لانجاهات اللاعقلانية 
المتميزة » قدر كبر من اللعنغية الواقعية العقلانية ي الشروط التعريزية 
للبيثة »> ي حين تعبدى المعتقدات الدينية »> مش معتقدات امنود الممثلة 
بقصة القرابين اللاثة »> كمعتقداث حرافية حض بالمعى السكتري 
ملا المصطاح . 

هنالك طبعاً اساليب نفسية لقاومة الاتجاهات التعصبية › وقد 
جرت بوث تجريبية كثيرة حاولت ابطال ااشر الي انتجه التعزيز 
العرضي ( او غير المغرق في العرضية ) السابق للاتجاهات « الحاطئة » . 
ا هذا بالمكان المناسب لئاقشة هذه الاساليب ٠‏ ويبدو من المستغرب , 
ان اولئلك الذين هم كر احتكا كا بالمشكلات العملية الي يفرضها 
التعصب » يعرفون غاابا اليد الأدني حول مخزون المعلومات والمقرحات 


۲٣م علم النغس‎ ıo 


العملية بهذا الصدد . بيد ان البحث العلمي تي جال الاتجاهات لا تلف 
كتير عن البحث العلمي في الات عام النفس الاحرى جميعها . 
وكما سوف اجادل ثي الفصل الأخير » تعض الافراد الممارسون 
غالبا من ادخال الاجراءات العلمية الاستدلال والتجريب ي ججالاتهم ء 
ويفضلون العمل على حو مشوش يتفق مح الطرفق القدعة « امصيدة ) 
بدلا من الأحذ بالمعلومات البمحديدة ني حسبانهم . يتعلق هذا الاتجاه 
اللاعلمى ذاته بالباحلين طبعاً »> ورجا يقومون ببحث اكر كما ودقة 
ما تلقاه ی الان . ومن بين جميح الساوكات المرافية للنوع الانساني › 
يعتبر هذا السلوك - الاتجاه اللاعلمي - من اكثرها ايذاء وضرراً . 


بحب طبعا أن يكون للاناقض العام الذي اشتق عنوان هذا الفصل 
مته » تضمسنات سياسة عليدة » ويمکن انحتتامه بالتفکر ي بعضها 
لقد تمت الاشارة ني كثير من الاحيان »> كنقد لنظرية المصلحة ي 
تشكيل الاتجاهات احياا » إلى أن العديد من افراد الطبقة العمالية 
يصوتون لصالح المحافظين ( ربا واحد من كل ثلائة ) »> في حين 
يصوت العديد من افراد الطبقة المتوسطة لصالح العمال ( رعا واحد 
من كل اربعة ) . لذلاك تم اثبات أن نسبة مرتفعة من الأفراد يصوتون 
ضد الحزب الذي ثل مصالحهم الاقتصادية » وقد فر ذلك احياناً 
بآن مثل هذا السلوك هو « لا عقلاني » . من الواضح ان الأمر ليس 
على هذا اللحو بالضرورة › فالراديكالية الاقتصادية هي جائب واحد 
فقط من عامل الراديكالية الأكثر عمومية . فقد يشعر شخص الطبقة 
العمالية باطمئنان اكبر حيال السياسات المحافظة للحزب المحافظ > 
والي تخدم مصالة بطرق عديدة » على الرغم من استنكار سياساته 
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الاقتصادية . وبالئل › قاء يشعر شخص الطبقة المتوسطة باطمثنان 
كبر ازاء السياسة التقدمية العامة لحزب العمال » على الرغم من استنكار 
رادیکاایتهم الاقتصادية . بمة صراع مستفحل ي النظام الحري اللاي ٤‏ 
ويسمح هذا الصراع بانماط. حل عايدة عتلفة » بيد آن ا من هذه 
الانماط ليس لا عقلانياً بانضرورة»فعلى الرغم من تصويت الفرد ضد 
مصاللحة الطبقىة الاقتصادية › إلا آنەقد یہدو مارکا معزز زل حد بعد . 

رعا يبدو أن الدجة الاقتصادية تفقد الأهمبة تدر جیا » ولم يعد 
التأميم مصدر نقاش متقد كما كان ي الماضي . فالقليل من الاشتر كيين 
يرغبون الآن ي توسيع النأميم على نطاق اكبر > والقليل من المحافظين 
يرغبون ي تفکيلك ااصرح الكلي للصناعات المؤمة . وطبقاً لنتاتج 
استفتاءات معهد جالوب ٠‏ بين أن نابا واحداً فقط من كل حمسة 
ناخبین عمالیین يرغب ي مزید من التآمیم . واکن ٿبین على نحو ماثل 
ايضا » أن ناحبا واحداً من هؤلاء الناحبين يرغب ني المزيد من اعادة 
الصناعات المؤمة إلى الملكية اللاصة . من الواضح انه لا بمكن اعتيار 
-حز ب الممال حز را ملتز ما بالتامم الخملي . راذا کان ذلاك ص حا ( 
فيمكن أن بحدث اعادة تراصف تدرجي لاطبقات والاحراب › 
حيث ينزع المزيد من افراد الطبقة المتوسطة إلى التصويت لصالح 
الراديكالية « اللااقتصادية » الي تشكلل عزون حزب العمال > كما 
سوف ينز ع المزيد من افراد الطبقة العمالية إلى التصويت أصالح المحافظة 
« اللااقتصادية » سرب المحافظين .يثبغي آن لا کون توليق مثل هذه 
التغہرات امرآ مستحیلا ذا کان هما ان تحدث » وسوف تزودنا 


بدعم هام للنظرية الي سحن بصدد الدفاع عنها هنا . 


۳۰۷ 


بمكن متابعة التناقض الذي نوفش ثي هذا الفصل عبر التاريخ 
الانکليزي الحدیث »› بدا من آیام کرومویل ( وهو زعم سیاسي 
وعسكري انکليزي هزم احلكيرن واعان الحمهورية عام ۱٦٥١۳‏ س 
لار جم ) وحی الوقت الراهن . ويبدو من ارجح ان هذا التناقض 
بلعب دور بارزآً هاما نماثلا“ ثي الاقطار الصناعية الاحرى . اقا 
ناضل کرومویل ني سبيل اسقاط ساطة الك » لکن م یکن على يقین 
بن عامة الناس سيصوتون لصالح برلان لا يعمل اءضاؤه على استعادة 
الحكم الملكي دون ١بطاء‏ . للات تنل فشله النهاني النسلم به أي برلان 
« الباربونر » المكون من « اشخاص افون الله ويجبدون الاخلاس 
والولاء » والذين عينهم کورمویں تفہ بالتشاور مع جلس ضیاطد , 
وحتى عنما فشل « الباربونز » » لنم يكن هناك من بديل إلا حكم 
فردي تولاه اللورد « بروتكتور » . لقد تبيّن هذا الا.يكتاتور الأول 
نيجة دراسته لاظروف جمرعها » أن عامة الناس الدين اعتقد أنه 
يعمل لصا هم »> بتمتحون بأفكار عتلفة جدا حول ماهية هذه المصالح . 
ولذلات قرر كما فعل الآلحرون من بعده أن « يفسر » مصالدهم 
١‏ الحقيقية » كما يدركو ما هم انفسهم . والاحداث الألوفة على حو 
اکر قلیلا »> هي احداث انعخابات عام ( ۱۹۷۰ ) » حیث هزم 
حزب العمال بصورة شايدة . على الرغم من التنبؤ بأرجحية فوزه 
حسب نائج الاستفتاءات السارقة الانتخابات . ونتيجة الببحث في 
اسباب الل العاصل ني نتائج هذه الانيخابات ٠‏ تين أن تأييد ااطبقة 
العمااية لاينوتش بوويل وانجاهه المضاد للملونين : كان السب الرئيسي 


ني فوز حزب المحافظين . لقد كان اللعطاً الاكبر الفاد الحملة 
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الانتخابية « هو امطاب اادعائي الواسع الذي القاه انتوني ويدجوودين » 
وانتقاد فيه بصورة عبفة اجاه بوويل امضاد للملونين . توح هذه 
اليكمة بعد وقوع الحدث أن السبب ني حسرة العمل وفوز المحفظين > 
هو أن حزب العمال قد تجاهل توجيه الانتباه إلى الوضع المتقلةل الذي 
يضعهم فيه تناقض الانجاه الطبقي . اقد تنصل زعم حزب المحافظین 
من اقوال اینوتش بوویل طبعاً » غیر آن ما ادلی په بوویل من حطابات 


واقوال على نطاق واسح » کان له انر أکېر ي رجل الشارع من اثر 
الاستنكارات الي ادل با السير هيث وآحرون تي هذا السياق . 
وسیخون من اام ان ری کیف تمارس الاحزاب اللعية عتدما تکون 


الانتخابات القادمة وشيكة العدوث 


اناور لورکا ی رساد 


ما من احد حب جنية وهي ي الاربعين من عمرهاءوهذا طالع 
سوء ضصد جات ذاث عمر غير دد . اما عام النفس السلوكي > 
فما من احد څبه ې اي وقت کان . ویبدو ذللٿ جورآ عابتا › الامر 
اللي قد يحدو الفرد إلى التساؤل عن السبب ثي ذالك . ومهما بذلا من 
جهد » فستيدو صورتنا - اي صورة علماء النفس اسلو كيين خاطة 
باستمرار » ورا كان التعذيب وغسيل الدماغ من ارق الالبامات 
اأروعة الموجهة الينا . يتخ جميع النلاسفة والادباء والفنانين ورجال 
الدين والياسيين وعلماء اتر بية والاطباء النفسيين مظهر المزن والرقار 
امام عام النفس اللوكي ٠‏ ويقف واحدهم منكمشاً وكأنه :امام مرض 
مهلك . وينسحب بميدا للاحتفاظ عبافة امن لحصنه من العدوى 
بصورة معقولة . ان هذا الموقف غريب جدا ٠‏ لان جميع مانحاول 
القيام به هو دراسة البلوك الانسالي (واخيوالي ) باسلوب » علمي 


۱4١ 


لكي نعمكن من تقديم عرن ونصح قاعين على حقيقة سليمة مؤسسة 
جيدا + بدلا من قيامهما على الظن والعمل النخميي يعي معظمنا ‏ 
علماء التفس السلوكيو ن بالمااة البائسة للانسانية > وندرك المشكلات 
الصعبة المريعة الي تواجهها . ونشعر أن بعض المعلوماتث حورل الانسان 
پو صغه انا بیولو جیا قد تکون ذات فائدة احياناً في مساعا تنا 
على الجاد حاول لبعض هذه المشكلات . ولا كان هذا المدف نيس 
با دف الوضيح »> فلماذا اذ يوجه هلا الازدراء العاأي لعالم اأنغس 
السلو کي > والدي يصل احياناً إلى البخض والاضطهاد الفعال ؟ تعر ف 
كائلين نوت » الفيلسوفة الشاعرة ٠‏ ني كتابما « روح تي الفرق » 
soul in the quad )(‏ ) ( وهو کتاب مکرس على حو واسع 
هجوم قصدي ولاذع تماما على السلوكية بعامة وعلى كاتب الاسطر 
عاصة ) رانا اکتشفت آن السلوكيين « مزعجون » . وهو مصطلح 
ملهم جد لروح هادئة عقلانية من هذا النوع . لاذا سحن مزعجون ؟ 
رعا تشكل ثلالة وجوه للسلوكية بداية حسنة هذا الفصل ٠‏ وهله الوجوه 
هي : الوجه المتيافيزيقي . والوجه الميثودولوجي ٠‏ والوجه التحايلي . 
اشثقت هذه ااتمايزات من « ميس » ( N6‏ .© ) وهو أستا ذل وغدا 
صديقي فيماً بعد . لقد جمح ميس بين تدريب الفياسوف وتلدريب 
عالم التفس »› وجح ني القاء نظرة ودية ولكدها ناقدة على نشاطات 
زملائہ الاکثر لجریبیة . تشکل التمایزات ہیں تلاف الوجوہ الثلالة 
حليفة ضرورية لأي نقاش جوهري للسلوكية . وتئزع الصجج بدوما 
إلى التخاضي عن ابلحوانب الصحبحة لبعضها البعض . فكل فريق 
يعزو معان عتلفة للمصطلحات الاستيخدمة . 
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ان السلوكية المتيافيريقية ضعيفة حغاً »> ولكنها قناع لعتقد فلسفي 
قديم جد » وهو بالتحديد الادية العتيقة الطراز » لد كان ديكأرت 
هو المسؤول عن اماننا الحديث بشكل من اشكال الشائية المعتتق على 
حو واسع . توکد هذه اللنائية وجود صنف من الموضرعات تسمى 
« اشياء » وها ابعاد فيزيائية »> ووجود صنف آحر من الموضوعات 
تسمى « عقول » وليس ها ابعاد قابلة للقراس . ينكر الفلاسفة الخاليون 
وجود الصنف الأول من الموضوعات - اي الاشياء - ( .على الرغم 
من معار فة الد كتور جونسون المثالية بقوله « وهكذا اني ادحضها » 
... رلا أنه كان فيلسوفا ضعيفاً ٠‏ مله آي ذلك مثل بعض السلوكيين 
المحدثين ) . كما ينكر الفلاسفة الماديون وجود الصنف الئاني من 
الموضصوعأات ‏ اي العقول ‏ »> الامر الذي يفعله اسلو كيرد المتيافيزيقيون 
ايض ودون أن يضفوا اي شيء هام للحجج المغرقة تي القدم . هناك 
طبع عدد من المواقع حول مشكلة العقل - اب حسم يستطيع الفرد أن 
يشغنها دون أن يكون مثانيا أو ماديا » والشنائية مثال على احد هذه 
المواقع . غير اني لا ارغب في تكرار هله النزاعات الفلسفية القديعة › 
فالامر لا يقتصر على عدم وجود جواب مثفق عليه فحسب ٬ء‏ بل 
لا یوجد ايض اية عکات للحکم على اي جواب کان › کما لا یوجد 
اتفاق حول ما إذا كان هذا الأمر مسألة واقعية او ذات معى اصلا › 
وحول ماهية انواع الوقائم ذات العلاقة الولقة با . وبتعبير آحر.» 
تبدو هذه المسآلة كغير ها من المشكلات المتيافيزيقية العديدة الاخحرى. > 
مظلمة تماما وغير قابلة فلحل ولا معى ها إلى حد ما . بذللك ما زالت 
عظما قدي مفضلاا“ تجرب فيه اسنائات المتيافيزقية الحدلية . اما طلاب 


۳1۳ 


الفاسفة اليأفعون » فيرون أن اللحبرة تعاسم اهر د بآنه ما من شيء هام 
هام عتمل آن يتمخض عن هذا ال حدل جميعه . وإذا کان بعض 
السلوكيين ماديين ذا المعى > فإن الغاأيية اعظمى منهم بشاءپون از اء 
هذه المشكلة ويعزفون عنها تماما . لذلك سوف لا تنجد كديرا من 
السلوكيين الذرن ابدوا اي اهتمام كبير ني السائل التيافيزيقية . عة 
تچاذب مزاجي بين السلوكية والواقعية الساذجة > بيد أن هلا التجاذب 
لیس اساسا ولا تفکيرآ دقيقا ي اي اسلوب فلغي › فمحظم السل وکين 
سوف پنز عون لل القول بنفاذ صبر « دعنا نواصل العمل ثي عجار بنا › 
ولا تلق بالا إلى الفاسفة ٠‏ الم ستخدمون هذه العبارة بأكثر المعاي 
الممكنة ازدراء . تحتبر الفلسفة بالشبة للسل و کي تما علم ا دوش 
حول مسائل تتصف اما یعدم امكانية معرفتها او بعدم اهمیتها او 
بالامرين معا . وسوف ميد دعماً لموقفه هذا من الفلاسفة المحدثين 
الأكثر قدرة > والدين احالوا المتيافيزيتا إلى ركود اكادعي او شرعوها 
حارج الوجود عام . نشأث الصلة الطبيعية بين السلوكية والمادية بشكل 
واضصح جدا اثناء التاريخ المبكر لاسلوكية > ويخاصة ي فرأسا ‏ رغم 
عدم أدراك هذا الأمر دام - اني زودت السلوكية بالاصل الذي 
انبثق عنه العديد من الافكار الاساسية الي تكوّن السلوكة اللمديثة 
اللآن .. لقد کان ديكارت ماديا طاما كانت اليواثات موضوع أهتمامهء 
فهو يشبه الميوانات بالتمائيل الاسحركة الموجودة ي اللعدائ الملكية. › 
واي تدر لك عندما خطو شخص فوق الصفيحة المحدنية المخفية الو صولة 
بېذه ا۔لسیوائات . والانسان ایضا هو انان آلي ماما کان چسمه مر ضع 
الاهتمام > بيد أنه معالج ايضاً لروح تحدد أفعال هذا الانسان الآلي . 


If 


غير أن هذا المفهوم الثاني کان لا منطقیا ومتناقضاً حى ني کتابات 
ديكارت نفسه » وكان الاتجاه لحو الواحدية امرأ لا مفر منه . لقد 
جعل لاميتري من الروح قطعة احرى من الأثاث الميكانيكي : واأخيراً 
قام کوندیلاك باھماھھا اشا . 


واد چولين اوفري لاميري عام (۱۷۰۹ ) ودرس اللاهوت 
والتحق يجماعة الملهب اللاهوتي الينسيني . تؤمن هذه ابلحماعة » متبعة 
ی ذلك افکار سانت اوغسطين > بااقضاء والقدر > لذلاك اصبح 
لامياري مقتنعاً با-لحتمية وهو في سن" مبكرة . تحول لاميتري إلى دراسة 
العلب وحصل على درجة دكتور وهو ي اللحامسة عشرة من عمره 
وبداً مزوالة مهنة الطب ٠‏ ثم درس الفاسفة ني ليدن على يد الفيلسوف 
بويرهان ء وقام بترجمة اعمال هذا الفيلسوف »› كما قام هو نفسه 
بتاليف کتب ابه اللحاص واعتبرت ہراءة شاب > الامر الذي 
ادى إلى هيجان غاضب في اوساط المهنة الطلبية . من الوأضح أن 
جرد كونه يافعاً » هو جرية لا بمكن التكفير عنها إلا بالاحتفاظ 
بادوء ! عندما کان لاميار ي مريضا جدا نثيجة حمى اصابته › لاحظ 
حسرانا في قواه العقلية مماثلا" للحسرانه ني قواه ابلسدية » وغدا مقتنا 
بأن التمكير ما هو إلا نتاج ونتيجة لعمل المخ والجهاز العصي . ادى 
الاقتناع بلاميرني إلى تبني وجهة نظر مادية بصدد الروح » وعم 
وجهة نظر ديکارٹ المادية بصدد الليواناث على الائسان نه . ل 
تلق وجهة نظره هذه اعجاب زملائه واضطر للعودة إلى ليدن حيث 
طب اشهر کتبه وهو الائسان L, Homme Machine ) « Î‏ ( . 
اھا. کان ھٹا الکتاب ٹقیلا جد حى بالسبةلواطي هولانداء وکان على 
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لامي ري ن پلجاً إلى براين حيب عيّنه فریدرياف الا كبر قارثا ابلاط . 
وهناك ميث ي القسم الثاني من أموذجه النظري يتنبا فيه المرة الثائية وعلى 
حو يثير الاستغخرأب بل حدر .| محم النظرياث اسلوكية الديثة 
لاورنداياك وسكار . لقد وضع سالفا نظربة اللذة القائلة بأن الوك 
عکوم کایا رالتعز يرات الايابية والسبية -- او كما يصوع الامر 
نفسه قفالا" أن الماذات هي غاية الحياة . توي لاميتري وهو ثي الحادية 
والاربعين من عمره > ورا "دان الکاتب اللو کي الآأون الذي لعنه 
فعا“ الأشخاص ذوو التفكير اليميسي جميعهم . 


اما كونديلاك فقد ربط مادية لاميتري الفيزيولوجية بالتجريبية 
الانكليزية » ورعا كانت حكاية التمشال الرمزية القادر على الالحساس 
والثعلم هي من افضل الاعمال الي عرفت عنه والي يظهر فيها عدم 
علاقة الروح بعوليد السلوك . لم ينهج كونديلاك مج لاميري من 
حبث مكئننة الروح : بل تحلص منها مائيا » وتأكيده على الالحساس 
والمدركات يزود السلوكية الحديثة بل ثالث › وكان تثاله الحساس 
فشر الأول لشكل الثير - الاستجابة . وهكذا جد لدى هؤلاء 
الكتاب المبكرين نظرة تمهيدية عامة للسلوكية الحديثة ي هيثة فلسغية 
وفيزيولوجية - نمة تفسير ميكانيكي شامل للسلوك › ونظرية ي الدافحية 
تؤكد التعزيز » ونظرية ني المثير س الاستمجابة دعاها ثورندايك : 
« الربطية » . بيد أن هذه التوقعات لم تؤد إلى اي شيء هام بصورة 
واقعية لابا كانت متافيزيقية كلا . لقد كانت العرفة الحديثة ي 
جال الفيزيولرجبا مندحة في النقاش فعلا" . واستخدمت في المحاجة : 
ولكن المقوم الحيوي للسلوكية الحدية كان مفقوداً . الا وهو المثيودلوجية 
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العلمية . فعلى اأرغم من أن هؤلاء الكتاب المبكرين قد اعدوا الاساس > 
وکان شم بالتا کید صلات مع السلوكيين الاميركيين المحدثين » إلا أن 
هناك الحتلافا بين لامير ي وواطسن › وبين کونديلاك وسکار » 
وین دیکار ت وثورندایاث . کان لاميتري وکونديلاك ودرکارت 
فلاسفة وميتافيزيقيين . وانصب اهتمامهم بالدرجة الأولى على مشكاة 
العقل س اباسم ¡ اما واطسن وسکار وثورندایاک فلم یعیروا ادنی 
اهعمام نذه المشكلة ولم يفكروا فيها اطلاقا ‏ لقد سلسّوا أن المشر ات 
وآثار ها هي الي تحدد الاوك الانساني > وانطلقوا بعد ذلك في ٿو ضح 
القوانين الي يجري هذا التحديد وفقا ها . مجحب على برلامج من هذا 
القبيل أن يصمد او يسقط من خلال مجاحه التجريى › ولا علاقة 
لصدق او كذب اسسه الفلسفية بذا الشأن . قد تكو ن المادية « صادقة ) 
( لقد وضعت كلمة « صادقة » بين قوسين لاني اشائ" فيما إذا كان 
الصطلح المادية اي معى ) » ورغم ذلك فقد يفشل البرنامج السلوكي . 
و بالعیکس > فقد تكون الادية « غير صادقة + ومح ذللك » فرعا 
ينجح البر نامج السلوكي بشكل جيد . لا علاقة للمبتافيزيقا بالبيحث 
التجريبي اطلاقا » وكذللك الامر بالسبة لأفكار السلوكيين اللحاصة او 
االاموجودة › فلا هي ميتافيزيقية ولا هي نجريبية . لقد غامر بعض 
الساوكيين على حو لا بمكن انكاره ثي دحول ساحة معركة الميتافيز يقا › 
بيد أن جثلهم المشوهة تشهد على حماقة مثل هذا التهور . 

وبعد » ان السلوكية الميتافيزيقية لا تتمتع باهتمام اي شخص > 
ولاتقدم اي شي ءجديد ٬‏ ولا تفصح عن اي شيء معقول » وهي 
ليست سلوكية على وجه اللعصوص . ولي الواقع »› قد يتقول الفزد بأن 
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نمة تناقضا ني مصطلح «١‏ السلوكة اليتافيزيقية » داته › لأن مصطلح 
« ميتافيزيقي ٠‏ بتضمن امكانية المحاجة بناء ءلى اسس قبلية لما هو 
عليه العام »> ومصطلح « السلوكبة » يتضمن اتجاها جريب بصورة تامة » 
اي ينطوي على انكار امكانية وجود اي معى نذه اجج القبلية مهما 
كانت . انك لا تستطيع أن تؤمن معتقدات معناقضة في اوقت ذانه 
( واذا كان في استطاعتلك ذلك فينبغي للك أن لا تفعله ) › وتبا لذلك › 
بجحب على السلوكية الميتافيزيقية أن لا تسبب لنا اي ازعاج بعد الان . 
يستطيع السلوكيون أن پمتازوا بوجهات نظر فلسفية طبعاً »> ولكن 
بوصفهم فلاسفة لا بوصفهم سلوكيين . وإذا بلغت موقفا جب علي 
فيه تآييد احدى نظريات العقل - ابحم العديدة ر الامر الذي لم افعله 
لسن الطالع ) › فأعتقد بأني سوف افضل الفينومنيولوجية المصاحبة 
التطورية ( نظرية تطورية مفادها أن العمليات العقلية هي ظواهر مصاحبة 
للعمليات البيولوجية - المرجم ) س توفر هله الىظرية معى افضل 
قللا" من ابة نظرية احرى » فهي ثرى أن المادة تكتسب خصائص 
الشعور بي هذا السیاق . هل اتوقف عن کولي سلوكياً من حلال قېولي 
بامتلاك الوعي والافكار والمشاعر ؟ آمل "ن لا يكون ذلك » اذ يدو 
من الحماقة انكار شيء صحيد على حو واضح جداً . ويحب أن نفكر 
فوراً فيما إدا كان وجود مثل هذه المشاعر والرغبات والامكار الواعية 
يناقض اي شيء اكدثه السلركية . 


ان السلوكية المأيودلوجية هي شيء آلحر تما » وتزودا بجوهر 
ما كان بعتبر ني عصرنا ثورة علمية . لقد كان علم النفس قبل واطسن 
معني على نطاق واسع بالحوادث العقلية وبالو صف الاستبطاني لمضمون 
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العقل > وعحاولات ٹہ یر هذه الحوادث وخحویلها إلى شکل علمی 
وقانونية صادقة . كان الاستبطان هو الاسلوب الرقيسي بي البحث 
السيكولوجي ٠‏ وحاول العديد من الأمراد المحنكين ذوي القدرة 
العالية استخدام هذا الاسلوب ني سبل توطيد علم نفس علمي . ۾ 
يكن الفشل المطبق الذي اصاب هولاء الأفراد في مسعاهم قابلا للتدبو 
بناء على اسس منطقية . وكان بجحب القيام هذه المحاولة » ولكن ينبغي 
ان نستفيد من الفشل وندرك أن الشعور وتقارير الافكار والمشاعر 
الواعية لا تصنع مادة جيدة لبحث علمي . من الممكن طعا أن تظهر 
عرور الزمن شخصية بارزة ي علم الافس تعلمنا كيف قوم بهذا 
البيحث العامي على الحو المناسب . ولكن يادو ذلك الامر بعيد الالحتمال › 
اذ لن يستطبح المرء أن يكون على يقين ني هذا الصدد . وريثما تظهر 
تللف الشخصة اأبارزة > وتقوم بالبحث العلمي اننشود » مجحب علينا 
آن نتفق مع واطسن واتباعه العدبدين الذين يرون أن السارك وأيس 
الشعور هو معطباتنا الاولية › وأنه بجحب تكوين فوانيننا حول السلوك 
القابل لاملاحظة » لا حول حالات الشعور غير القابلة لاملاحظة . 
لا يتضمن هذا القول انكاراً لوجود حالات الشعور ( رغم آن بعض 
السلوكيين بكثبون ما يوحي بذللك ) »> بل المسألة لا تتعدى ما يشير إليه 
مایلز ( 1.۸.٥11٥‏ ) عندما یقول ( یفہد الو ضع امايو دلوجي للساوكي 
رأنه لو وجدت اشياء مشل اأعقرل والحوادث العقلية » فلإ يمكن اعتبارها. 
من وجهة نظر ميئو دلوجية موضوعات لدرامة علمية » . ان عبإرة 
من هذا القٻيل هي عر ضة لادحض »> ولذللك تعتبر عبارة علمية ذاث 
مى . فإذا لم تقبل بها > وترغب لي دحضها » فكل ما بنبغي لك 
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القيام به هو تقديم اسلوب بكنه جعل الحالاث والحوادث العقلية 
مناسبة للدراسة العلمية . وطالما لم يتم هذا الامر بعد > فإن للسلوكرين 
وضعا قوياً » ويشعر العاءيد من الناس أن ثور تم كانت في اوانما المناسب 
تماما . وكما اشار السير بيتر ميداوور » هناك فرق شاسع بين الةو : 
« الكلب ينبح والقول : « ااكلب منز عچج ۾ . غالبا ما كان هلا 
التمييز الحيوي مغفلا تماما قبل نثوء السلوكية . أنثا ‏ اي السا وكيون . 
معنیون بالنباح » ونعترف پکوننا غير قادرین على قول اي شيء معقول 
حرل حالة العقل المزعومة الي يكشف عنها سلوك الكلب . 


ان مصطلح « السلوك » بالسبة لعالم النفس السلوكي »> هو اکر 
شمولا بكشر ما هو بالسبة للانسان العادي الذي بستخدمه في محدرثه 
العامي . فهو يتضمن الكلام والرجاع ابمسمية القابلة للقياس جميعها 
مهسا بلخت من الصغر وكانت غير قابلة للا كتشاف بالعين الميجردة . 
لذلاف يتضمن السلوك التغيرات بي نبضات القلب والتعيرات الدققة 
في الايصالبة الكهربائية للجلد والمرافقة حى للتغيرات البسيطة في 
الاشعال . وتي ضوء هذا المع الشامل للسلوك › ستكون التغير ات في 
عط الموجات الكهربائية للمخ وافراز البولة وظيةة للخبر ات الانفعالية .ان 
فاسات التغيرات الكهربائية الي تجري في الاعصاب الموصلة إلى 
العضلات التنوعة »> .تعشكل « سلوكا » مالا تماما للسلوك الدي تكونه 
ح ركة هذه العضلات ذاا . وتتطلب معظم الرجاع ااي درسھا علماء 
التفس بجهيرات ومزهلات مشخسصة بصورة عاأة ›» كما يجطلب 
تفسير ها تحبر ة ماهرة جدا . ان الاساليب التايمترية ( اساليب تستخدم 
اجهز ة قياس متطررة جداً تقوم بسجيل التغيرات مو ضوع الاهتمام 
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وعدّها عن بعد ) س أي الاساليب القانمة على ربط اجهرة التسجيل 
والعد بشخص يستطيم التتجول متمحر را لأن ني استطاعة هذه الاجهزة 
بث العغيرات الي تطرأً على سلوكه إن عطة استقبال مناسبة ‏ لقد 
توسع مال تطببتى تلك الاساليب إلى حاد بعيد . 


يشل « الساوك اللفظي » فكر ة تحعل العديد من الئاس متضايقون 
ويسألون ما وجه الانحتلاف بين هذا السلوك والاستيطان ؟ وإذا كان 
الاستيطان عحظورا . فلماذا جب أن يكون السلرك اللفظى مسموحا ؟ 
ان اواب پسرط نوعا ما . اذا قلت « ان رمي يلمي ٤‏ فليس 3۶ 
اشكال حول اداثال مده العبارة › فهي تقع يي المجال العام وتغدو 
مادة ابحث عامي . ومع ذللك » لا عكن استخدام تلك العبارة كدليل 
ءباشر على انك تعاني ني الواقع الفعلي من آلام الرأس » والا سيكون 
استيطان ومدعاة للشاف . ورغم كل شيء › قد ترغب ي تغضليل 
الاسحث > وتدعي المعاناة من 1 الرس ر من اداء مهمة معيئة . 
ايس نمة شلك حول عبارتلك الواقعية › بيد آن هناك شکاً کبیراً حول 
معناها وصدقها » وهو شاث یصل إلى حد بجحب فيه تشکیل قواعد 
نحاصة خو ننا استبخدام العبارات الافظية . يتمثل احد الانتقادات الرئيسية 
الموجهة للتحليل اللفسي ني عدم استخدامه لثل هذه القواعد المنظمة 
على نحو دقيتق لدى تعاما» مع التواصل اللفظي > وني أنه بمضي إلى 
ما وراء الاستخدام اعادي 'لألفاظ تي قبوله وتفسيره للعبارات اللفظية 
على أنها دليل على الحوادث ١‏ اللاشعورية » . 

کیف نستطیح الواكد من ان العبارات اللشظية بمكن أن تستخدم 
على نحو مناسب ؟ تأمل ني وضع بسيط للغابة : انذا فرغب ني يتام 
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اه ان و لا ار لاا ا .قي د 
سبيل تنفيذ هأءا الهدف بالدنو من استبصأرنا الاكينيكي > او من 
تصوزنا ٠‏ او »ن البحوث المنشورة » ثم نكتب بمجموعة اسثلة مكوة 
من مئة سؤال » مثل : « اعاني من الم متكرر قي الرآس » . ميث 
ينبعي للمستجيب أن يجيب عنه اما بكلمة « نعم » او كلمة « لأا » . 
افر ض ان احد المستجيبين قد اجاب عن هذا السؤال بكلمة « نحم » . 

ن الواح ائلث لا تستطيع استخدام هذه الاجابة كدليل على معاناته 
لالام رس متكررة ودللك للأسہاب الي طرحناها توا . ولكىلك تستطيع 
استخدام تلك الاجابة ديل على « شكواد » دن آلام الرأس > الامر 
الذي بقوم به فعلا ني اللحظة الراهنة ! ني استطاعتلك الآن أن تتناول 
مجموعة من الافراد اللين م تشخصهم ومعرفتهم کعصابین › وان 
تقار ہم مع مجموعة احرى من الافراد غير العصابيين والاسوياء بصورة 
تامة . احسب بعد ذالث عدد مراث تكرار افراد كل شموعة للاجابة 
بكلمة « نعم » عن ذللك السؤال » وتبيّن ما إذا كانت النسب المئوية 
لاحابات افراد هاتين المجمرعتين عتلفة فعلا , ادا وبجدت ان هذه 
اللسب عنختلفة بجداً > فيمكنك حيئلد القول وبثقة تامة » بأن العصابيين , 
ينزعون إلى الشكوى من آلام الرأس على بحو اكثر من العاديين ٠‏ 
كما بمكتاك تعيين الشخص الذي تجهل وضعه ني المجسوعة الا كر 
احتمالا للعصابية بناء على اجابته عن ذلك السؤال ر وعن فقرات 
الاستبيان جميعها ) . ان الاستبطان لا يتدحل ي هذه العمليلة »> لأناى 
تبسجٹ في جميع الحوادث الواقعية الساوكبة . 
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رعا كانت الطر رقة المتعلةة بالتميرز الحسي » هي الطريقة الأحرى 
الاكثر أهمية والي تستخدم فيها عبارات لفظية . افترض انل تريد 
معرفة ذا كان التنحل « يرى : الالوان . تصاغ هذه المشكلة كسؤال 
١‏ عقلى » بحرت تبدو وكأنلك تساءل عما محري في عقل الاسحلة عندما 
تكون متعر ضة لير لون . ولكن مكنا تحويل هذه المشكلة إلى سوال 
لوكي إذا تم تقد المئير الملون مع مشكلة لا تتمكن من حاها إلا 

عضوية تتمتع بالقدرة على ييز و . وعندثف سال : هل تستطيع 
النحلة أن تنجح أم آنا ستفشل ني ييز ذلك امير ؟ هذا هو شكل 
السؤال الدي احتاره العام البيولوجي الالماني الكبير فون فريساف .. 
قام هذا العام بتقديم ٧اء‏ سکري فې زبادي للنحل › وکان بضع هذه 
الزبادي باستمرار ءلى قطع صغيرة من الورق لالون . سوف ربط 
اللحل من خلال هذه الطريقة اللون الازرق بااطعام . م سيتعرض 
اللىحل ذاته بعدثذ إلى جموعة متنوعة كبيرة من قطع الورق الصغيرة › 
بعضها ازرق اللون » والاحرى ج رمادية اللون > وتراوح من 
حيث درجة لعامما من الاسود وحى الابيض . اختار النحل دون 
تردد قطع الورق ذات اللون الازرق مبيناً بوضوح قدرته على عييز 
اللون من بين قطع الورق ذات اللون الرمادي المتميزة بدرجة اللمعان 
ذاتها . وبطريقة ماثلة » قام طبيب اطفال الاي بي السنوات الاخيرة 
من القرن التاسع عشر بحل" مشكاة معرفة ما إذا كان صغار الرضع : 
قادر ين على ييز الألوان ‏ كان يعتقد أنداك آنم لا يستطيعون ذلاف 
قبل حوالي سن" الرابعة . كان هذا الطبيب يقدم للرضع الذين يجري 
علیهم دراسته وهم ني الشهر السادس من اعمارهم زجاجتين من 
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الحليب ء احداهما مغلفة بورق اخحضر اللون . والاحرى مغلقة 
بورق اسحمر اللون وما درجة اللمعان ذامها . كانت الزجاجة اللحضر اء 
مليغة باسلحليب »› بينما كانت الزمجاجة الحمراء مليثة بالماء . كما كان 
عتوى الزجاجتين عفيا تماما بالورق »> لذك يجب على الرضع أن 
يتعلموا ( إذا كان ثي استطاعتهم ! ) ربط سحتوى الزجامجة باللون . 
لقد انجز الاطفال الرضصح هذه العملية على نو امجح » حيث امسكوا 
بالزجابجات الحضراء بسرعة كبيرة وببذوا الرجاجات الحمراء . 
وهكذا يبرن سلوك الاطفال الرضح وسلولك الننحل بصورة حاسمة 
م بعتازون بالقدرة على ييز اللون الرمادي > وتمييز لون من آخحر . 
من المىكن طبعاً المضي ابعد من ذلك في هذه التجارب وتقرير الحدود 
الدقيقة لتجهيز هم الحسي » اي تحديد مدى صغر الفرق الذي يستطيعون 
ميزه من حيث الظل وا ون . نة محث كلى ناجح حول هذه الموضوعات 
وتعلم التمييز هو احد اكثر اجراء علم اللقس الحديث أهمية . 
عکننا مى حيث البداً طبعا القيام بالشيء تسه تماما مع افراد 
من الناس لابالغين . فإذا اردت أن ثعرف ما إذا كان في قدرة احد 
افراد دراستلك أن مير بين الاحمر والأنحضر . بمكناف ان تضعه 
امام جهاز ذي رافعتين مصنوعتين من زجاج براق ۰ ویوجد دال 
كل رافعة مصباحان مضيثان » احدهما احمر والاألحر الحضر . بمكنلك 
الآن ممارسة تجربتاف وفق المبدأً التالي : يضيء اللون الاحضر او الاحمر 
ني كل رافعة حسب رتيب عشوائي ٠‏ بحيث يؤدي الضصغط على الرافعة 
اللعضراء إلى الاتابة بتقدي فول سوداني تدفعه آلية سلكية حاصة عبر 
انبوب معين بعد الضخط على الرافعة المناسبة . إذا افترضنا ان فرد 
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دراستاث كان جائع وحب الفول السوداني المملح ر كنك تأسيس 
كل من هاتين الواقعتين - ابأتوع والرغبة في تناول الفول السودالي . 
بسهولة كبيرة وفق عاذج بجريبيمة خحالية من الاحطاء ) فستكشف على 
الفور أنه نجح على نحو سريع جدا ني الضغط على الرافعة عندما تضاء 
بلون الحضر ٠‏ وعدم الضغط عليها عندما تضاء بلون احمر . ولكن من 
الواضح أن هذا الاجراء هو اساوب احرق في معابلحة الأشياء . ولايد 
ُن تتعخلى عن اسلوبلك لي اقامة وضع عييزي مصطنع اذا توافر لديك 
اسلوب اسھل کٹیر ا - کل ما بارتب علياث عمله في مثل هذه الالة 
هو أن تطلب من فرد دراستلف استدعاء لون قطعة الورق الى قدمتها 
له ! واذا کا ف اسطات ق الخ من الاش شو رة ص : 
فإنه يستطيع سحينئذ التدليل على ذللك باستدعاء اللون الصحبح استجابة 
لتعرضه لقطعة ورق ملونة . ولدى قيامه بذللك أن تثوافر له قران 
الحرى ( مثل تمايز قطع الورق من حيث درجة اللمعان ) فسوف تعتبر 
قدرته على الاستجابة لفظياً باسلوب صحح » دللا كافاً على تتعه 
بالقدرة على ييز الألوان . هذا هو الاستمخدام السلوكي المناسب العبارات 
اللفظية ›» وليس تة تضمين ضروري ني كلل ذلك حول الحوادث 
العقليلة او حول الحياة الداحلية لفرد دراستلكف ‏ رعا تكون خبرته 
الذاتية ني اللون الاحضر غتلفة كلا عن خبرتلك > وقد تتفق هذه 
اللعبرة فعلا“ مع ما تود دعوته باللبرة العقلية للأحمر . ولكن لا صلة 
لذللك با مو ضوع اطلاقاً »> وما من طريقة معروفة لحل المشكلة الي 
بئطويي عليها ر ادا كانت هناك مشكلة ذاث معى فعلاٌ ) › فكل ما 
نحن معنيون به › هو قدرة ذلك الفرد على التمييز › وقدرته على القيام 
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بہذا التمیز » کننا من القول بأزه قادر على ادراك اللون . غير أن 
العكس ليس صححا بالضرورة . فإدا فشل في التميرز > فقد يكون 
ذلات رابجعاً إلى عجز واقعي > ولکن قد بعود ايضا إلى حسن فکاهي 
في غير موضعه او إلى حبث فعلي . ليس نة طريقة لاكتشاف ذلك 
في وضع بسيط كهذا . ولكن إدا تناولنا اوضاعاً اکر تعقیداً نغ 
فيها الالوان وتايز اللمعان ايض ٠‏ او إذا قمنا بقياسات للفروق القابلة 
الملاحظة تماما على متصل معيسن . فسيكون من غير الممكن عملي أن 
يقوم الفرد بالخش على نحو ناجح . هناك قوانين معروقة جيداً ثر تبط 
بهذه الاوضاع ويستبعد أن يعرفها فرد الدراسة » وتدل سريعاً على 
أن احكامه قائمة على اساس عشوالي » والها غير ماثلة لأحكام او للك 
الافراد اللين يتمتعون بضعف ني ادراك الالوان › ولكنهم ياولون 
باحلاص بذل ما في وسعهم من جهد . وحى اللبير المطلع على هذه 
القوانين › لا يستطيع اللابرة على الغشش لأبة فترة زمنية » فالقيود 
الفروضة على تجهيزاته سوف تفضح غشه سريعا . 

ما زالت مجارب التمييز تيدي بعض الصعرباث › بيد آنا صعوبات 
من النوع التقي المحض »> لذلك يكون بعض الناس اكثر مجازفة في 
احکامهم > ي حين يكون البعض الاخحر اكثر حذرآً . قدم مثيرين 
محثلفين على نحو بسيط جدا إلى شخصين يتمتعان بالقدرة ذالها على 
التمييز واطلب منهما تحديد ما إذا كان هذان المثيران عتلفين . رعا 
نتو افر لدی احدهما شجاعة مناسبة تؤ هله لان يمول » نعم ۸ ٭ ينما 
بحتاج إلى مزيد من البينة قبل أن رورّط نضه بالاجابة . بمكن التغلب 
على هذا النوع من المشكلاتث باستمخدام اساليب « الالحتيار الاجباري » 
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اي اچبار کل فرد على توريط نفسه باجابة معينة في کل مرة س > 
او باتاحة الفر صة امام الفرد للتعبير عن مدى ثأكده من قراره › والقیام 
عد دللف بفحص نط اجاباثه احصائيا لاتخلص من تأثير عوامل الخاد 
القرار . وعلى العموم . ان استمخدام الامحكام اللفظية في عملية التمييز 
مفهومة بصورة جيدة تماما ولا تثر مشكلات بالنسبة للسلوكي » اذ 
من المؤكد أن استخدامه للعبارات اللفظية لا ينطوي على خصائص 
الاستبطان بعناه التقليدي 


ربعا يقول الفرد بأن جميع علماء النفس تقريياً هم سلوكيون الآن 
بشكل ما من وجهة النظر المثيودولوجية ٠‏ وبدللف يكف مصطلح 
« سلوكي » عن الامتياز بأية دلالة تمييزية »> وجميع ما يعنيه هذا الفرد 
ثي الواقعم هو أن علماء النفس يطبقون الاساليب العلمية التقليدية على 
مشكلاتہم اللحاصة . بيد أن هناك فروقا شاسعة بين عاماء النفس من 
حيث النظريات الي بعتبر ونما اعظم فائدة » ومن حيث المشكلات 
اني يعتبر ونما اعظم أهمية » ومن حيث الاساليب المحددة الي يعتبر ونما 
اعظم ملاءمة . لقد تعرض علماء النفس لقدر كبير من النقد والعداء 
نتيجة تقييد انفسهم با هو قابل لاملاحظة والقياس . وقد قيل في كثير 
من الاحيان أن ما نخلى عنه هؤلاء العلماء هو بالتحديد ما برغب معظم 
الناس ني معرفته . ان دللك امر ممكن » ولكن من الممكن ايض أن 
لا تكون للاسئلة الي يدعي الحديد من الناس اهتماماً بها اية اجابة 
علمية ٠‏ او قد تكون بلا معى على الاطلاق . فواقعة امكانية طرح 
سوال ما . لا تعي من حيث المبداً امكانية توافر الاجابة عنه . ومهما 
يكن الأمر > فقد طرح علماء النفس اسثلة معينة واكتشفوا اجابات 
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معينة باستخدام اميو دولوجية الساوكية . ومجب علينا الآن أن نكون 
معنرین بأثر هذه الا کتشافات 


وقبل المضي ني هذا المجال الأكثر جوهرية . دعبي اتناول 
باحتصار المعى الثالث لصطلح « سلوكي » > اي المعى التحليلي . 
بعرف يس ) Mace‏ ) هذا لمحي على الحو التال : ( يري السلوکي 
العحايلي أن وجود العقل او الشعور المحدد على نحو يتعذر احتراله 
وكمتميز عن للادة وسلوكها ٠‏ هو امر غير قابل حى للتصور بأية 
مصطلحات امجابية . وإدا جاز التعبير . يستمتع العقل بمكانة عدد 
اولي محيث تكون قيمته اما اكبر من تسعة عشر او اصغر من ثلاثة 
وعشرين . ان العبارات الي تدور حول العقل او الشعور تغدو عند 
التسحليل العلمي السلوكي محرد عبارات حول سلوك الاشياء الادية . 
وتخدو العباراات حول « الادراك » عبارات حول « الاستجابات 
التمايزية » »> كما تخدو العباراتث حول « المحبة » و « الرغبة » عبارات 
حول استجابات « الاقدام » و« الاحجام » وهكذا الامر بالنسبة 
لأي نوع من « اللبرة » او « الظاهرة النفسية » ) . ان هذا المعى هو 
في الواقحم شكل حديث بصورة متميزة لحل مشكلة زاثفة » وذللك عن 
طريتق الحضاعها إلى نحليل لغوي . انلك لا تخير الوقائى . ولكنك 
غير طريقتاك في التتحدث حول الوقائع . إمكن لمذه الطريقة آن قكون 
مفيدة جدا » ومخاصة عندما تؤدي الطريقة القدعة في الحديث عن 
الوقائم إلى سوء الفهم وعدم الاتساق . كما بمكن لتلك الطريقة أن 
تون حرقاء جد . فالاسهاب المطلوب من اجل تحويل لتنا الثنائية 
بشكل اساسي إلى « ساوكة تحليلية » مناسة . تجعل الكتابة ‏ والقراءة س 
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ذات صبغة اخحتبارية حى اكبر مما هي عليه عادة . ولمذا السب »› 
سوف لا احاول اجراء هذا التحليل على ما حب علي قوله حول تأثر 
السلوكية . ويستطيع القراء ذوو العقول الهاسفية اداء هذه المهمة من 
اجل الفسهم إدا كانوا يرغبون ني دلك . 

ومن خلال جميع ما ذكر . تبدو السلوكية حقاً كشيء عدم 
اللون تماما . وبدون اي مذهب متميتز . وما جب عليها قوله هو 
ببساطة أن علم الثفس هو فرع علمي من المعرفة »> وله الحق ي انتقاء 
المغفاهيم الي يرى آنا اعظم فائدة في تنفيذ مهمته » ومثله ني دلك مثل 
الفروع العلمية الاحرى . اذن لا مطلب لعلم النفس إلا لعزوف عن 
المتيافرزيقيا وادارة ظهره ها . ليست السلوكة « مليرسة » علم نفس 
فعلا" » اي بمعى أن لتعاليمها مضموناً عدداً ر كما ني حالة التحليل 
النفسي مثلا" » او حالة المدرسة ابحشتالتية ) » بل فيضوي تحت مظلة 
السلوكية مجموعة كبيرة متنوعة إلى حد بعيد من علماء النفس الذين 
مجمعهم حاصية مشركة بسيطة » وهي الرغبة الملحة ثي اداء عمل 
ريي نااجح وضروري لارساء قاعدة راسخة من اجل انشاء علم 
نفس حدیث بستحق تسميته « علميا » . ما الذي يوجد في ذلك کله 
ويجعل الناس يقومون ازاءه بتجعيد انوفهم والتنفيس عن كابتهم ؟ 

بعكننا ان نصرف النظر عن الاجابة من البداية فعلا . فمن المحتمل 
أن تجد داثما بعض علماء النفس السلوكيين الذين يقولون او يكتبون 
اشياء تافهة او سخيفة في لحظة غير حذرة . وجب طبعا الحذ اسشناء 
من هذا القبيل تي السبان » فما من شخص يستطيع الشكوى عندما 
غنطر مثل هذه المحاولات غير الحذرة بصورة شديدة قي جال التفلسف 
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أو السباسة او الكتابات الاسحلافة I‏ واطسن يسه ۾¿ وهو ۸ؤ سس 
السلوكية » يزود النقاد بمادة وفيرة عندما ينكر وجود الشعور مثلا . 
او عندما يدل بادعاءات مستحيلة مفادها أنه قادر على تئشثة اي طفل 
على نحو يستطيع معه انجاز اي شيء ني العام ٠‏ شريطة مويله حرية 
التصرف ني هذه التئشئة . ولكن رغم أن هذه الانعقادات صحية . 
بيد آنا لا تمش السلوكة ني حد ذاتبا »> بل تعى بأقوال معينة لأفراد 
معينين . ويعبر سکار عن هراء مفرط ي احيان کثيرة ( كما ي 
وولدن الثانية ) »› إلا أن ما يقوله سکنر هو رأي خاص به . ولیس 
١‏ سفراً مقدسا » يلزم السلوكيين الالحرين . ومع ذلك ٠ء‏ جميعنا نقول 
ونفعل اشياء قد نأسف ها في لحظاتنا الاكثر حصافة . وتنشاً عباراتنا 
الأكثر جدلية ني بعض الاحيان لاستثارة تفكير الناس ( باستيخدام 
اسلوب التناقض الذي استمخدمته الفلسفة القديمة ) . ان الحكم على 
فرع معرفة علمي كامل من خلال مثل هذه الهيجانات ااحاطفية المنفردة 
هو امر غير معقول . وبحب على الانثقادات المىجهة إلى حركة كاية 
أن تبركز على نقاط ذات اجماع كبير فقط . فعزل عباراث منفردة 
لكثاب فرديين لا بمثلون جماعة السلوكيين جميعهم » هو كما قال 
ال ) Alice‏ ( هزل صارع جيك » إلا آنه لیس حمجة مجددة 0 


i 


ثمة جواب آلحر با يكون اكثر صلة بالصعوبة الاساسية ااي 
يواجهها معظم الاس عندما يساولون السلوكية بشكل جداي او حى 
عندما مياون إليها .لقد عبر السير سيرل بيرت عن هذه الاظرة العامة 
جدآ عندما تذمر قائلا“ : طالما قايض عام الافس الحديث على وجه »> 
م لی عن عقاه » فهو يبدو الان وکأنه يواجه نہایته قبل الأوان إذا 
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حسر ااشعور جميعه . بصار إلى ادراك السلوك الانساني في الديث 
العام المقيد على شو اساي بالمعتقدات الدينية للماضي الخريب »> كسلوك 
هدي نشا عبر توسط عقل يفكر ويحكم افعالنا وفق قواعد الاستدلال 
لمنطقي . كما يدرك هذا السلوك ايضاً بكونه متمايزا عن النشاظ 
الانعكاسي للبحيوانات بعاامة مميزة معسنة مكنا أن ندعوها « روحاً ) 
وذللث رغبة منا ثي استبخدام مصطاح افضل للدلاله على هذه العلامة 
المميزة . ( ينزع الكتاب الانكليز احياناً » وعلى نحو تلف جداً عن 
الكتاب الفرنسيين ء إلى استفناء الكلاب واللحيل من القانون العالمي 
الذي ينكر الروح على اليوانات . وتضيف الكاتبات احياذ القطط 
إلى هذه الطائفة المتميزة من الميوانات . ان الفرنسيين اكثر منطقية 
بهذا الصدد لذللكف كانوا غير معروفين اطلاقاً بعشقهم للحيوانات ) 
ان السلوكية شبيهة جداً بمادية لاميتري وكونديلاك المبكرة » فهي 
جرح مشاعرنا من حلال رفضها التسلي بكينونات مثل القصد والعقل 
والروح ٠‏ ويبدو أا تنكر عاينا انمن ما ملل قيمة »> الا وهو ارثا 
الانساي . ينا علم النفس الحديث وهو الاہام اموجه اليه ء إن 
كلاب بافاوفية يسيل لعابما حول طعامها وفق اجراس يقرعها المجرّب . 
ليس فلاث بالصورة ابلحذابة الي ترتضينا والي لا بيز انفسنا فيها . 
من المؤكد آن سمفونية لموزارت › وتمثالا لدافنشي » ولوحة لريبراندت 
وقصيدة غناثية لغوتيه » وسوينة لشكسبير » هي نتاجات حتلفة نوعياً 
عن نتاجات عمليات السبر الي يقوم بها العام التجرييي . ولكن هل 
من المؤكد أن مراقبة فران تعدو ني متاهات لا بمكن أن مخبرنا بشيء 
حول مشكلات انسائية حددة يركز اهتمامنا عليها (0 ؟ ) 
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ليس نمة اعتراضات غير معقولة »> حى على الرغم من آنا 
اعتراضات انفعالية من حيث اللعوهر . وهي شبيهة بالتذمرات الي 
نشأت عندما طرد كوبرنياك الارض من موقعها المبجتّل في مركز 
الكون وتوج الشمس هناك »› او عادما تجراً دارون وبين صلتنا بدیدان 


د تشخيص النوع الائساتي - و إل العلاج ف ہنا - من شلال البدء بعلم نفس ینکر و جود 
العقل ويقوم عل قياسات مغيلية حادعة مشتقة من نشاطات الفكران في الضغط على 
المز لاج . ولدى مقارئة سجل السثوات الحمسين لعلم النقفس ذي الشكل الفآري › 
حدلقته العقيمة »> مع سجل السكولاستية في فتّرة احطاطها عندما هبطت إل مستوى 
زوایا راس الدېوس » يبدو نې حساب هذه الزوايا تسلية اکر جاذبږڈ من حساب 
عدد مرات الضغط على المزلاج في الصندوق » . لاحظ أن كوستلر لا يشلك اطلاقاً 
ي أن القياسات العمثيلية عادعة . و ليس ثمة دليل على ذلاك ٠‏ فالعديد من الادلة التجريبية 
الي ادت إلى قوانين اشحقت من نشاطات ر فثران ي الصندوق » والي مكن استنتاجها 
من الكائنات الانسانية في كثير من الاسحیان › قد تم اهبالما بصت پسے بالازدراء . 
ولاحظ ايضاً ولوع كوستلر عساب زوايا غير موجودة بالمقار ةعقر ان واقءية 
حقيقية مارس الفغط عل المزلاج . ان الروح غير الملمية ني المسائل الانسانية › 
لا تقمكن من الرغبة في أكثر من بلاغة اغنية شاعرية ! لم يتساءل كوستلر واصدقاؤه 
العديدون من الفلاسفة عن البديل الممكن للسلوكية اطلاقا > او ل يتساءلوا لاذا 
فشل علماء نفس القرث التاسم عشر الذين انغمسوا لي الاستبطان وحاولوا توضيح 
قوانين « المقل » فشلا كلا "ماما . ليس علماء اللفس مكفولي البصر › فاذا عر ضت 
عليهم اسلوب عمل افضل واکار مجاعا » فسوف پلخر طون فيه مبتهجین . وما یېدو 
هم عدم الدوى > هو الشجب الفلسفي الكاذب بيع ما يفعلون » ودون اية محاو لة 
لاحلال شي افضلل مكانه . أن العديد من الائتقادات ها ما يبر رها دون ریب > 
وآي جزء من العلم ليس عرضة لنقد ؟ بيد أن النقد الملمي الذي لا يقير سح بدائل 
وتحسينات »› هو نقد ارغ عدم الحدوى » واصة عندما ينطلق ي جدله من مقدمات 
فلسفية ودينية بدلا من النتائج الملمية التفصيلية . هل فشلت السلوكية قا ؟ إن لغنرة 
عادلة لا الجزته السلوكية » قد لا ترى فيها طفلا عجيباً »> كما سوف لا ترى فيها 
للد عقلياً ايها » وهو الائطباع الذي قد يكوئه اي قاری,ء لکتاب كوستلر . 
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الارض واللهنازير الوحشية والقردة عبر نظريته التطورية . كانث 
للك الاعمال صضفعات شديدة لاحرامة) لذواتنا »> فما بدأه كوبرنياف 
ودارون اماه بافاوف ٠‏ ولقد ابقي:) على حياة الاين الاولين » وسابقي 
على سحياة الثالث » غير أن قايلا من العرفان تلقاه واحدهم عما قام 
به من اعمال . ادرا ما يوجد شخص يستطيع التحدث عما سوف 
فض الرجع الانفعالي . فكما رفض الاسطوطاليون النظر ئي تلسكوب 
غاليليو لمشاهدة اقمار المشتري الاربعة > كللك يرفض النظارهم 
المحدثون النظر في الدليل المبينّن للجزء المام اللي يلعبه الاشراظ في 
محديد الساوك الانساني . ولكن قد يكون هناك بعض الاعراضات 
العقلانية المختلطة باعتراضات انفعالية ر تماما كما قي حالة نظرية 
الشمس مركزية » حيث يوجد العديد من الاعتراضات الفلكية السليمة 
نمام والميختلطة باعتراضات الفعالية لا صلة ها بالموضوع : وعلى سبيل 
امال . كان غياب المنظور النجمي - التغير الظاهري ي موقع ابرم 
السماوي - عقبة كأداء بالسبة لأولئاف الذين قباوا النظرية الشمس 
مركرية . ان تفسير الفشل ني رؤية المنظور اللجمي بالمسافات الشاسعة 
بصورة لا تصدق › لم يكن تفسيرا قوي » طالا م يتوافر دليل خحارجي 
على هذه المسافات » لذلك بدت المسألة برمتها افضل فايلا من ( الحجة 
الدائرية ) . قد يكون من المفيد فحص تلاك الاعراضات العقلانية › 
وتبيان أنه بمكن التعبير عن وضع السلوكي بطرقتين > احداهما قوية 
والالحرى ضعفة 


بعشل الوضع الفوي الملوكي في القول بأن جميع السلوكك الانساني 
محکوم بقوانین زفسية »> وان هذه القوانين تؤثر ني العضوية من خلال 
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فوي الوراثة والبيئة »> وان وظيفة علم اخس هي ديد هذه القوائين 
٠‏ من اجل تفسير الساوك الانساني والتنب به وضبطه -. تماما كما نفسر 
ونتنباً ونضبط افعال وحركات الاجسام الطبيعية ( الفيزيائية ) من 
معر ننا للقوالين الفيزيائية . رعا اعتنق العديد من علماء اأفس هذه 
الاظرة بصورة ضمنية بدلا ٠ن‏ اعتااقها على نحو ظاهري » وهي ليست 
نظرة لا منطقية » ولكنها ليست ني ذانها نظرة علمية كذلك . الها معتقد 
فلسفي لا يخضع لبرهان تجريي ني الوقت الرادن + وما من تأيي؛. هدا 
التصور إلا بالقدر الذي يكون فيه الدليل التجريبي عليه متوافرا . لقد 
بدأنا في تكوين قوانين علمية بعيدة المدى تي جال بعض العلوم الفيزيائية 
العيننة فقط » بينما مازلنا بالسبة لعلوم أحرى ر( مش عام التعزير) 
غير قادرين على التقدم إلى حد بعيد ي هذا الاتجاه . ولكننا ا كتشفنا 
ر كما ني مدا الشاث اللي قال به هيزلبرغ ) أن « مبدأً الحتمية » هو 
افتراض غير قابل للتایید جریبیاً . فالا کتشاف بأنه پستحیل من حیث 
المبدأ تحديد موقع الكترون معين وسرعته بدقة تامة . وأن ثمة لحطأً 
كما متضمنا لا بمكن انقاصه مجعل حتمية احدهما اقل دقة كلما 
زدنا دقة حتمية الآلحر » قد جعل نوع الحتمية الذي اشاعه لابلاس 
امراً يتعذر الدفاع عنه . وإذا اعتقدنا أن نشاط المخ هو المسول عن 
الاوك بصورة اساسية » فسيترتب على ذللك عندئد أن اللمتمية التامة 
لنشاط المح ر نزولا حى حركة كل الكترون وكل بروتون ) هي 
فقط الي يمكنها ضمان الحتمية التامة للساوك . ولا كانت حتمية شاط 
مخ مستحيلة حسب مبدأً هيزنبرغ »> فمن غير الممكن ايضا التسليم 
محتمية الساوك على حو معقول . لذللف » يخدو الشكل القوي للساوكية 
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غير مدعو م بالقدر الذي مضي فيه الدليل العلمي .ل یعی ذلك طبعاً 
أن افتقار الحتمية التامة إلى الدعم التجريي يؤدي بالتالي إلى تأبيد حرية 
الارادة كبديل همده العتمية فالفيريائيون واضحون تماما فيما يتعلق 
عاهية تضمينات مبدأً هيزنبرخ »> غير الهم لا يدون عموما الارادة 
الحرة كبديل . من الممكن آن.تكون المصادفة الي لا ترضي اولثك 
الذين حبذرن فكرة الارادة بناء على اسس دينية او اخرى »> هى 
اللديل المناسب . كما يمكن ان تكون حركاث الالكترونات ا 
حددة في الواقع » ولكن اسبابا واضحة تتعلق بتدحل اللاحظ هي 
الي تحول دون قدرتنا على القيام باجراء الفياساث الضرورية للبرهنة. 
على هذه المبألة . بل وقد بكون هذا العائق غير مطلق »> وها ما 
يعتغده العديد من الفیز يائيين ثي الوقت الراهن ؛ بيد آن آنہرین ر( یا 
فيهم اينشتاين نفسه ) لا يعتقدون ذلك . عة اهمية ضئيلة ي تفحص 
للستقبل » وجب ترك النبوءة للانبياء . ما من حيث الوضع الراهن ٠‏ 
فالحواب هو اننا لا نعرف ما المحدود بالنسبة للحتمية التامة . وإذا 
كان الآمر على هذا الحو لي الفيزياء »> افليس من المؤكد ان ادعاء 
ما هو اكثر مئه ي علم الئفس » هو ادعاء غير حكي ؟ 


اذا رفضنا الوضع التوي للسلوكية › واعتنقنا وضعها الضعيت › 
فسنكخون على اسس اكثر سلامة بكثير . يشير هذا ااوضع الضعيف 
إل أن افعالنا عددۃ ئي جزء منھا ( وجزء کبیر ان شئت ) بالؤراثة 
وابيلة » وأن وظيفة علم النفاس هي اكتشاف القوانين الي يحدث 
هذا التحديد وفةا 4| . لسنا مضطرين لي هذه الحالة إلى اثيات السببينة 
الكلية لكل فعل » وقد يكون #فسرنا جزئياً على الاغلب . والامر 
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متروك الملاحظة التجريية كي تقرر الدرجة الي ”عكن دمع التفسر 
الشحديدني إليها . اننا لا نضه اية حدود + وقد ينتهي الأمر بنا إلى 
اجاز لجاح تام يتطابق فيه وضم السلوكية القوي مع وضعها الضعيف . 
عندثذ سوف بتوقف الوضح القوي عن کونه معتقداً فلسفرا + وسيغدو 
بدلا من ذلك عقيدة مثبتة عامي] . من الطبيعي أن مثل هذه التساؤلات 
ستكون كثرة جداً في المستقبل . ولكن لا يوجد في اللحظة الراهنة 
اقتراح يفيد بأننا سنكون قادرين حى غلى التنبؤ بالافعال الانسانية 
رة تامة ٠‏ او تضءر ها بالتسص وفق جموعة معيئه من القوائين العامة . 
دعنا نكون متواضعين . ولدينا الكثير ما نكون متواضعن حال ! 
ولكن نة قوة في هذا القواضع . اذ بمكن الحضاع وضع السلوكية 
الضعیف إلى برهان ساحق جدا لن یتہمکن اي شخص بير بالبر هان 
العلمي أن يشلك لي الصحة ابحوهرية لذلك الوضع . وحى الاس 
العام ينيئنا بأن الكائنات الانسانية تتأثر إلى حد بعيد بالبواعث » وانما 
تسلك تحت ظروف معينة طبقا للتنبۇ ٠‏ وآنه بمكن ضبط ساوكها احياناً 
من خلال معابلعة مثيرات مناسبة . ليست السلوكية في حاجة إلى اكثر 
من ذلك لكي تباشر عملها . فإذا كات هناك بعض الاوابت في الساوك 
الانساني › فمن الممكن البحث عنها » وتحديد قصورها » والحضاع 
تفصيلاما الدقيقة للقانون . وبہذه الطريقة › يغدو علم النفس ماثلا 
لعلم الفيزياء من حيث اسلوبه الحديث المبسط . فكلاهما يتخلل عن 
لأيتافيزيقيا وا-ىجج حول الارادة وما شابه ذلك > وعيلها إلى الفلسقة . 
وبدلا من المجادلة حول هذه المسائل الرفيعة » فإنهما يعملان على 
| كتشاف ما يستطيعان عمله » ومعرفة مقدار قدرتهما على التب › 


ومعرفة لى اي مدې يستطيعان ضبط المتغرات الي تشكل موضوع 
دراستهما . وإذا كنت راغب في السایم بعقل او روح او حتی لا شعور 
تلك حرية القيام بذلك طبعاً . فجميع ما يقوله عالم الافس > هو أن 
ذه المغاهم لا تدحل يي صیخته ! وإذا اجبته بقوللكف « ان صيختاك 
هي الاسواً إلى حد بعيد » » فستجده غير مستعد للجدل » لأن درجة 
مجاحه ې اداء عماه دون اارجوع 3 مفاهي فلسفية من هذا القبيل › 
هي الي تنبثه بصورة حاسمة فیما إذا کان اختیارہه حکیماً ام لا . 
ينبغي ان لا يژدي مثل هذا الادعاء المتواضع إلى ذللك القدح » فرعا 
هناك حافر مشقوق في ما زال تحت البنطال ! 
ان الحافر المشقوق متضمن ني المصطاح « .... اداء عمله » . 
فما هو عمل عام النفس ؟ من المؤكد أن عمله هو اكتشاف الوقائع 
المتعاقة بالسلوك والتصرف الانسانى > وتكوين نظريات بناء على هذه 
الوقائع › واحيرا » المناداة بقوائين ثبدو مسوغة ني ضوء مكتشفاته . 
بعكن بعدثذ للمجتمع متنور أن يستخدم هذه القوانين واانظريات > 
والمكتشفات ويطبقها على نحو مفيد ثي بحث المشكلات المتعددة الانواع 
والنانجة من الربية وعلم البلحربمة والطب النفسي والسياسة والحياة 
الاجتماعية بصورة عامة . قد يبدو ذللك مهمة عسيرة ›» ولكن طالما 
توجد مشكلات صعبة وملحة جداً كما ني هذه اليادين » فقد تكون 
المعرفة مفيدة بصورة اكيدة حى لو كاات ضثيلة : فهل نفضل السلوك 
ي جهالة أم اعتماداً على التقليد والبرة السابقة وما نسمعه من الآلحرين ؟ 
من المؤكد تقريياً » ولسوء الحظ » أن الاجابة عن هذا السؤال الاظري 
هي « نعم » > وان هذه النقيقة المحزنة هي المسؤولة عن كير من 
۷ علم النفس م۲۲ 


الازد راء الموجه إلى عام لافس . ان المشكلات الامسة موجودة دام » 
وقد تم ادرا کھا مذ زمن سحيق : وتصدى المختصون إلى بمثها بصورة 
ماثلة . فلدينا معالمون وكهاة واطباء وسياسيون ومدراء وقضاة و ضباط 
سجون وآلحرون كرون من يسهمون ني هذا الآمر ولكن لا يمكن 
الافتراض بان هؤلاء سيرحبون پوافد جديد يدعي العمل ي مشکلات 
علمية محكمة كانوا قد عالحوها هم الفسهم باسلوب عدم المحى في 
افضل الاحوال : ما ادى إلى جعل الامور ني وضع اسوأً بدلا من 
جعاها ني حالة افضل . ثمة اهثمامات عديدة منوطة بالميادين الي يشملها 
عام النغس » وهناك ي الوقت نفسه ذوات قوية عديدة جدا معر ضة 
للهجوم وتعتنق افكارآ راسخة بمكن أن تكون معجزة فيما لو لم يكن 
صوت عام اللفس نوق بصرحات العارضصة والمفاجأة الأليمة . ان 
الاشخاص موضوع الاهتمام طبع . والذين بحب أن يكونوا الاكر 
رعا بدلالة الكفاءة > والا كر لحسارة بدلالة « احتثرام الذات » › 
هم بالعحديد اولعلك الأفراد الذين بمثلون جميم مراكر التأثير والسلطة 
ني النربية وني علم الحرية وي الطب الافسي وي جميع الميادين الانحرى 
الي ذ كرما . 

دعي أبين نوع الوضع الذي قد ينشأً عندما تنمو هاتان القوتان 
-. قوة الروح العلمربة البحثية لعلم النفض وقوة الاساوب اللحامد للساطة 
المؤسسة ‏ ضد بعضهما . حصلت اللحادثة الي سأرويما بعد فر ة قصير ة 
من حصول على وظيفي الاولى ثي ساني . وهي وظفة عالم نفس 
با-حث ي « مستشفى الطوارىء عيل هيل » آیام اسرب »› والي کانت 
تحنى عصاي العرب المضطربين عقليا والعصابيين على الاغلب . م 
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تشذيص سالات هحؤلاء المصابين من حيث النظرية واعطوا عالاجات 
طبةاً ١‏ لمرض معين » كان قد تم تشخيصه اما كحالة قاق او حالة 
هستيريا او حالة فصام آم لا . قد يكون هذا النموذج الطي ملايا 
او غير ملام بالدسبة لنوع الاضطرابات الساوكية موضوع الاهعمام . 
والامر الذي كان واضحاً »> هو أن هذا النموذج ني حاجة إلى تشخيص 
جب ان یکون ٹابتاً على نحو معقول س وبتعبیر آلحر »> جب آن کون 
تشمخيص احد الاطباء النفسيين متفقا مع تشخص طبیب في آلحر › 
اذا صدف وشخص هذان الطبيبان المريض نفسه . لقد كان لدي 
سبب آلحر لاهتمامي بہذه المشكلة » حيث كنت اطبق احتبارات 
لالشخصة على مرضی تم تشخيصهم على نحو متباین » آملا ني اكتشاف 
الدليل على او ضد النطرية الي طرحها يونغ والقائلة بأن حالات القلق 
ومرضى التلق الالحرين هم من الدمط الانطوائي للشخصيلة > بينما 
امستيريون هم من النمط الانبساطي . فإذا كان التشخرص غير ثابت > 
فمن الواضح عندئد أنه لا بمكن توقع ظهور فروق ني نتائج الاخحتبارات 
بين المجموعين المختارتين اللتين ثل افراد احداهما حالات القلق 
بينما ملل افراد الالحرى حالاثت افستيريا . لقد كان المرضى كما 
محدات ف الواقح > ينتقلون في كثير من الاحبان من « مصحة » إلى 
احرى . وكان غير الطبيب تبعاً لذللكف . وهكذا تعرض العديد من 
المرضى لتشخيصين من طبيبين مختلفين » بيد آن هلين التشخصين 
م يكونا مستقلين بصورة دققة »> طالا عرف الطبيب الثاني تشخيص 
الطبيب الأول » وكانت تقارير الاول متوافرة للثاني لدراستها . 
تراءى لي أنه من الأهمية بمكان اكتشاف مدى الاتفاق بين الشخصيات 
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الي یدل با اطباء عتلفون » لذللف طابت الاذن من مدير المستشفى 
كي بسمح لي باجراء هذا النموذج الاحصالي السيط . 


قد استقباني ادير بشکل ابوي + وانصت الى خطني بشکل 
حلم > ولكتني فوجئت بعد ذللكف عتدما اقترح بأن هناك العديد من 
الاشياء الأكثر أهمية والي يكبي القيام بها ٠‏ وبدى الوضع كأنه 
اشفاق على ضياع وقي بهذا الاساوب . ومع ذلك اضاف قاثلا : 
الا يعرف كل شخص أن هؤلاء الاطباء اللفسيين قد تدربوا جيداً » 
وحصلوا على درجات علمية طبية + ولمدا سوف ر بالتعريف تقريباً ) 
لا بخطثون . وعندما اقترحت بروح مرحة آنه حى مثل اولثاك الرجال 
المتفوقين قد يرحبون ببرهان ع#دد على موثوقة احكامهم . اصيح 
اكر جدية وحاول اقناعي بأنه من غير اللائق اطلاقاً لشخص حديث 
العهد جدا مشي وغير مؤهل طٻيا ‏ ان يبدي شکا فيما قام به من هم 
اكبر منه سنا ومرتبة وافضل منه خبرة . وحین اجبته بأني لا اشلك 
ي اي شيء او ي اي شخص »۰ واتما اردت فقط ان اعرف بشي ء 
من الدقة كيط بمكن هذه الاحكام الصعبة المعقدة أن تكون صحرحة › 
اجابي بعبارات توكيدية بني حر ي جمع هذه البیانات . بيد أنه 
احبرلي ايضاً بأني حر ني البحث عن وظيفة انحرى . بدت هذه امحجة 
فائزة » واعرفت بقوما المتفوقة من حلال انسحالي من مباراة غير 
متكافثة . لقد جمعت بياناتي طبعاً > ولکثي احتفظت بېدولي حياهما 
نوعاً ما . كانت النتيجة كما توقعت تماما » اذ تبن أن هناك اتفاقاً 
ضع رفا بين الاطباء النفسيين من حيث تشخيصاتهم » على الرغم من 
تاوث الحكم الثاني معرفة اللحكم الأول . وتضاعفت هذه النتيجة 
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عدة مرات مذ ذللف الحين . وتبين دون اي شلث اطلاقا بأن التشخيصاتٹت 
غور موثوقة إلى حد بعيد » آي آنا لا پعکن أن ٿتكرر هي نفسها من 
اطباء نفسیین آلحرین . مکن ئي وضع معين > او حى ي قطر معین 
احیاناً » نیز فثات تشخصة عريضة بشيء من الدقة » مثل تشخيص 
الذهان مقابل العصاب » غير أن هذا التمييز ليس على هذا التحو اذا 
اخذنا وجهة نظر اوسع . ولقد قامت وحدة بحث عالية كبيرة تعمل 
ثي مودسلي بتصوير فيام تلفزيوني ذي دارة داخلية لمقابلات تشخيصية 
اجراها على المرضى اطباء نفسيون ذوو سمعة حسنة . وتبيسن أن معدل 
تشخيص حالة المريض بالفصام هو خمسة اضعاف معدل تشخيص 
حالته على هذا النحو . عندما يقوم بتشخيص الحالة طبيب نفدي 
امير کي بالمقارنة مح طبږب نفسي آنکليزي ! يعي هذا طبعاً آن نٿاٿج 
الببحث العلمي . ونتائج التجارب الدوائية > والتعميمات حول آثار 
العلاج لا تستطيع جاوز الحدود القومية . فما يصدق على الفصاميين 
الاميريكرين لا يصدق بالضرورة على الفصاميين الانكليز »› والعكس 
بالعكس . كما تين ايضا أن العلافة بين العلاج والتشخيص هي 
امر بعيد النال تماما > إذ يبدو أن للأطباء التفسيين معالمحايم المفضللة 
الي يطبقوما على مرضاهم بصرف النظر عن التشخيص › لذلك 
لا يؤثر التشخیص ني العلاج بشکل کبیر جد » حى لو کان تشخصاً 
دقةا على نحو رائع . تشكل مع هذه النتائج مواد معرفة هامة > 
وقد تعتقد بأن الاطباء الئفسين سوف برحبون بها » ويشكرون علماء 
النفس بسبب توجيه الانتباه ها > غير أن شيا من هذا القبيل م محدث . 


ویم عادة لقي هدا التوع من العاوماث بصمت مطلق › والتعلبق 
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المعتاد عليها هو › اما أنه ينبني آن لا يلتفت أحد إلى هذا النوع من 
الامور > او أن النموذج ااطي الذي يعتبر الساوكات العصابية امراضاً 
قاباة للتحدرد بنجح باس لو ب غامض معن ٣‏ »اة هله السل وكات 
رغم الععوب الممكنة لبعض اجزائثه . 


ان رجاعاً ماثلة ليست نادرة ني ميادين الحرى : فعلماء الربية 
بتضڄجر ون حماسا في كير من الاحيان من اجل اساليب جديدة ٠‏ 
او تعديلاثت جديدة لأساليب قدمة »> لذلافث لجرون تغيرا مفانجةا من 
و ضع تربوي لاحر . لقد جاء احداث المدارس الشاملة ر ي انكلترا ) 
واللجوء إلى عدم الانتقاء بعد المدارس الثائوية وانتقاء الطلاب باستيخدام 
اختبار ( +11 ) . ولیہں هناك ادنی ریب فی ننا سنعامل خلال عشرین 
سنة احرى وفق « موجة جديدة » من الاراء التقدمرة المؤيدة للمدارس 
الفانوية ( ور عا تحت اسم آلحر ) والائتقاء . تعتبر هذه التخيرات نوعاً 
من الدع . ومن الام أن ندرك بأنا غير قانمة على اساس أي دليل 
واقعي مهما كان . وهذا ما فعلته تماما امهاتنا اللواتي غذين اطفاهن 
الر ضح وفق جدول زمي . بينما نغذي عن اطفالنا الرضع حسب 
الاجة او الطلب ‏ وسيكون من الممتع آن نرى ما إذا كانت بناتنا 
رل ارت ا ادرا ر ا ل ق ا ا 
لدليل يوحي بآن اسلوب تغذية ما هو افضل من اسلوب آنحر ۰ 
والواقع آن احتمال ما إذا کان اساوب ما مناساً ي وضع معن . 
يعتمد على شخصية الرضرع ( ورعا على شخصية امه ايضاً ) . فمن 
المعحتمل أن يزدهر الرضع الانيساطيون وفق اسلوب التغذية حسب 
الطلب » ون يز دهر الرضع الانطوائيون وفق اسلوب التغذية المجدولة . 
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( رعا يعكس عالماء النفں هذه العبارة ويصرحون بأنه من المرجح 
آن تؤ دي اأتغذية حسب الطاب إلى تنشثة اطفال انساطيين »> وأن التغذرة 
املجدولة تؤدي إلى تنشثة اطفال انطواتيين . أية نجربة ساحرة بعكنها 
التحقق من ذلاث ! ومعرفة ما إذا كان الإاطفال الانيساطيون او > 
اللانطو اثبون يز دهرون وفق التعذية حسب الطلب ‏ او التغذية المعجدولة ) 
لقد ناقشت دللا معينا ني الفصل التعلق بنشوء الحدارة المتوسطة › 
وتذكر أن بعض نتائج « الأحذ بنظام المدارس الشاملة » قد تكون 
مرغوبة بالسبة لأنماط معينة من الاطفال › وقد يكون بعضها غير 
مر غو ب فيه بالسبة لأ نماط اخحرى من الاطفال . ولكن غالباً ما تكون 
مغل هذه التعقيدات مهملة عند علماء ار بية او السياسيين المتحمسين 
لنظام جديد . اذ لا يبالي هؤلاء طالب البحث العلمي او البرهان 
التجر يي ٠‏ وينبضي للأمة غير المرتابة ان تشحول إلى مشروع جديد 
معين قد بكون او لا يكون افضل فايلا“ من المشروع الذي بحل عله . 
اما الم" الاكثر قتلا“ » فهو مدر لاولئك الذين يلقون الشكوك على 
المشروع الحديد القام على اسس تفتةر إلى مثل ذلاث البرهان - ان 
المعارضة السياسية شيء يشمكن السياء.بون من فهمه › ولكن يتعذر 
عليهم فهم الحاجة إلى البر هان والتوڈت العامي والتأييد التجربي . 


وعلى نعو ماثل عي القضاة والأشخاص الآحرون المعنيون بتطبيق 
لقانون عندما يصل الأمر إلى بحث طرق ووسائل تحسين تعاملنا مع 
المجرمين واستبدال فكرة الاصلاح رفكر ة العقاب . نة اساس ا كتسبته 
بطر رمّة ما تلف البكرة القائلة بأن القضاة ( من يصدرون الاحكام على 
الجرمين ) والسجتان ( من بمحتفظون بالمجرمين تحت القغل والمفتاح ) 
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هم خپراء تي علم ابحريعة »> وجب عليهم أن يعرفوا الاجوبة عن مساثل 
هذا الميدان ومع ذالك » ما من شيء بمکن أن يکون ابعد من هذا عن 
الحقيقة . فالقضاة بالتحديد لا يعرفون شيثا عن المجرمين الذين بخضعون 
لاحکامهم ر عظور على القضاة ولأسباب بينة التحدث مع المجرمين 
حار ج حدود قاعة المحكمة . فهم لا بعرفون اقارب المجرمين ولا 
اصدقاءهم ولا ظروفهم ولا اغراعاہم م کما لا يستطرعون حی 
غيل أن معظم الحالات الي يعاب وما تأتي من طبقة اجتماعية حتلفة 
تماما ) . يعرف القضاة القليل حول آثار الالحكام الي يصدروما س 
فهل تؤدي هذه الاحكام إلى تشجيع بعض المجرمين العينرن موضوع 
الاهتمام » وهل خيلهم إلى اشخاص النتقاميين » وهل جعلهم على 
انصال مع جرمين اكثر حنكة يتمكنون من تعليمهم كيف يصبحون 
مجرمين معمرسين محيث يتفادون عملية القاء القيض عليهم ثي المستقبل ؟ 
لبس ممة تغلية راجعة في وضع قاعة المحكمة اللموذجي . فقرار 
القاضي بفتقر إلى اي اساس لعلوماث حول آثار احكامه السابقة : 
ولم يتقدم القاضي على الاطلاق مقتر-حات مضادة للنتائج الي يتممخض 
عنها قراره . وبالاضافة إلى بجميع ما ذكر » ان القاضي موضع اطراء 
ماقي باستمرار » وغاط بتمزلفین يژکدون خلو اي نوع من تصرفاته 
من الانتقاد . لذللك يغدو واضحا لادا يتزع القضاة إلى ادراك انفسهم 
فوق الشبهات ٠‏ وإلى امتلاك عقيدة البقين والاستقامة الي تؤثر في 
« الخوغاء » » رغم اتسامها بمكانة علمية ضثيلة . وما ينطبق على القضاة 
ينطيق على معظم الاعضاء القانونيين الاأنحرين . فمعرفة هؤلاء هي 
«عرفة حول عمل النظام القاتوني » لا حول شبكة النتائج الي تقر حها 
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وتوجهها حاضر جلسات المحكمة . إن الدراسات التتيعيئة المقامة 
بصورة دقيقة والي تتناول السجئاء الميحكومنن > هي الوحيدة القادرة 
على تزويدنا بالتخدية الراجعة المطاوبة » ولا بمكن أن يباشر هذه الدراسات 
إلا اللبراء المختصون ني العلوم الاجتماعية ‏ لا اللحيرء او الحراش 
القانو نيون 

ان ما اقوم باقراحه سيكوؤن واضحاً الآن . ممة اساليب تقليدية 
لعاللحة المشكلات الانسانية » وة شخصيات ‏ شهيرة بصورة بارزة 
ی کل من تلف المھن يقوم اصحابہا باطلاق احکامهم وکانہم « راء » 
ي هذه اليادين . وعلماء النضس الذين جب عايهم الاحتكاك ردان 
أو لحر من ميادين السلوك الانساي › سوف يتيتون اتجاهاً علمباً ازاء 
هذا الميدان . وهذا يعي آنہم سوف يتساءلون حول قيمة الاساليب 
موضوع الاستخدام وكفايثها »> وحول كفاءة الاس الذين يوظفون 
هده الاساليب وخرعوما . ومهما كان هذا التساؤل حسن النيلة 
وضرورياً على حو جلي" » فإنه رغم كل شيء » بل بالنسية هم 
نمديدا مباشراً بمركزهم وشهرتهم ومكانعهم الاميرية . لذلك › ثمة 
اسياب وجيهة جد تجعل علم النفس بعامة »> وعلم التفس؛ الساركي 
بخاصة مكروهاً بحماس شديد » فهو يفضح اللحداع الذي يقوم عليه 
الكثير من شؤون الحاة اليومية › ويذثب المؤسسة المسؤولة عن ادحال 
واستخدام اساليب غير مقنعة يعرضها' علماء ادعياء . ورغم ' كل 
ذللف » ان العلم وع من الديئاميت - فآثار الثورة الصناعرة بشرّت 
بالتفوق نتيجة آثار الثورة السيكولوجية ›» ويستطيع « لوديتس » شم 
نوع هذا الاثر على بعد امال عديدة ! هذا » لا يوجد شي ء شري 
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مول النكهة الكرية الي ج علم التفس فيها ٠‏ فالوعد القيقي 
ب « عمل الافضل ») واستہدال المعرفة بالحهل . والعلم باحر اخة والنيجاح 
بالفشل › هي ديد واضح بلحميع اولئك الذين استمروا أضرة طويلة 
جدا »> وباسلوب مشوؤوم ٠‏ في السيطرة على زمام السلطة العلمية . 

وحی بالسبة للعديد من الناس البعيدين جد عن « زمام السلطة » 
هذه » یعتبر پشیر نجاح القرن السيكولوجي بعيد جد عن اعادة الاطمئنان 
ان ما بقار حه عام النفس فلا > لا يتعدّى ضرورة اقامة العمل الأنجتهاعي 
على اساس من البحث العلمي . وما يود" قوله هو : قبل التخلي عن 
اللدارس الفانوية ومبداً الانتقاء : عليلك القيام بتجربة واسعة النطاق 
على فاعلية المدارس الشاملة . محيث بكون عمللث مبنيًاً على المعرفة . 
وإذا اردت أن تعيد تأهيل جرميلك . فها يود عام النفس قوله هو : 
اهمل سچاا كيرا بعجمله > وخصصه لاغراض بحت علمي ينطوي 
على متابعات طويلة المدى » ومقارنات ملاعة مع افراد مجموعات 
ضبابطة مناسبة عاضعون لأنماظ سجون الحرى . وتوفير امكانية اسشيخدام 
الاقتصاديات الرمزية او اي مط علاج آلحر يبدو مناسباً بناء على 
اسس نفسية . واذا اردت شفاء العصابيين » الشىء مستشفى خاصاً 
جكن فيه اجراء تجارب محكمة واسعة النطاق تتناول فاعلية العلاج 
السلوكي › او العلاج المنفر ء او الاقتصاديات الرمزية . او الملاج 
التفجيري » او اي اسلوب علاجي آخحر قد توحي به جارب المختدر 
النفسي . وبتعبير آحرء قبل مباشرتلف لآي عمل احتماعي واسع 
التطاق ٠‏ قم عمارسة التجریب إل أذ تعره ما تقوم به . وعندثل 
كلك التقدم ني عملاك بثقة اكبر كيرا ٠‏ وبتاء علل اساس معرفة 
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مۇكاة تتمخض عنها النتائج المرغوب فيها . يقعضي ذلا العمل مجتمماً 
« جريبياً » ٠‏ فقبل قيام 2 بتشييد جسر م › او بناء سفينة جديدة › 
او محخطرط مصنع ٠‏ جديد » عليه ٠‏ أن محري نجرب استبكمالا“ لع رفته. عا 
هو ماهمل فيه ¿ للبلا .ندر آن حطیء في اعتقاده بان اسر سيصمد › 
وان السفينة ستبحر ٠‏ وأن المصنع الحديد موف لا يسقط . لإذا لا رزب 
هذا الاسلوب ذاته. في .المياة الاجتماعية .؟ أليس من الميجتمل أن يبرهن 
على اسواً ما لديا ي الوقت الراهن ؟ لقد لازمتتا حبكمة علماء الربية 
والاطباء والقضاة مات بل لاف السنين ء ولكن هل تلو مصحاتا 
العقلية من المرضى ؟ وهل اصبح اطفالا افضل .تربية ؟ وهل نحن 
مستعدون لتدهير سیچوانا ؟ إذا كانت اس#كمة التقليدرة مۋثرة على حو 
جيد ٠‏ فاماذا يزداد عدد المرضى العقليون بصورة مروعة ؟ ولاذا يرقف 
معدل ابعريمة كل سنة بسكل يف فبلا ؟ ولاذا يوجد اضطراب 
کبیر جداً ف مدارسا ؟ ولاذا يوجد استياء ديد من طريقة تعلم 
اطفالنا وهن مقدار ما. یتعلمون ؟ من الواضح آاه لو کان کل شیء 
ني الحديقة فاتناً > فما من حاجة إلى اساليب عامية . بيد ان الحقيقة 
لتا ثاة بان کل شي ء صي نحو الأسواً وبصورة سريعة › را ٿوحي 
دان تخیر ا ما ي الاسالوتب ول کون مفیداً وف جیا4 المناسب 


ولکن ذلا شيء مرفوض ٠‏ فالناس ليسوا ازيو غياية “ 
وهل كناك ان تقرح بصورة جدية ضرورة اجراء. هذه التجاربب 
على اناس او اطفال او مجره‌ین او عصابيين واقعیین ۰۰ او ما ابه 
ذلا ؟ قد يصار إلى التسامج مع عءبلماء النفس طالا كانوا قابعين يي 
حختبرانهم. » اما اقتراح ضرورة إجراء جارب في جياتن الاجتماعية 
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باسشخدام أناس واقعيين › فهو امر خفلور وبالغ الحطورة ! ربجا 
ركون الامر كذلا > واكن تذكر أن هذه التجارب تجري طياة 
الزمن وني أي وضع . فلقد تم الغاء المدارس الانوية ٠‏ وادحات 
المدارس ال اماة . وطرأت تغييرات على القواين الي تكم ابلسية 
المثلية والعديد من العراتم الاحرى . كما ادنحلت اساليب علاج جديدة 
إلى المسة ميات . لا شيء يتقف ساكتا . فحياة ملايين الناس تتأثر 
بصورة دائمة عا يدعوه حى السياسيون ب « التجارب » . لقد يدث 
مدن جديدة . ونفذت تراخحيص بناء احياء فقيرة س ان جميع هله 
الاجراءاٽت هي نوع من « التجارب » . لقد حدثت التغيرات فعلا »> 
بيد أن ما تفتقر إليه هو المجموعة الضابطة والتغذية الراجعة . وبتعبير 
آنحر : ان ما يعارض اناس عليه ر( اي «عاملتهم کخنازير غياية ٥ن‏ 
حلال اجراء التجارب عليهم ) محدث فعلا » ولكن دون اي من 
الفوائد الي قد تاشأً فيما او نفدت العملية عجملها كتجربة علمية 
متاسبة . فعادما يصار إلى الغاء المدارس اثانوية جميعها ء ويصار إلى 
تعلم الاطفال جميعهم ي المدارس الشاملة . فسنكون جاهلين جهلنا 
السابق بصدد الاثار الدقيقة للتغير العادث › لأله ما من شخص سرف 
يفكر ني أهمية توثيق التغيرات الي تطرأً على النتالج التربوية > او 
تي ترقيب الوضصع كله باساوب بعل عملية اشتقاق استنتاجات علمية 
مناسية منه امراً مك . سوف ثبى المدن الحديدة + ولكن سوف 
لا يتوافر فريق محث علمي يقوم منذ البدء بدراسة النقائج الدقيقة المرثبة 
على هذا القرار او ذاك »> وبحث الطريقة الصحيحة الي يتمكن بوساطتها 
السكان اللحجدد من التلاؤم مع البيثات ابلمديدة . والاحطاء الي سوف 
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پرٹکبھا سحدہا اولثلك الذين بخططون المشروع بأكمله : لذللف عندما 
يصار إلى بناء مديمة جديدة » فسوف لا تتوافر معرفة عامية توجه 
البنائين والمخططبن وسيم ارتكاب الاحطاء ذالها اما مرة لحري . 
وطالما لا تتوافر تغذية راجعة » فليس ممة نمو في المعرفة > وطالما لم 
ينظم المشر وع بمجمله كتجربة بصورة مناسبة منذ البداية > فالقليل 
من الاستنتاجات مکن اشتقاقها بيقین تام . 


ان النلاس غير المعنيين بمثل هذه الأمور > لا يتمتعون غالبا باي 
ادراك حقيقي لدى اهمية البرهان العلمي والوقائع البسيطة باانسية 
لمحظم اولثلث الذين يعنون بتوجيه الشؤون العامة » سواء كانت سياسية 
او تربوية او طبية او ما شابه ذللث . ورا تقدم مم قصة الد كتور 
اناز فيليب سيميلويس » وهي قصة حزبنة إلا نها منورة › بعض 
الو ميض من الفهم لا محري تاماً عندما تواجه الوقائع معارضة المحافظة 
الشديدة لرأي المؤسسة . ولد سيمياویس في بوادہست عام ( ۱۸۱۸ ) 
وتم تأهیله كطبيب عام ( ۱۸٤١‏ ) . روع هذا الطبيب معدل الوفيات 
بين الامهات الشابات الراجع إلى حمى الغاس والي تعود بدورها 
إلى « الكو رات العقدية الحالة للدم » الي تجتاح الحروح الحديثة للام 
المسة جدة في الولادة اي التمزقات الي تتناول قناة الولادة . فعندما 
تصل ابلعراثيم إلى الدورة الدموية العامه عبر تللك الحروح او التمزقات 
يبدأ تعفن الدم المتبوع عادة بحرارة مرتفعة » وبمذيان الحمى » وبالمىوت 
ي ماية المطاف : لم يكن ثلاثون بالمئة من معدلات الوفيات امرآً غير 
مأو ف » على الرغم من أنه بدا بعدثذ ن هذا المرض الخامض عدث 
وفق دورات غير قابلة للتنبؤ اطلاقاً . كانت العدوى تنتقل من امرأة 
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لاحرى بوساطة ايدي الطلاب والقابلات والاطباء وهم ناون من 
مريضة مصابة بابلعراثم إلى احرى لم تكن مصابة بعد . تكن عماية 
التطهير من الحراثيم - التعقيم ‏ بل وحى مرد غسل اليدين امراً 
معروفاً بعد › کہا لم یکن من المعروف طبعا وجود اشياء کاب لرام 
( البكتيريات ) . كان سيمياويس الشخص الأول الذي وجه الانشباه 
إلى ضرورة الاظافة » حيث اعارض على ذهاب طلاب الطب من غرفة 
التشريح إلى غرفة الولادة مباشرة › واقام مغساة بين الغرفتين وطلب 
من الطلاب غسل ايديم فيها قبل انتقاهم بينهما . اعترض الطلاب 
بسبب قدسية الحرية الاكاديمية على اجراءات النظافة موضحين انا 
لا تعنیهم ي شيء . لقبهم سيمياويس > وهو رجل متواضع سریع 
الاستثارة . بالقتلة وتم طرده ني اليوم التالي . هل كان لدى سيمياويس 
وقائع تيد موقفه ؟ نعم ! فاقد كان معروفاً أن معدل وفيات الاساء 
اللواني یعی من طلاب الطب اعلى من معدل وفيات الاساء الاواتي 
تعنی ہن“ القابلات . وطبيعي أن القابلات لم يقمن اطلاقاً بتشريح ‏ 
جشث الموتى المصابات بالعدوي ء ولم يكن على احتكاك معع ميت من 
هذا النوع 

وقع بعدئذ حادث غير متوقع وبدا قادرآ على البات وجهة نظر 
سيميلويس العلمية بدلا“ من التأملات الضبابية . لفد مات صديقه 
جا کوب کولتسکا اثر اصابته رح بسيط اثناء قيامه بعماية تشريح » 
ولدې فحص جنه بعد الوفاة بين وجود جميم اعراض حمى اماس 

ي الرجل الميث ا سیمپاویس بعد هلا الیادٹ نظر په ءل و 
اکر دقة » حيث قال : : ١‏ ان حمى النفاس هي تسمم دموي ناتج 
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من السم المتشكل" في ابحثة ..:. وينتقل إلى المرأة الحامل بوساطة 
الطبيب الفاحص » . تلقى سيمياويس بعدئذ عرضاً لاشخال: وظيفة في 
عيادة للأمومة يفحص فیها نظریاته . وعندما قام باستبدال طلاب. 
الطب بالقابلات ( كي يجعل نظريته كار عامية ) » قفز معدل الوفيات 
من 2٩‏ إلى 2۲۷ » اما عادما فرض على الطلاب غسل ايديم عماء 
الكلور قبل قيامهم بأية فحوص فقط هبط معدل الوفيات إلى اقل من 
ا . هل تؤدي هله الوقائح إلى افناء قارىء حيادي ؟ انا هھ تشنع 
اصحاب المهن الطبية » فالعديد من اطباء التوليد ذوي المراتب الرفعة 
قد اطاعوا على اجراعاته › بيد اہم لم بحتماوا تاعا » ولم رنج 
سيمياويس يي استمالة اي شخض لل اتباع اجراعاته . ولیں من 
المستغرب أن يصب مسعوراً ويدعو زملاءه البارزين ب « القتاة » > 

وطرد من عمله ثانية عام ( ۱۸٤٩‏ ) . عاد بعد ذللك إلى هنغاريا ٠‏ كر 
بصورة اجحة عمله الفذ المتمثل بي تفيض نسبة وفيات الامهات 
الولادات إل اقل من »/.١‏ ولكن حى هذه النتيجة لم تقنع الشكوكيين . 
وي ١‏ ٣و‏ غر عام امراض النساء » الذي عقد ي باريس عام (1۸0۸ ) '' 
کان على ریس المؤتمر ن یتحدث عن نظریات سیمیاویس بقوله : 
« قد تكون هذه النظريات قائمة بناء على بعض المبادىء المفيدة › بيد 
آن انجاز ها الصحيح يتضمن صعوبات تؤدي إلى نتائج مشكلة لا تسوخ 
وضع هذه اانظريات موضع الممارسة » . توي سيمياويس عام ( ۱۸٠٦١‏ ) 
وهو ثي السابعة والاربعين من عمره الخض ومابثير السخرية بصورة 

تامة » هو أن تعفن الدم كان السبب ني موته › اذ توفي اثر جرح 
ملوث اصابه اثناء فحص آحر جثة قام به . ان مانفعله شبیه پقول الشاعر »› 
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وما رغب سیمیاویس نفسه ني قوله : « حالما تخدو اسوار الحصون 
العالية آياة للالبيار .... تصبح جثة الفارس هامدة في جوار ابيدار 
في اليوم السابق لوفاة سيمياويس » بدأ « ليستر » ني بحث تطهير 
اللحروح مجر ابلاروح تجریبیاًء کما کان« باستور ۲ یضع اسس عام ابلحراثی 
« الیکترولو جیا » الحدیث . لقد کتب لیسر نعوی سیمیاویس عنادما 
قال : « لن يتسى لانجازاني تحقيق اي شيء لو لا اعمال سيمياويس › 
والحراحة بمعظمها مدينة ذا الان العمظيم فخاریا » . ادرا ما یکون 
التعليق على هذه القصة ضرورياً » فقد المارت غفعلا تللك اللحصون 
اللعرقاء المعينة في لبابة المطاف »› بيد أن هناك حصوناً عديدة ما زالت 
قامة » وسوف تقاتل المؤسسة ( اية مؤسسة ) حى الموت من اجل 
حقها ي الدفاع عن هله الحصون احة طويلة بعد أن يبينن الحس" 
المام والبرهان العلمي بأنها حصون حيالية . وما من حصون تم الدفاع 
عاها بصورة عنيدة جداً كما تم الدفاع عن تلك الحصون الي تؤوي 
الحطاء وحماقات علم النفس اللااحتراقي المفتقر إلى الدراية واللبرة 
العلمية . 


عليه أن ننتقل الآن إلى حجة اخرى موجهة ضصد السلوكية › 
والني تعتبر مسؤولة عن الكثير من العداء الذي تواجهه . بمكن تسمية 
هذه الحجة باللحجة الالحلاقية او حجة غسيل الدماغ . ما تؤكده هذه 
المحجة بصورة جوهرية » هو أن اساليب العلاج السلوكية ( يصار إلى 
توسیح هذه الحجة عادة إلى ابعد من علاج العلب النفسي » ولكاها 
تستخدم على نحو متوانر فيما يتعلق باساليب العلاج التفر ) هي اساليب 
غير بشرية وغير اسانية » وتعالج الكائنات الانسانية كموضوعاث 


or 


بدلا من معابحتها كأفراد »› وتعمل على ادخال العقاب بل والتعذڈيب 
ي الوضع الاستشفاني : ان صرخة « التعذيب ! » هذه » هي صرحة 
انفعالية إلى حد بعيد طبعاً > إذ تجعل الفرد يشرع في التساؤل حول 
الدافعية الكامدة وراء استخدامها . ومح ذلك > بجحب تناول تللث الحسجة 
نض رة ا 1 > حى كما يفهمها المقطرفون (امثال : ر .د - لينغ : 
چ« نها . 2 . ۴ ) الذين يضعون الطب النفسي جميعه ني قفص الامبام 
جنباً إلى جنب مع العلاج س : : شیر الحيجة بشكلها الا كر عمومية 
إل أن النلاس مؤهلون ليعيشوا حيانہم اللعاصة › ويأمنوا من تدخل 
الفضوليين امثال الاطباء ان الین لا پتعدی کونہم اکثر من 
رجال شرطة للمجتمحع » إذ تتەثل وظيفتهم الرئيسية ي اخحضاع 
فرد وجعله مطيعا » ويقومون ني سبيل تحقيق طاعة مضمونة بعناول 
ما يدعى + « المريض العقلي » المسكين » فيحالونه نفسياً > ويعرضونه 
لصدمات كهربائية › او يعطونه بعض العقاقیر › او بمارسون عليه 
علاجا منفرآ . يشكل هذا الوصف طبعاً صورة كاريكاتورية مشوهة 
لا حجري ني العلاج السلوكي »› إلا أا تنطوي على تحذير من بعض 
اا المؤذية الي يششمل عليها : فثهة حكومات تلجأ إلى ايداع 
بعض الأفراد غير اللحاضعين لعتقدالما السياسية في مستشفيات الامراص 
العقلية .:.. وتعاملهم كمرضى عفليين بحتاجون إلى علاج من نوع 
حاص . وعلى سبيل المثال » تعتبر حكومة الولايات المتحدة الاميريكية 
بعض الشيوعيين والملحدين غير متكيفين » وترى ي اعتناق الناس 
لله ذهب الشيوعي دليلا“ على الاضطراب العقلي »> وتقرح ني كشر 
من الاحيان ضرورة احضاعهم لاحات طبية . ان سخافة مثل هذه 


ies علم النفس‎ or 


الافكار بادية للعيان ونادراً ما نضطر للاشارة إليها او الاحتجاج عايها . 

ومن غير الممكن أن بو جد اناس عديون ثي هذا القطر ( انكلرا ) 

ممن يعتبر ون تلك الاساليب اسلحة مناسبة ضد اي معتقد سياسي 

او اجتهاعي . بید ن اللحطر موجود في کل زمان ومکان »› وقد ادی 

لينغ وزملاؤه خحدمة مفيدة في توجيه الانتباه إليه » فهو حطر كامن 
وجب علينا آن لا نقع فيه على الاطلاق : 


غير إن الفكرة القائلة بأن الناس الذين يتعرضون للم عالحة على 
ايدي الاطباء النفسيين بعامة » وايدي المعابحين السلوكيين بناصة › 
هم بعيدون عن اي ادراك هذا النوع من م > ما هي الا جرد 
فكرة لک کن الدفاع عنها تمل فمل ي ڊ بعض انواع اللشکادت 
ا > واسآل فسات بعدئذ فیه) إذا کان ما يواجهه 
ويفعله هو صفعات « تعليب » شديدة »> حى لو اتحذت المعى الا کر 
عaa‏ هذا الإصطلح : دعنا نيدأ بالاطفال الذين يسلكون بطريقة مؤذية 
للذات » اي الاطفال الذين ينطحون الاشياء الصابة برووسهم ( وغاليا 
ما تكون هذه الأشياء على درىجة من الصلابة تؤدي إلى انفصال › 
الشبكيات ) » وعزقون او يقضهون نتف لحم من اجسادهم . قد جرح 
هوؤلاء الاطفال انفسهم على نحو مريع » او يطرحون انفسهم ارضاً » 
او يلقون بأنفسهم من اماكن مرتفعة . لقد اعتقد بعض الناس من 
ذوي المشاعر الرقيقة بأن هؤلاء الاطفال ثي حاجة إلى الب والعاطفة »> 
ولکن ا أن اروش الطبيعية للعاطفة » والتعليقات الودية المؤكدة 
للاطمئنان والي عرض ھا دؤلاء الاطفال عند اہہا کھم ثي نشاطات 
عربة للذات > قد جعلتهم حى اسوأً نما هم عليه وبتە‌ہہر سيط › 


of 


ان هذا اأسلو ك التعاطفي غير جد مع هولاء الاطفال مهما بدا شفوةا 
او وخا . وپبدو ۰ کها جاء ي الفصل الالث > آنه مھہا كانت 
اصول هلا السلوك المؤذي للذات . فإن استمراره او الابقاء عليه 
يعود جزئياً إلى عواقبه الااجتماعية . اي إلى ما يستثيره من انتباه > 
وما ینتیچه من حب و تعاطف : وال الاهتمام العام الذي يظهره بو ضوح 
جميع المحيطين ثل اولئلك الاطفال : لقد تبيّن العابلحون السلوكيون 
الذين يعم اون وفق هذه الفرضية ( فر ضية تأثر السلوك بعواقبه الاجتهاعية) 
امكانية از الة هذه الاأعاط السلوكية المزعجة جدا حلال ساعات قليلة »> 
وذللف بإدخال اجراءات الائسحاب الاجتهاعي كلها كان السلواك 
المؤذي للذات متبد يا : تتمشل هذه الاجراءات في انسحاب الاطفال 
واأراشدين الوجودين اثناء ظهور هذا السلوك دون اصدار اي تعليق 
من جانبهم إلى أن يتوقف الساوك المعيي عن الظهور . وعندما يكون 
انط السلوكي اللحاص موضوع الاهترام بالغ اللحطورة بحيث لا مكن 
ترك صاحبه دون ملاز مة الآلحرين » فإن عب لية قطبيق صدمات كهربائية 
ليلة عليه كلها بدأ هذا السلوك بالظهور » تبدو قادرة على انجهاضه 
بصورة نانجحة . ثي واحدة من الحالات ٠»‏ املك صي فصامي في 
مارسة سلوك مؤذ لاذدات منذد كان ني الثانية من عدره »> وعندما تم 
حريره من قيو ده اللسدية الكاعة هذا السلوك »› قام بأداء ( ۳۰۰۰ ) 
استيجابة حريبية تتضمن ضرب نفسه وذلاك خلال فارة زمنية مقدارها 
تسعون دقيقة ! لقد ادت اربع جلسات علاجية تنطوي على ( ٠١‏ ) 
صدمة كهربائية إلى ازالة هذا الط من السلوك المؤذي للذات بشكل 
ثام تقريباً . لقد انہمكت فتاة الحرى لي سلوك عرب للذات لفرة 


oo 


شجاوزت ست سنوات » ولدی تطبیق ما جدوعه ( ٠١‏ ) صلامة . 
كهربائية عليها » امكن ازالة سلوك ضرب الرأس لديما على نحو سريع 
ودائم : وما جب ملاحظته ني هذا الصدد » هو أن العلاج بالصدمة 
الكهربائية والعزل الاجتهاعي لا بژدي إلى ازالة تللث « الاعراض » 
المتعلقة بسلولك ايذاء الذدات فقط ء بل يؤدي عادة ايضا إلى سين 
الاداء الاجتماعي العام بصورة كبيرة . فلقد اصبح اوللف الاطفال 
اكثر يقظة » ومستجيبين اجتهاعياً »> كا تمكلنهم قدرنهم الأ كر 
على المحاكاة من اكتساب انماط تكيف جديدة وافضل . من المسلم 
به أن هتاك « تعذيباً » ثي تطبيق بجهيع هذه الصدمات الكهر بائية اللحفيفة 
ر تماما كالمعاناة الي يواجهها العديد من طلاب علم النفس ارادياً 
عندما يعطوعون لاجراء التجارب عليهم ) . ولكن عليلك أن تفكر 
في البدائل الالحرى المتوافرة : فإما الابقاء على الاطفال مقيدين لأشهر 
وسنوات > الامر الذي حول دون اي تطور مناسب ممم ۰ او اکسابېم 
لتكيفات اجتداعية هم في امس الحاجة إليها > ولا اطلاق العنان 
هم > الامر الذي كتنهم من ايذاء اتفسهم بالى فلا بل وحى 
من قتل انفسهم . ليست هذه الاجراءات مشكلات احلاقية شب 
مناقشتها حول ر الاثدة المدسة ۲ ۽ بل هي مساثل حياة او موت فعلي 
بالنسبة لاطفال سيي الحظ » وحى بالنسبة لوالديم الاسواً -حظاً منهم 


نخيل أنلك والک لصي معينڻ :1 الفالدة من عەره مصاب بابجر ار 
عقلي ( رہ8 eنایااھ‏ ) - اي هرب من الواقع ويغرق ني التخيل 
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واجترار الافکار ولا يستجيب للم ثيرات من حوله : امرجم ولديه 
لعلف لغظي واچتهاعي حاد . وتقید ی لديه بالاضافة لذلاث نوبات 
ضمضب شديدة تتضمن ساوكات مؤذية للذات » مثل نطح اارأس وشد 
الشعر ولطم الوجه ونحادشه . وبعد ذوبة غضب ححادة ادت إلى بجر حه 
واصابته بازف خحطير . رفض اللوم اثناء الليل واجبر والديه على البقاء 
إلى جانتب سريره . لد جربت معه العقاقير المسكنة والمهدئات والقيرد 
المادية الكاجحة للسلوك المؤذي »› وكانت جديعها غير مججدية : واحيراً > 
أدّی ر فضه لاستخدام اللظارة ( كان استخدامها ضروريا لازالة اعتام 
عدسي عینیه ) إلى تعریض ابصاره للخطر . ماذا پبوسعات أن تفعل 
ازاء ذلك ۷ هل ترفض قيام عام النفس معابحته من خلال اسالیپب 
العلاج السلوكي لكونلف تتتم بشكوك اخحلاقية حيال هذا العلاج > 
أم لأنلك تعتبر مثل هله الاساليب نوعاً من « التعذبب » ؟ لقد تم شغاء 
هذا الصي کااً حلال اسابيع قليلة تبطيق نظام ءزل اجتماعي بسيط 
( دون صدمات كهربائية ! ) عليه كلها سلك بصورة سيئة : يمكناك 
ان شت طبعاً أن تمتبر حى العزل الاجتاعي نوعاً من « التنفير » أو 
« العقاب » . ولقد آلت التجربة برمتها إلى الدمار تقريياً عندما تحدث 
الحدم رقيقي الفؤاد إلى الصبي بلطف وهم يرافقونه إلى غرفته ٠‏ 
وعندما غسباوه باهته‌ام وعادوا به ! اط العديد من الناس بين السلوك 
المطوف ظاهريا ( الذي قد يعزز التصرف الحاطىء والمخرب للذات 
عند المريض ) والسلوك العطوف حا » اي السلوك المؤدي إلى شغاء 
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المريض مهه ثوبحح : ویعار ض الاصلحون المثاليون الحه قى على استخدام 
التوع الثاني من الساوك لأنه قد يبدو فظاً من حيث الظاهر قیاساً عى 
السنوك الأول : ثمة حالات لا نستطيع فيها افساح المجال للعاطفة كي 


تتحکم بالتفکیر ! 

حذ حالة من نمط آلحر تاماً كانت قد ذ كرت ي الفصل السابق . 
افترض أن ابنلك كان مدمناً على الميروين » وعلدت بأن النعيجة الأ كير 
احثه ال هذا الادمان ›» هي موته خلال حمس سنوات › ولا توجد 
اساليب معروفة تؤدي إلى شفائثه بأية درجة من اليقين : ستوافق ازاء 
ذلات على تلقيه لعلاج مغر يتعرأض فيه إلى الحقن بعقار السكولين 
الذي يشل" بعد برهة وجيزة جهازه العضلى لمدة دقيقة تقريبا › الامر 
الذي مجعله غير قادر على التنفس : سيكون هذا الفقدان الروع للقدرة 
على التنفس مسبوقاً على نحو ابكر ثائية تقريباً بعهلية زرق ذاتي باهير وين -- 
اي قيام المريض بزرق نفسه ‏ وبذللك تغخدو عملية الزرق باهيروين 
مثيرآ شرطياً » ويصبح الشلل مثيرآً غير شرطي : وباستخدام نموذج 
اشراط بسيط يتكرر فيه اقتران الزرق بالشلل مرات قليلة »> سوف 
يؤدي الزرق إلى اناج قاق وحوف مناسب من الشلل » وبئللك بمنع 
ريض بصورة فعالة من زرق نفسه ثانية بالميروين ر وي الواقع بآي 
شیء آخر ! ) . ويبدو هذا النءوذج الاشراطي فعالا تماما »> ففي 
دراسة تتبعية تذاولت محث حالاث حوالي عشرة مرضى جرى لحلاها 
حليل بوم بطريقة عشوائية ودون علم منهم لاكتشاف ما إذا كائوا 
يتعاطوت افير وين بعد العلاج › تبين عزوفهم کایا عن هذا السلو له 
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وخلوهم من اية آثار لله وين . من الطبيعي آن هذا الاسلوب برمته 
في حاجة إلى تأكيد رمتابعة اطول . إلا آنه الاسلوب الاكير سرعة 
ووعدآ بالننجاح ني معابلسة هؤلاء التعاء والذي تم اكتشافه حى الآن . 
فهل مة تعذيب ني هذا الاسلوب ؟ وهل ستنصسح اتات بعدم اتباعه . 
فکر ي البدائل الأحرى . وما من شاك لدي فيء) ستكون عليه اجابي 
اللحاصة عن هذا ازال : ان اعتراضات احلاقية معتدلة »> لا يمكن 
أن تتنافس مع الحاح الحفاظ على حياة شخص ما . 

وماذا بصدد الانحرافات الحنسية اللي لا تعرض vحاة‏ شخص 
للىخطر بل كن القول بألا تصرفات ضثيلة غير ألا مستهجنة اجته اعيا 
ولا أهمية كبيرة ها »> مثل الحنسية المالية : او ارتداء ملابس الجنس 
الاحر » او الفيتشية .- تركيز الشهوة ابلانسية على جزء معين من الحسم ؟ 
من المسلم به ي هذا الميجال من الوك المنحرف أن يكون الضغط 
الاجتماعي امرا هاما »> ورا هو السبب اللجوهري بي جعل المريض 
يقدم على العابلحة : قد يصدر هذا الضغط عن زوجة المريض > ورعا 
تبدو المعابلعة له افضل من تحطم زواج . او هد ينشاً الغط عن المجتدع 
الأ كر اتساعاً والذي يأحذ الصيغة الدالية : عايات بالمعابحة او الذهاب 
إلى السجن ! يصعب غالبا حل شبكة السببية الي تقود المريض إلى 
غرفة اعاب » ولکن ما هو اکید عادة هو قیامه باحتپار بکد مرغوبیة 
التغيير تحت وطأة الضغوط والمطالب المتنوعة المغروضة عليه + لقد قرر 
آنه سيكون ني حال افضل فيها لو استطاع التخلص من جنسيته الئلية > 
او من ارتدائه للابس اعنس الآلحر › او من فيتشتيته : ان العديد من 
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هؤلاء المرضى خجلون بصورة حقيقية من هذه العادات › اذ ليس 
هناك ضغط ظاهري يصدر دانما عن المجتهحم او عن ممثليه . ولكن 
أ كائت الاسباب الي مجحل الشخص يقدم على طلب المساعدة . فهل 
من الأحلاق ني شيء أن ذرفض تقديم هذه المساعدة له على افتراض 
أن ني مکنتنا « شفاءه » ؟ منذ سنواٽت خلت » وقہل ان تصبح اساليب 
علا ج اللحدسية الملية فعاله بالفدر الكاني وقابلة للتطبيق بصورة روتينية »› 
القيت محاضرة حول العلاج السلوكي في « الحيلد هول » ( كأحد غعاضري 
جرانادا ) » ولدى انتهاني من الفاء هذه المحاضرة تقدم بحوي شخص 
مروف وسألي ما ٳذا کان ي استطاعي توجیهه إلى معالج بستطيع 
معابلحة جنسيته المثلية > كها احبر ني بأنه تعرض للشحليل اللفسي لسنوات 
عدة دون اية فائدة » ويعتقد بأن الاساليب الي كنت اقترحها في 
محاضرني قد تكون مجدية معا : كان على أن ارفض طلبه > لآنه ما 
من شخص ني ذاللف الين كان مستعدا لاستخدام تلك الاساليب › 
وانعحر بعد اسابيع قليلة : يسهل على الفلاسفة القول بأن اللواطيين 
( والمنحرفين النسيين الالحرين ) يخضعون لتكييف ضغوطهم من 
خلال معابمحة المجتمع مم »> وأن علاجهم امر لا اللاي لاهم لا يذهيون 
إلى العلاج « من تلقاء انفسهم » بصورة حفقة مهما يعي هذا العلاج 
بالسبة نهم . ولكن هل من الاخلاق ي شيء ترك شخص من ھا 
القبيل لاضطراباته والسماح ا۾ بقعل نفسه لأنه لا يستطيع الصول على 
المساعدة الي يحتاجها ؟ اني ادرك طبعاً ان نمة مشكلات ذات طبيعة 
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احلاقية تلازم هذه المعابلبات جميعها » ولكن ما لا استطيح فهمه رغم 
ذلك > هو الادعاء بان هذه المشكلات هي ذات طبيعة تلفة عن 
مشکلات اسالیب العلاج الأنحری › او آنه بحب علیدا أن نفارض دون 
دليل بأن السلوكي يفعل ما مجده ناجعا تماما لأنه سادي حقيقة » ويريد 
ايذاء الناس وتعريضهم لصدمات كهربائية » وليسلأن تلاك الاسالبب هي 
الوحيدة القادر ةي الوقت الراهن على شفاء المريض الذي يأني إليهطالباً مساعدته: 


من امير هنا أن هذه الملاقشات تنطوي أي كل حالة قريب على 
علاج منفر » بدلا من ازالة انواع القلق عبر استخدام اجراءات سلب 
املصباسية او اعادة التدريب او اللمزجة . ومح ذلك » عندما نتأمل ي 
جميع الحالات الي عوبلحت بالعلاج السلوكي › جد ان استخدام 
العلاج المثفر يكاد لا يشكل اكثر من ۸١‏ من هذه الحالات › ويصعب 
ي الواقم فهم كيف توضع ابجراءات ازالة قلق المريض وعاوفه 
المرضية الي البكته سنوات عديدة تحت عنوان « غسيل الدماغ » : 
دمح هذا »> فقد حاول العديد من الفلاسفة والاطباء التفسيين القيام 
بذلك . سوف اجتب القارىء مهمة التنفيذ › فثمة عبارات سخيفة 
جداً ني حد ذاتا محبث تغدو المحجة العقلانية ازاءها امرآً مستحيلا . 
فإذا كنت تشعر بانتهاك انسانيتك العامة لأنه قد تم تقديم شفاء سريع 
دام لشخص مدفوع لليأس بسبب قلقه ومخاوفه المرضية > وذلك عبر 
عملية المساسية الي يتعلم حلاه) الاسترخاء تيل مصادر رعبه +فلن 
کون حينغذ لاي شي ء كن أن اقوله اية فاعلية» وسيكون الشفاء الوحيد 
من نحلال الذهاب إلى مستشفى عقي والتحدث إلى عدد قليل من المرضى . 

اشعر احيانا ان النجاح الحقيقي للعلاج السلوكي هو ي الواقع 
سبب كره السلوكية . يستطيع الفرد أن بتحدث حول المحليل النفسي 
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بصورة نجذلى نوعا ما وبنوع من الاسلوب الأدي > لاله واضح أن 


العحليل النفسى .غير ناجح مھا کانت جاذيياته > ویتعبیر آنحر »> لاله 
لا یشکل ا : ولكن ابه المجتمع فيجأة بتكنو لو جيا قابمة على العلم 
بصورة حفيقية › وتعمل بص ؤر ة فعالة » وهو ما يژدي بو صو ح ال 
يع . آنواع 1 رجاع الدؤاعية المخسمة بتذمرات عدائية › وإرفضس ذئ 
مصالح شخصينة العمامل مم اإوافد الحديد : تة ضربة واضحة تسد د 
ضد العلم » فمنقذ القرن اس عشر قد اصبح مخ فرانكشتين القرن 
الحشرين . ان هذا .ارجح غير ll‏ طبعاً > فالعلم قد زودنا بالقوة › 
غر ان الاعتر اض لیس موجهاً د القوة دا ( بل بد طر بق 
استعمالنا ھ| EE‏ الماقة أن نلوم العله.) ع لقيامهم بعمل ما ن ي 
حاجة إليه » واعي التخلي عن المعرفة والتكنولوجيا الي تستطيع 
اتاج التلفزيون والسيارات والطائرات والقنابل الذرية : ان الحطاً يكمن 
وی ي انفستا تحن الذين لا نعرف ماذا نفعل ب « صندوق باندورا » 
. فالمجابة ين العلم سۇ و ل اجتماعياً › والسياسيين اللامسۋولين 
مله على نحو مدهش ني قصة كيفية انخاذ ةرار ( قرار اتخذه 
الاو ن ضد النصح الحاد للعلماء ) القاء القنبلة الذرية الأولى على 
اليابان : وي الواقع › بحي أن ,يكون تاريخ اضطلاع الاشخاص 
الساسيين والعسكريين بمشروع القنبلة الذرية جميعه ›» ودفعه إلى نتريجته 
السخيفة المهلكة > من الممرر ات الاجیاري ية المطلوة من تلامذة كل 
صف سادس في ا القطر : ومھما بمکن. آن یکون علية الامر > 
فثمۂ شك بغر ف کن هذا الاهتمام العام وجول رة العلم قد 
اثر ف الناس عل علم النفس. : وبشکل' ما' > کلما کان علم 
التفس اكار علمية ونجاحاً » كانت شكوكهم ازاءه اكبر . من الطبيعي 
أن إالإعتر اضات لن تكون عقلانية باستمرار » بيد آلا سثبقى انفعالية > 


I 


وان ظاهرة « اللدركية الاراعية ۾ هلبه > هي المسۋولة عن الكثير 
من عدم شعبية السلوكية 


ان لا انسانية الاساليب السلوكية هي احدى الاعراضات ابلحاهزة 
للاستعمال ضد السلوكية . ولقد رأينا الآن مدى ضعف هذه اسجة 
عند ادراكها بالمقابلة مع الآثار المغيدة العللاج الساوكي : نة مثال اكير 
حداثة ويتاز ببحعض الاهتمام لأنه يتضمن تدحخلا حكومياً . لقد رأينا 
٤‏ فصل سابق کیٹ کن أن يژدي ادخحال اجراعات ر الاقتصاد 
الرمزي » ثي جناح مستشفى للأمراض العقلية المزمنة إلى معجزات 
ظاهرة ني اعادة تأهيل المرضى الداحليين المقيمين ني الملصحة . ورغم 
ذلك . فقد حم حرم استخدام هذه الاساليب تي ولايات عدة بالولايات 
المحدة الاميريكية باعتيارها عملا وحشياً يصيب نزلاء المصحات 
العقلية ! فكيف ذلاف ؟ كان ابلمواب بأن فؤلاء المرضى سحقاً قانو نا 
بتناول الطعام ومشاهدة التلفزيون ونمارسة جميع انواع الترفيد الأخرى : 
وي ضوء تطبيقا جراءات الاقتصاد الرمزي »بتر تب عايهم بذل جهودهم 
الحاصة من اجل الصو ل على تللك الاشياء الي يوفرها مم حقهم 
القانوني > لذللك اعتبرت تلك الاجراءات عملا“ وحشيآً للها تحرمهم من 
ذللف احق حى لو کان الدرمان لصاح mere‏ . ذا تتوافر لينا 
عقيدة مفادها أن المرضى العاجزين غير الفعالين وغير الاكفاء هم ي 
حال افضل عما لو کانوا قادرين على اداء سلوك عقلاني واعالة تفس هم 
ومتمشعين بالقدرة على مارسة حياة عادية ثي العام الحارجي ! إن 
حياتنا جميعها مرنية على قاعدة المترتيات الاجتماعية الشرطية . فتحن 
نتلقى ما نكسب - سواء بالعمل او بالسلوك الحيد او بالمعرزوف . 
يقحم المرضى ي بيئة تبطل تلك القواعد »> حيث يصار توجيه الانتباه 


TY 


اليهم عندما يسلكون بطريقة سيئة ٠‏ ريتلقون العطف عندما تتبدّى 
لدیہم مظأهر الحموح ٠‏ ویم التحدٹ الهم عندما يتصرفون على 

لا عقلاني : فمن غير المدهمش ازاء هذا امال المعكرس أن يصح المرضى 

اسواً لا أفضل سالا ني كير من الاحيان . وكما رأيذا أي الفصل 
المتعاقق بتكنولوجيا عالم النفس الساوكي › هناك دليل قوي على أن 
الكثر من ( جتول ( هؤ لاء المرضى هو ف واقع الامر ناج ادات 
العقلية : والان بقضي الوضع العطوف بمحكمته بأن المظام العلاجي 
الذي مجحل المرضى اكثر جنونا سوف يستمر › وأن النظام الذي 
التعز رز ية الشرطية سوف يل و ذلا کله باس ألشةفة ا من المر جح 
ان يشكل هذا الرجع المثير حيال النجاح اللوكي نمطا معيناً > فثمة 
اعبر اض مام من النوع ذاته يتلق عسألة معاملة المجرمين . اننا لا لتر دد 
مدد احکامھم . کہا اننا نعمل على التاً کد من اہم سوف یراکمون 
ما ف رسعهم من كراهية للقوانين ولقواعد المجتمح ائناء الوقت الذي 
بمضو ذه ل السجن ¢ واہم سوف يتعلمون من زملام السجتاء کی 
عارسون سلوکهم الاجر امي على نحو افضل ي مرة ثالية . اما الاساليب 
المقرحة كاجراءات الاقتصاد الرمزي الي تؤسس على الاقل بداية 
لتعليم السجناء قواعد المترتبات التعزيزية الشرملية الاجتماعية والي 

م پتعلم وها اطلاقاً حار ج نطاق السجن > فسریعاً ما سششر حنق الدافەین 
عن حقرق السجناء 1 ان الحديث حول اصلاح المجرمين امر رائم › 

بالنچاح فلا 6 ج انواع الاسہاب والمرراث الي تسو غ 
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ضر ور ة عدم استخدام مثل تلاك الأساليب > ويي الواقع < یکن 
سیمیلویس انر مبدع ينطح الحائط برأسه » فالمؤسسات اللحدية لأشأن 
طا بالتعلم من مضطهده . 

لذلك هناك رجح مضاد لاعلم > وما يدور من حجج حول احلاقیات 
الاساليب السلوكية ووحشيتها لا صلة ها بالموضوع حقا > لآن ادل 
متعلق بمسالة توسيع نطاق العلم ليشمل السلوك الانساي . وانني على 
يقن بان الشعور العام الموحي بأن لدينا الكشر بجداً من العلم »> وأنه 
ينبي لا اعلان تعایی امريد من التقدم العلمي »> هو شعور حاطی ء 
ور جع انفعالي لا عفلاي لمشكلاتنا . ان علم النفس ني وضع جيد عكن 
من حلاله تأييد الفكرة القائلة بأنه كما كان القرن الماضى هو قرن 
علم الفيزياء »> وأن القرن الحالي هو قرن علم الاحياء > فإن القرن 
القادم ر إذا كان مة قرن قادم ! ) هو قرن عام النفس . لقد اجبنا عن 
الكثرر من الاسثلة العملية اللي جب علينا طرحها ي جال عام الفيزياء › 
كما اننا ي صدد الاجابة عن العديد من الاسئلة الى جٻ عاينا ط ر حيا 
في جال عابم الاحياء » اما بالنسبة للمستقبلى » فإن اكثر اسلتنا أهمة 
هي التعلقة على نحو شديد جمجال علم التفس . لقد انعصرنا على الطبيعة > 
وعلينا الآن أن لنتصر على انفسنا او الاك . ولقد قمنا عحاولات 
كبر ة ٠‏ واستخدمنا اسالیب متنوعة وفشلنا > ولم يعد باستطاعتنا حمل 
المزيد من الفشل . ورذا كان ي مكنتنا ان حول فقط بعض الملايين 
اللامعدودة الي مازلنا نخدقها على البحث العلمي ني الفيزياء والكيمياء > 
و نصرفها بدلا من ذللث على البحث العلمي لي جال علم الاحياء وعلم 
النفس › فستكو ن الفوائد النظرية والعملية الي جنيها عظيمة جداً . 
اننا نحرف ما فيه الكفاية لنقول وائقين بأنه بمكن اصلاح المجرمين 
وشفاء المصابيين وسين الممارسات التربوية على بحو يفوق التقدير . 
كما نعرف ما فيه الكفاية لنقول واقين بأنه حكن ادراك الآثار المؤذية 
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للڈفلام والبرامج التلفر يونية وقياسها وججابجها فيما لو توافربت الارادة 
للقيام بذللك : اننا عرف كيف نقنع الناس جمارسة تاك 0 ااي 
ستطيل -حیاہم > وتجعلهم اكثر صحة وسعادة » ونثشبت انا اكار 
ارضاء على المدى الطويل : لقد اسسنا البداية ولدينا من المعرفة حول 
تلاك الامور ما يكفي لنقول على نحو مؤكد بأن الببحث العلمي الو جه 
بشكل مناسب » يستطيع ي وقت قصير نسبياً > وبكافة ضثيلة إلى 
حد ما »> ان يجس نوعية الحياة وجفض اليس النفسي باسلوب واقعي 
حقيقي . ان جميع ما يقف ي سينا هو بعیع العلم > فلحن حاف 
تصديق العقل ونفضل الاعتماد على العاطفة _ تلك العاطفة القدعة 
الي ضللعنا قرونً عديدة ومازالت تبشر بقيادتنا إلى الإفناء الذاتي : 
لقد الجر النوع الانساني ما انجزه عبر استخدام العقل » ومضت بعض 
الاقطار بعيد حيث تغابت على اجهل والمرض وابدوع والفقر واللدرافة 
من حلال العلم الي لا يتعداى كوله عقا" منظما . لا لستطيع الرجوع 
إلى الوراء ء الامر الذي قد يروق كيرا للجاهل » كما لا مک 
الوقوف جامدين في مواقعنا حوفاً من لدا > بل جب علينا أن نمضي 
قدما » والعقل هو مرشدنا ي هذا الصدد » وقد آن اوان ادخاله في 
معاعلحة المسائل الاسانية ايضاً » ورداء تصرفاتنا على اساس من الوقائم 
ااعلمية : تللك هي أية العظة اعام الغس السلوكي ٠‏ والي مجسدها 
واطسن بقوله : « ان علم النفس كما یتبدی من حلال وجهاٽت نظر 
عام النفس السلوكي ٠.‏ هو فرع جريي و ضوعي حض م+ن الملم 
العلبيعي » ويتمثل هدفه النظري ثي التدبؤ بالسلوك وضبطه » . وإذا ۾ 
نتعلم ضبط سلوكنا قبل الاقدام على استخدام ممارفنا الفيزياثية لنسف 
كوكبنا الارضي > فمن غير المرجح أن نتعلم اي شي»ء آحر بصورة 
جيدة . يحاول عام النفس تقديم الحون لنا في هذا المجال » لذلاف لا تطلى 
النار على عالم النفس اأسلأوكي › فهو يبذل قصارى جهده . 
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مقدكم اة ۷ 
الفصل الأول : 

#الفأر أم االسربر ؟ ۱۷ 
الفصل الثاني : 

تكنو لوجيا مالم النغس السلو كي 1 
الفصل التالت ١‏ 

نشبوء الجدارة المثو سب طة 1۹۱ 
الفصل الرابعم ٠‏ 

تلاقض الاشتراكية فى انكلضص| ومر نكا Yor‏ 
الفصل الخامس: 
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